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اک ٠١‏ سے و 


اباب الأول 
الامبراطورية الرومانية 


يبدا المدخل الطسعى لدراسة تاريخ أوربا فى العصور الوسطى باستعراض 
احوال الامبراطورية الرومانة فى أفصى مراحل فوتها وعظمتها ء ولس معنى 
هذا أن تاريخ أوربا فى المصور الوسطى يدأ بداية دققة من هذه المرحلة > 
وانما نستهدف من هذا العرض أن يساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى 
كيفت التاريخ الأوربى في العصور الوسطى(١) ٠‏ هذا الى أن حضارة أوربا 
فى العصور الوسطى لست فى حققة أمرها الا مزيجا من حضارة الرومان 
من جهة وحضارة العناضر البر بريه التى اجتازت حدود الامبراطورية الرومانية 
واستقرر ت داخل أراضها واختطلت بآهالنها من جهة أخرى) ٠‏ 


والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أغظم وحدة حضارية وسياسية 
عرفها التاريخ » اذ لم يقدر لامبراطورية اخرى فى تاريخ البشر القديم أو 
الحديث أن تبلغ ما بلغته الامبراطورية الرومانة من قوة واتساع ٠‏ ذلك أن 
هذه الاميراطورية ضمت بين حدودها جم مراكز الحضارات القديمة - 
پاستنناء فارس والهند _ وذلك عندما بلغت أقسى اساعها على عهد الاسراطور 
ڕاجان ( ٩۸۸‏ - ۱۱۷ ) (۳) وقد امتدت الاممراطورية الرومانة عندئذ من 
امحيط الأطلسى غربا حتى الفرات شرقا »> فشمات فى الغرب البلاد المعروفة 
بأسماء بريطاننا وغالا وأيبريا وايطالا والبريا فضلا عن شمال أفريقة من 
المحبط الأطلسى حتى طرابلس »> فى حين شمل اللجزء الشرقى من الامبراطورية 


(1) Stephenson: Med, History. p,. 5. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 3. 

(3) Cary : A Hist. of Rome down to the Reign ef 
Constantine, pp. 646.647. 
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البلقان وآسا الصغرى وأعالى بلاد النهرين فصلا عن الشام ومصر وبرفه(١)٠‏ 
هذا مح ملا حظة أن قود روما امتد پعدا الى ما وراء حدودها السباسيه » حنی 
بل فارس والهند »> وتطوق الى النوبة والسودان »> ونفذ الى جوف الصحراء 
الكبرى عبر جبال أطلس > كما بلغ الشعوب الجرمانية الضاربة فى مجاهل 
أوربا شرقى الراين وشمالى الدانوب(۲) ٠‏ 

وترجع عظمة الامبراطورية الرومانية الى أن السلطة المر كرية فبها استطاعت 
أن تيحكم سيطرتها على هذه المساحات الجغراهية المترامية الأطراف »> وعلى تلك 
الشعوب والأمم المتباينة الأصول والحضارات » الأمر الذى تطلب من الحكومة ` 
الروماننة اصدار نوانين وتشر يعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب النى 
اختلفت بعصها عن بعض فی تراثها التار ریخی وحصاراتھا ولماتها ودپانانها ۰ 
ولس هذا وحده هو مصدر عظمة الاسراطورية الروماىة ومثار الاعجاب بها » ا 
وانما تبدو هذه العطمة واضحة جلية فى مقدرة امبراطورية الرومان على 
استتعاب شعوب عريقة ذات حضارات فديمة كالمصریین والبونانپن + جنا الى 
جنب مع شعوب اخری حديثة المولد وما زالت فى فجر تاريخها مثل الغالين 
والرومان ٠‏ وهنا نلاحظ أن امتداد الامبراطورية الروماية على شواطىء الحر 
المتوسط جل من هذا البحر شريانا رئيسيا بربط بين مختلف أجزائها > فى 
حين ساعدت الأهار الداخلبة على الربط بين اطراف الولايات(۳) » هذا فصلا 

عن الطرق المصدة التى اشتهرت بها حضارة الرومان > والنى أقاموا منها شبكة 

واسعه مترامية ليس لها نظبر فى التاريخ(٤) ‏ 

وکانت الامراطورية الروماننة فى أزهى عصورها به وهى الفترة الواقعة بان 


ھام اوغسطس سنه ۷ ق م۰ وودة مار کوس آور لیوس ٩۵‏ م ب تمل پناء 
اجتماعيا سايما مترابط البنيان ٠‏ ذلك أنها كانت فى نظر الطقات العلنا تعر عن 


(1) Chapot : Le Monde Romain, pp. 68- 71. 

(2) Thompson : The Middle Ages, Vol. 1. p. 4 

(3) Rostovtzeff : A Hsit, of. the Ancient World, Val. 
2. p. 266. 

(4) Chapot : Le Monde Romain, p. 103-105. 
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نظام ١دارى‏ امتاز بالكفاية والدقة » فى حين اعتقدت الطنقات الدننا أن الحكوية 
الرومانية تقوم بحماية الممتلكات والأرواح فى ظل قانون عادل دون أن تول 
التدخل فى حاة الناس البومية أو تعمل على تغبير لغاتهم أو معتقداتهم أو نهم 
الاجتماعة(١)‏ ء 


أما عن طابع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الامسراطورية - أى حى 
الاصلاحات العظيمة التى أدخلها دقلديانوس فى أواخر القرن الثالك . فلاحتل 
أن هذه الحكومة كانت ملكة مع احتفاظها بكر من مظاهر الحصر ا 
إلسابق() »› أو ربما es‏ القول بآنها ظلت جمهورية مع ظهور زاش 
اللدولة وللحش الرومانی يتمتع بمنصبه طوال حاته ٠‏ وهكذا ظل السنانو 
يباشر سلطانه الواسعة » واستمرت المناصب العليا فى الدولة بأيدى الأرستقراطة 
من كبار ملاك الأراضى » كما بقى المواطنون الرومان يمثلون طبقة ممتازة وان 
فقدوا كثيرا من أهميتهم السباسة(۳) + ولذلك يدو من الخطا أن سار الى هذه 
الحكومة على أنها كانت عسكرية بحتة أو استبدادية مطلقة ٠‏ حققة انها ! لم تکن 
ملكىة دستورية » ولكنها امتازت ‏ ولا سبما نی العصر الأول ا 
بسبادة العرف والتقاليد والقانون »> كما تمسكت بكشر من مظاهر العصر 
اللحمهورى مما آ كسب سب الحكومة الرومانية عندئد مظهرا دستوريا واضحا(ة) ٠‏ 


يعتبر حلا وسطا بين الظامين الملكى الاستبدادى والجمهورى الدستورى(ه) ء 
ذلك انه کان مام وغسلس آن تار بين نظامين للحكم »> الأول نظام فيصر 
أو الولايات ‏ بالطاعة العمباء لسید هم الاعل ٤‏ والانی نظام الحكم الحمهررى 


(1) Thompson : op. cit, pp. 4—5. 

(2) Cam. Ancient Hist. Vol. 10 : p. 160. 

(3) Stephenson : Mediaeval History, p. 6. 

(4) Lot : The End of the Ancient World, pp. 6—7. 
(5) Cam, Ancient Hist, Vol. 10. p. 158—168, 
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الذى يقر أهمسة المواطنين الرومان فى ايطالبا والولايات الى جاب الاعتراف 
سسلطة فاد القوات المسالحة فى الدولة ٠‏ وهنا لحا أوغسبطس الى الوق بین 
النظامين »> آی بان الزعامه العسكرية الى ورلها عن اسلافه والتی ضحت 
ضر ورية للمحافظة على سلامة الامسراطورية واا و صالحها العام > وبين رغبة 
المواطنين الرومان فى الاحتفاط بمكانتهم الممتازة - على الأقسل فى المندانين 
الاجتماعی والافتصادی e‏ ان لم یکن فی الميدان الساسى )١(‏ ء وهكذا ليذ 
أوغسطس حكم تيصر المطلق ولکنه رکز فى يد الامبراطور معظم السلطات التى 
اعناد ان پباشرها کار الموظفين فى العصر الجمهورى > وبخاصة القادة 
الحربة الثى انتقلت من أبدى القناصل الى يد الاميراطور + واذا كان السنانو 
فد ظل محتفظا بهسته ومكانته القديمة فى ظل النظام الجديد » الا أن سلطاته 
التشربعبة والقضائية والادارية تناقصت بصورة واضحة(۲) »> كما أصسح 
يتألف من أعضاء يختارهم الامبراطود من مختاف أنحاء الامراطورية 
على الاطلاق » بعد أن تان فى العصر الجمهورى يمثل أفلبة ممتازة ميحدودة > 
مما جعل الطبفة السنانودية ويوا امنإ امم تعتمد على أوغسەلس 
اعتمادا اما(م) ٭ 


وقد عاب بعض المؤرخين على الامبراطورية الرومانية فى أواثل عهسدها 
افتةارها الى وجود فانون وراثى ابت بنظم وظبفة الامبراطور ٠‏ و لا نکر 
مدى خطورة هذه اللغرة ة فى النظم ١ل‏ لرومانية عندئذ > ولكنا کت ان ی 
پان علاجها لم يكن آمرا بسيرا بالدرجة التى قد نتصورها ٠‏ ذلك أن ثمة 
حققسة كيرى يلغي ألا تغب عن أذهانا ء» هى أن الاسراطسسورية 
الروسانية فى عصرها الأول لم تكن جرد امبراطسورية فى 
قالب جمهورى فحسب »> بل كانت استمرارا للنظام الحمهورى السابق 
وامتدادا له ء مما تعذر معه وضع فاون ورائی ابت للحسكم دون 


(1) Rostovtzeff : A Hist, of the Ancient World, Vol, 2. 
pp. 175—176. 

(2) Cam Ancient Hist, Vol. 10 pp. 161—165. 

(3) Rostovtzeff : op. cit, p. 191. 


التخلصس 5 ها القناع الجمهورى الذى استترت خلفه الاميراطورية 
الحديدة() ٭ وعلل هذا فقد کان من الصواب - بل من الضرورى من الناحبة 
السياسية ‏ أن تحتفظ الامبراطورية الرومانية بهذا المظهر الحنهورى فى 
عصرها الأول عندما كان أنصار التقاليد والميادىء الجمهورية القديمة مازالو 
يمثلون أغلببة دات نفوذ قوى فى الستانو ه 


عل أن ضعف الاسراطورية الروماية أخذ يدو واضحا فى القرن الثالكء 
عندما اعدم النظام وتحكمت القوات المسكزية بة فى عزل الأباطرة واقامة غبرهم 
بعد آن کان الحش ادما خت لالاسراطود(۲) + ولم لث الفرق 
الامبراطورية فى مختنتف الولايات أن أخذت تشحکم فی اخشار ادها وفق 
مشسيتها لا وفق رغبة الامبراطور والسناتو ء مما جعل الأباطرة وأعضاء السئاتو 
الموبة فی آيدى رجال الجيشس () ٠‏ ولكن لا يشنى أن يفهم من ذلك ان 
بسح ١‏ ر- قرن الثالث كانوا غير أكفاء فقد أظهر أول الأباطرة العسكريين 
فی ذلك القرن وهو سبتمیوس سفروس ( ۱۹۳ - ۲١١‏ ) مقدرة كبيرة »> على 
الرغم من لزعته الاستمدادية » حتی ان عهده عر مرحلة تحول فی اریخ 
الامبراطورية واللظم الرومائية جميعا ه وقد استطاع هذا الامسراطور أن 
يسس أسرة قصير ة العمر ظلت فى الحكم حتى سنة ٠٠١‏ »> واشتهر هن 
اباطرتھا کاراکلا ( ۲١۷ - ١‏ ) بسب القانون الذى منح به الجنسبة 
الرومانبة ليجمع أهالى الامبراطورية من الأحرار) * ومهما يکن من آمر » 
قان الفضل يرجع الى الامسراطور سبتمبوس سفروس فى تأجيل الكارشسة 
التى حلت بالامبراطورية الرومانية ء ويتضح نفوذ الجبش الرومانى فى ذلك 
الوقت ونظرة الأباطرة الى رجالالجبش فى النصسحة النىقدمها هذا الامبراطور 


(1) Thompson : op. cit. Vol. |. p. 8. 
(2) Cary : op. cit. pp. 721—723. 

(3) Rostovtzeff : ov. cit. Vol. 2, p. 303. 
(4) Stephenson : Med, Hist. p. 33. 
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الى أبنائه وهو على فرأش الوت » إذ قال « جز لوا العطاء للحند > ولا تهتموا 
بالاخر ین (۱) &« * 


وبتولی الاسراطور د کوس (Yo\ — ¥44 } Decius‏ متصسسب 
الامبراطورية > بدأت سلسلة متصنة الحلقات من الأباطرة السكريين الذين 
أخذوا بتباعدون عما تبقى من مظأهر الحكم الجمهورى »> حلى جلوا من 
الحمهورية نظاما إستبداديا يتمد على الحش فى تثفيد مشيثة الأمراطسور 
والضغط على أهالى الاسبراطور اء وهكذا أمست الحاحة ملحة فى الداخشل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن نلم الضرا/ب والعملة ٠‏ 
أا فى الخارج ففد أخذ يتزايد ضغط المجرمان وبخاصة علل جبهنى الراين 
والدانوب > فى الوقت الذى ازداد اللخطر الفارسى على الولايات الأم.رية (۷)ء 


وفی وسط الفوضى الشاملة والحروب الأهلية الثى عت الام راطو ر بةعقې 
انتهاء حکم أسرة سفروس سنة ۲۲۵ »> ظهر جندى دلاشى من أصل منواضم _ 
هو الامراطور دقلدیانوس (  ) ۳٠۵١ -٤‏ ليتدارك الموقف وبماج مشاكل 
الامراطورية فی عزم واصرار » فأحدث حورت ضيخمة فی نغلم العمكومسسة 
الرومائىة مما جعل عهده من آهم عصور تار يح الامسراطورية + ذلك آن جع 
المتاعب إلداخلة والخار جبة التى واجهت الامبراطورية فى أواخر أبامها كانت 
فد أخذت تلور لتظهر عندلذ فى صورة -خطبرة واضحة + فى الدالخل 
تفافمت المشساكل السباسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية > وفى الضارج 
اشتد خطر الجرمان والفرس وضغطهم على حدود الامبراطورية(۳) ٠‏ وبسارة 
أخرى فان العوامل الى أدت الى اضمحلال الامبراطورية الرومائسسة ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى أواخر القرن الثالت(ي) ء 


(1) Lot : op. cit. P- 10. 

(2) Ibid. 

(3) Cary : op. cit. PP, 723—726. 
(4) Thompson : cP. cif, Vol. | p. 12, 
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ويحسن بنا قبل أن نعالج اصلاحات دقلدیانوس » أن ندا أولا باستعراض 
المشاكل الأساسبة الهامة التى شكت منها الامبراطورية الرومانىة فى الققرن 
الثالث ء وكانت أولى هذه المشاكل هى كضة احتفاظ الامبراطورية الرومانبة 
بوحدتتها سليمة كاملة > بعد أن اتجهت بعض الولايات - فى الشرق والغرب - 
سحو الانقصال عن جسم الامبراطورية » وقامت فها فعلا ‏ وذلك منذ وفت 
مبكر يرجع الى سنة ٠٠١‏ _ حر كات ثورية افصالة(١) ٠‏ ومن الخطاً.وسوء 
امبالغة أن نتسب هذه الحركات الى مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل 
روح الاستماء والغضب النى عمت أهالى آلولآيات » والتى كانت العامل الأساسى 
فی تشسجبع هؤلاء الطموحين على الظهور ٠‏ فاذا دققنا اللظر فى معظم الثوزات 
التى نشت فى مختلف ولابات الامسراطورية منذ القرن الثالث > وجدنا من 
ورائها جميعا عوامل مشتر كة ‏ اقتصادية واجتماعة وعنصرية - حركتها 
وساعدت على سرعة اشتعالها ٠‏ وهنا نشبر الى أنه لس من الصواب الأخذ 
بالرأى القاثل بأن ازدياد تركز السلطة الحكوسة فى أواخر عهد 
الامسراطورية الر وماة هو سيب اضمحلال هذه الامبراطورية لأنه أدى الى 
كبت الروح المنصرية فى الولايات ٠‏ نالواقع أن الحكومة الرومائية اضطرت 
الى اتباع سباسة !لتر كيز هذه فى أواخر عصر الامبراطورية تتعحة للفسساد 
الذى عم الولايات فعلا » ولا سيما بعد أن أصبح حكام الولايات على قسط غبر 
كاف من المقدرة مما أفقدهم قة الحكومة » فى إلوقت الذى أصاب محالس 
الولايات الاتحلال والوهن() ء لذلك لحات الحكومة المركزية الى التدخل 
لمحاولة اصلاح الأو ضأع الادارية فى الولايات > وكان إلعلاج الألوف عندثذ 
هو تصغير مساحة الولاية عن طريق تقسيمها أو تفتيتها > فضلا عن الفصل 
بان السلطتين اأدسة العمسكرية فى الولابة(۳) وهكذا أخذ عدد الولاإيات 
الروماننة فى تزايد مستمر اشحة لهذه الساسة حتى قفز هذا العدد من ست 
وأربعين ولاية سنة ١‏ الى مائة وتسعة عشر ولاية سنة ۳۲۷ءولم يكن الانحلال 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 24—25. 
{2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 25—26. 
(3) Chapot ! op. cit. p. 127, 
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فى الحكو مات البلدية الخاصة بالمدن ذات الادارات المستقلة عن ادارة الولاية 
- آقل وضوحا منه فى حكومات الولايات > فكشر من المدن أسرفت فى اقإمة 
المنشآت العامة وزخرفتها كالحمامات والمس ارج والملاعب > الأمر اذى تطلب 
زيادة أعباء الضراثب المحلية(١)‏ وقد دفع ذلك بعض الأباطرة الى تسين مراجعان 
ومحاسبين لفحص دفاتر بلديات المان »> كما دفعهم أحبانا الى حرمان بعض 
البلديات من حر باتها واستقلالها الذاتى وجعلما تابعة لحكومة الولاية(۷) ٭ 


آما الناحبة الافتصادية فقد ساءت فى الامبراطورية نتسحة لكثرة اليحروب 
الأهلية التى مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التحارة ضر مأمولة فى 
البر والحر (۳) وزاد الطين بلة قل عبء الضراثب فى القرن الثالك » سواء 
تلك التى فرضتها الحكومة المر كزية أو الى جمعتها السلطات المحلية » وذلك 
أن الامراطوربة أصحت مقسمة الى دواثر جمر كة عسديدة ٠‏ فى حان 
فر ضت الضرائب على جمبع السلع النجارية ية تتراوح 2/۲ > /١١‏ » هذا 
فضلا عما فرضته المدن من ضرائب صغبرة على المآكولات - كاليخضر والفوكه 
والطبور واللحوم - الى ترد البها من الأقاليم المجاورة(٤)‏ « وكان من المج 
أحبانا أن تكون هذه الضرائب عة » أى تؤخذ من نوع اليضاعة أو الصنف »> 
بعکس الحال فی الضربة الذهسة 'لفضة a3 ° Chrysargyrum‏ الضر ية 
الرئسبة فى الاتتاج الصناعى والتى سمت بهذا الأسم لأنھا كانت تدفع 
نقدا(ه) ٭ : 
ومهما يكن من أمر » فان العبء الأكبر للضرائب وقع عل الأراضى 
والمزارعين ٠‏ واذا كان العالم الرومانى قد اشتهر بالملكبات الزراعة الكسرة › 
فان المغروض هو أن تقوم طقة كار اللاك بتحمل الحزء الأكر من أعاء 
الضرائب ء ولكن الوافع العملى لم يطابق هذا الفرض النظرى » اذ تحرر كار 


(1) Dill : Roman Society from. Nero to Marcus Aurelius 
pp. 245—250. 

(2) Chapot : op. cit. pp. 113—125. 

(3) Rostovizeff : op. cit. p. 317. 

(4) Charlesworth : The Roman Empire, pp. 708l. 

(5) fot : The Fnqd of the Ancient World, p. 121, 


الملاك من هذا العبء الاهظ وألقوا به على كواهل المستأجرين » عن طريق 
رفع فيمة الايجار أو عن طريتى التالهم بالالتزامات والخدمات النى بتعين علهم 
أداؤها للمالك( ٠‏ أما المزارع الصغبر فكان يلجأ الى رهن أرضه عندما بعجز 
عن الوقاء بما علبه من ضراثب > وعندئد بستولى كار اللاك المجاورين على 
الأرض و يصح المرارع الحرقا »› أو تراد مزرعته نزح الى احدى المدن 
وينضم الى جموع الدهماء التى أخذت تتكاثر فى المدن الرومانسة(۷) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك وجدت فى الامراطورية الرومانمة ضرية اجبارية يؤديها 
أهل الولاية نفدا أو سخرة لصانة الطرق والحسور والقنوات وغبرها من 
المرافق العامة ء هذا عدا الضراثب المستحقة على جميع الأحرار » والتى 
اقتصرت فى أول الأمر على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجنسسة الرومانية 
حتى ملح كاراكلا هذه الجنسبة سنة ۲١١‏ لحميع سكان الاسراطورية الأحرار 
للحصول على ايراد أوفر وأعم »> وان كان هذا الأجراء فد رتبت عليه نتائج 
خطبرة بالنسبة للاميراطورية ونظمها(م) ٠‏ 


وهكذا اظ ازدادا مطردا فى اضرا .الماشرة وغ الماشرة داخل 
الاسراطورية الروماانة فى القرن الثالك ٠‏ ذلك أن الأمر لم بقتصر على تضاعف 
عدد الصضراثب الغروضة »> بل صحب ذلك ارتفاع ٠‏ نة الضرية الواحسدة 
ارتفاعا مستمرا(:) ٠‏ وقد أثر هذا الوضع تأثرا خطيرا فى بناء المجتمسع 
الرومانى الذى اختل توازنه نشجة لأن الأغداء - وهم الطبقة الارسةراطة 
المؤلفة من كار ملاك الأراضى - ازدادوا غنى »> فى الوقت الذى إزداد الفقراء 
فقرا ء أ٧ا‏ الطعة الوسطى فى المدن والأرياف فقد أخذت تتاقص وسارت 
فى طر بق الاض.حلال السريع نتجة لتحويل أفرادها الى فثة من الأتباع والعبيد 


Rostovstzeff ; op. cit., pp. 313—315.‏ )1( 
(Z) Katz : The Dscline of Rorme, p. 37.‏ 
Raostovtzeff ; op. cit., Vol. 2Z p. 317.‏ )3( 
وبلاحظ آن الهدف الأساسى الذى ثوخاه كاراكلا من منح الجنسية 
الرومانية لحميع آهالى الولايات‌الأحرار ما زال موضع لقاش وجدل بينا رخن 
Chapot ; or. cit. pp, 106 — II1,‏ )4( 
( م ۲ وربا ) 


س۷ - 


فى ميدان الزراعة والصناعة ٠ء‏ كذلك أدى هذا الوضع الى تدهور الانتاج 
وانخفاض قيمة العملة الى لم يثردد بعض الأباطرة فى تزييفها والاكئار من 
سكها « ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا أنضسهم لا بملكون المعادن الكافسة 
.لسك العملة »> إحثوا الى خاط الذهب بالفضة > والفضة باللحاس ء والنحاس 
بالرصاص > وبذلك انحطت قمة العملة وآفلس من التحار من كان ثريا 
بسب التلاعب فى النقد(١)‏ ء« هذا الى أن تزف العملة أدى الى اختفاء 
النقود الحدة من السوق » وقصر التداول على النقود الرديثة - وفقا لقانون 
جريشام الحدبث - الأمر الذى آدى الى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنوادا(ا) ء 
وفى ضوء هذه الاعتارات جسعا بسكن تقسر الثورات العديدة الى انتشرت 
فى حتاف ولابات الاممرطورية فى القرن الثالك ء عندما خد المزارعون 
والفلاحون بهحر ون مزارعهم ويهاجمون المدن المحاورة للهنهاء کہا اسم نطاق 
أعمال السلب والقرصنة حتى عم الفساد البر والبحر0) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المفاسد والمشاكل الداخلة » تعرضت الامسراطورية 
الروماة لأخطار لخارجة جسبمة اتحة ليحمات أعداثها على حدودها وتوغلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن الثالك ء٠‏ فالفريجة أغاروا على أراضى الراين 
الأدنى سنة ۲٣٠١‏ ثم سنة )٤( ٠٠٠‏ »> والقوط الذين آجتاحوا اقلم داشا 
غزوا مواشا سنة ٠٠١‏ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بعد أن انتصر علهم 
کلودیوس سنة ۲۹۸(ه) ء وفى سنة ۲۷١‏ اندفع الألانى خلال ممرات الأل. 
مهددین شمال !بدالا ٭ وفی عهد الامتراطور فالريان ( ۲۵۳ = ۲۹۰ ) داب 
الدو الرحل والبربر الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية آفر بقيسة 
الرومائبة على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد آخرى لنهب مدنها ومزارعها ٠‏ 


با 


(1} Rostovtzeff ; op. cit. Vol, 2, p. 317. 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 38. 

(3) Katz ; op. cit, pp. 36—37., 

(4) Cary : op. cit. p. 723 

(5) Cam. Med. Hist, Vol, 1 pp, 204-206 


هدا فى الوقت الذى تطرةقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان الى آسا 
الصغرى من جهة الشمال الشرقى عبر القوقاز(١) ٠‏ 

وزاد من هذه الأخطار الخارجة التى هددت الامبراطورية الرومسة مرقف 
دولة الفر س اله .اساسة التى أخذت منذ سنة ۳۳ تهدد آرمشا وعلاد ما پان 
اهر ين وسوريا تهديدا خطيرا مستمرا > حتى تمكن الفرس من انزال الهزيمة 
,'لامبراطور فالریان وأسره سنة ۲۵۹ (۲) ٠‏ واذا كان بمض الأباطرة رومان 
فد تجحوا بعد ذلك فى احراز شىء من الاتصارات الحزثة على الفرس »› 
الا أن هذه الانتصارات لس معناها وقف الخطر الفارسى أو حتى الاقلال 


منهە(۳) + 


الامباراطور دقلديائوس : 

وهكذا بدت الاميراطورية الروماننة على شفاهاوية عندما اعتلى الاسراطور 
دفلديانوس عرشها سنة ۲۸٤‏ لقوم بأعظم عملية ترميم هى بناء الأمبراطورية 
انداعى ء ويبدء أنه لس من الواقم فى شىء أن نعتبر دقلديانوس أول 
الأباطرة المصلحين الذين عملوا على انقاذ الاسراطورية فى القرن الثالك »> اذ 
وجد من الأباطرة الذين تعافوا على عرش الامبراطورية بين سنتى ٣ه‏ > 
۷ جماعة أحسو! بخطورة الموقف ورغوا فى الاصلاح » ونيخص بالذ كر 
الامبراطور أور لمان Yo - +) Aurelien‏ ) الذي أطلقت عله 
الوثائق المعاصرن لقب « محدد الاميراطورية » 
ولكن المشكلة كانت أشد تعقدا من أن تحل فى سهولة » فاكتفى هؤلاء الأباطرة 
اللصلحون عض الاصلاحات الحزثة التى تناولت الضراثب والعملة الزراعه 
كما سمحوا لبضعة آلاق من العناصر الجرمانبة المرابطة على حدود الدوله 
باجتماز هذه الحدود والاقامة داخليا »> وذلك لتوفر الأبدى العاملة اللازأسه 


(1) Thompson ; op. cit. Vol. 1 p. 16 

(2) Cary; op. cit. p. 724. 

(3) Moss; The Birth of the Middle Ages, pp. 6-7. 

(4) Vasiliev: Hist, de Empire Byzantin; Tome 1: 
Pp. 77. 


- ۱۹~ 
للزراعة من جهة ولانقاء شر هذه العناصر وخطرها من جهة الأخرى(ا) ء 


ولكن أحدا من أباطرة القرن الثالث لم يستطع أن ققوم بما قام به 
دقلدیانوس ( ۳٠۵ - ۲۸٤‏ ) من اصلاح شام بعد الأثر. فى مختلف مرافق 
الامبراطورية ٠‏ وهنا جد دقلديانوس يوجه جهوده نحو ثلالة أهدافى كيرى > 
هى اقوبة نفوذ الحاكم أد الامبراطور > واعادة تنظم الجهاز الحكومى > 
وتجديد نظام الحش() واتحقيق هذه الأهداف بدأ هذا الامبراطور باقرار 
لأسن والنظام فى محتلف الولايات الأمبراطورية »> فأخضع الثورات المتأجحة 
فى غالبا ومصر وولاية أفريقة وبريطادا »> كما صد البرابرة على أمتداد جهتى 
الراين والدانوب ء ولم بكد دقلديانوس يفرغ من ذلك حتى هاجم الفرس 
سنة ۲۹۸۷ واسثرد منهم بلاد ما بين النهرين » وبذلك امتدت الحدود الروماة 
شرفا مرة أخرى حتى نهر دجلة > كما عادت رقعة الامبراطورية من جديد 
الى ما كانت علبه سنة ١۷‏ باستئناء أقللم أو افليمين(۳) وقد فكر دقلديانوس 
٠‏ فى حماية العالم الرومانى من الأخطار الحسمة إلتى كانت تهدده »> وذلك 
بانشاء فوة حربة متنقلة - أى غر مرتبطة بحهة واحدة - لتتحرك فى أى 
وقّت الى أبة جهة حسب الظروف ووفق مشدئة الامسراطور() ء 


على أن اليخدء'ت الحقيقة التى آداها دقلديانوس للاسراطورية والتى ت ركت 
ثرا بالغا فى أحوالها » لم تكن فى مدان الحرب بقدر ما كانت فى مدان 
الاصلاح الادارى ء ذلك أنه أعاد تنظم الجهاز الادارى فى صورة حرمت 
ايطالنا مما كان ليا فى العصور القديمة من مكانة ممتازة » كما فضت على التفر فة 
بين الولايات الامراطورية وولايات السناتو(ه) ء وقد أدرك دفلديانوس 
بثافب بصره أن المر كز الحقةى لقوة العالم الرومانى لم بعد فى الغرب وانما 
سبح فى الشرف »> حت امتازت الولايات بوفرة اللضرات وكثرة السكان ومهارة 


(1) Bloch : L'’Empire Romain, pp. 188—194 

(2) Rostovtzeff :; op. cit. Vol, 2, p. 320 

(3) Thompson : ov. cit Vol, 1 o. 17 

(4) Stephenson ; Med. Hist, p. 38 

(5) Ostrogorsky ; Hist, of the Byzantine State, p, 32 


— ۰ 


الابدى العاملة فى الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ لذلك مهد دقلديانوس لا فعله 
الأمبراطور فسفانطان فيما بعد(ا) فاتخذ عاصمة جديدة للامرإطورية فى 
الشسرق »> هى مدينة ايقوميديا فى الشمال الخربى من أسبا الصغرى على بحر 
مرمرة (۲) ٠‏ هذا فضلا عما تطلبته الاعتبارات المسكرية من نقل عاصمة ايطالا 
من دوما الى لان > وهی المدينة التى تتحكم فى معظم ممرات جبال الالب 
مما يجمل من السهل اننقال الجيوش الامبراطورية مها الى غالا أو ألانا 
لصد هجوم آو اخماد أية فتتة (م) ء 


وقد صحب تخسر غا العالم اأرومانى اعادة تنم اللجهاز الادارى نظا 
جوهريا شاملا + ذلك أن دقلد یاوس أدراك ضرورة اپحاد علاڄج خط ر الناجم 
عن تضاعف عدد الولايات > وما ترتب عل هده الظاهرة من صادات انفصالة ٠‏ 
لهذا فکر ی ريط الولايات الرومانية بعضها يعض »> فقسم الامبراطور به الى 
أربعة أقاليم أو سام اداریة کبری › على راس کل فسم منھا حاکم اداری 
عام يتمتع اما بلقب « أوغسطس » » أو بلقب « قصر » »> وبعتبر من الناحية 
العملنة شريكا الامبراطود فى حكم الامبراطورية() ء أما هذه الأفسام 
الاأدارية األأربسة انكىرى فکانت 0 ا ( واشمل بر بطلانا وغالا وأسبانا والحزء 
اامعروف حالا اسم مراکشس ) » وابطالا ( وشل الأراضى الوافعسة بان 
الدانوب والسحر الأدر ياتى فضلا عن ايطاليا والبلاد المعروفة حالا بأسسسماء 
الجزاثر وتونس وطرابلس ) > واليريا ( وتشمل داشا ومقدولنا ويسلا 
اللونان ) > ثم أخيرا افليم الشرق ويشمل بقة الامبراطوربة أى تراقسا 

اا إا الصغرى والشام ومصر(ه) ٠‏ وقد احتفظ دقلديانوس لضفه بالقسسم 
الأخر ومر کزه نقومنديا »> هذا فصلا عن احتفاظه بلقب الامراط-سورية 
ووظفتها + 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 1 p. 24 

(2) Cary : op. cit, p. 195 

(3) Bloch : op. cit. p, 195. 

(4) Idem, pp. 194—195 

(5) Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 5—. 
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وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظرية مقسمة الى أربعة أقسام 
كبرى يحكمها أربعة حكام > انان منهم أعلى مقاما ويحبلان لقب «أوغسطس» 
والائنان الباقبان أقل درجة ويحملان لقب « قيصر » ويخلفان الأولين > فى 
حالة الوقاة أو العجز(١)‏ ء أما الاميراطور لفسه ل يعد أن یکون اخ 
الحا كمين الأولين ء ولکن كانت بده السلطة العلبا فى الاميراطورية والاشراف 
العام على جميع شثوني كما كان القائد الأعلى للجيش(۲) ٠‏ وهنا نلاحظ أنه 
اذا كانت السلطة الادارية فى الأميراطورية فد قسمت أو وزعت > الا أن 
الاسراطورية شضسها ظلت وحدة قئمة لا تتجزا› بحىث ن کل اوعطن 
كان له حق المرور فى أراضى القبصر التابع له ٠‏ كذلك بلاحظ أنه أذا كانت 
السلطة الملا فى النواحى التشريعة والاداريه فد أصسحت نظريا فى أيدى 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية يقض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية (۳) ٠‏ وبعبارة أخرى فانه لبس معنى تقسسم السسالطة أن 
الامسراطورية نفسها انقسفت > اذ ظلت هذه الامبراطورية تمل ءحدة على 
عهد دقلديانوس(٤) ٠‏ ثم كان أن قسم دقلديانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى 
الى سبعة عشر وحدة أصغر وموم مو كل وحدة منها يرأسها نانب 

Vikas‏ عن الحاكم العام »> وتشمل عددا من الولایات * آما هذه 
الولايات فقد أصبح عددها مائة ولاية وولاية > لكل منها ثلاث ادارات هامة 
شرف احداها على المدالة والثاية على الالبة والثالثة على الأملاك الخاصة 
بالأباطرة(ه) ٠‏ وهكذا أصبح حكام الولايات مسئولين أمام نواب الحاكم العام > 
والنواب مسثولين أمام الحاكم العام لالم › وھۇلاء e‏ مسثولين أمسام 
دقلدیانوس الذی کان ينمتع بسلطة امة فى تعيينهم أو عزلهم ٭ وعن هذا 
الطريق أراد دفلديانوس أن يجعل الاجراءات الادارية تتم بصورة أسرع 
وأدق »> وفى لوقت نفسه يقضى على عوامل الانفصال والفساد المحلبة التى 


(1) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 78 
(2) Rostovtzeff . op. cit. Vol. 2; pp. 321-323. 
(3) Lot: The End of the Ancient World, p. 14 
(4) Vasiliev, op. cit, Tome, 1, p. 78 
(5) Rostovtzeff : op. cit, Vol 2, 325 
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طانا سیت متاعب جسيمة للاميراطورية فى القرن الثالك ٠‏ وهكذا رفض 
دقلديانوس التعلق بأآذيال إلنظم الجمهورية اسسطحه التى لم يق منها سوى 
أُوهام خالية » فتبخلص من مظاهر الحكم الجمهورى بحبث بدت الامراطورية 
فی عھدہ ہ کہا كانت علا فى باطنها ‏ ملكمة استمدادية مطلقة ء وها بحاول 
بض الکتاب تهسیر هذه الاتجاهات هى ضوء النفوذ الشرقى > بحبث لم 
يقتصر آر هدا إلنفوذ على تنظيمات دقلدیانوس فحسب » پل امتد أيضا الى 
اعلاء كلمة الامراطور وتمتعه بسلطة مطلقة أشه بسالطة الأكاسرة(١) ٠‏ 


أما نظام الجيش فقد أقامه دقلديانوس على أساس الاعتماد على 'الجاد الذين 
برجم أصلهم الى أكثر شعوب الامبراطورية تخلفا فى الميدان الحضارى > 
وإيخاصة الجرمان ه فيقدر ما قل نصب الجندى من الحضارة » بقدر مسا 
ازدادت أهميته ومكانته > وهلذا اعتمد دقلديانوس على الفرق المؤلفة من 
البرابرة المرتزقة فى حماية الاميراطورية > وجعل مراكزهم قرب عواصم 
كار الحكام الأربعة حنى يكونوا على أهة السير الى الحدود فى آى وفت 
يطلب ملم ذلك(۲) * ولس هناك شك فی أن عدد أفراد الجش الرومانی 
(زداد عل عهد دفندیانوس »> کما صح الطريق مفتوحا امام الجندى ا 
ويصبح ضابط مالة ثم يتدرج هى مختلف درجات القبادة حتى يصل الى مر اة 
القائد الأعلى لاجش ء وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن کون شجاعا خير به مخلصا للامبراطور(۳) * 
ثم تع دفلد انوس هذه التنطمات الادارية والحربة باصلاح النظم المالمه 
والضرائب ب فقام بعيلية واسعة تستهدف حصر الأراضى الزراعية ا 
وتحديدها لتقر بر الصراثب فی صورة ة عادلة ء واذا كان دفلديانوس ۳ جج 
فى علاج الأزمة الاتصادية علاجا اجا › الا أنه مجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين واننحرين هي, أآقوات الأهالى(:) * وكان الملاج الذى لجأ البه 


(1) Katz; op. cit. p. 44. 

(2) Rostovtzeff : op. cit, Vol. 2, p. 323. 
(3) Idem, p. 324. 

(4) Chapot : op. cit. p. İiI| 


دفلديانوس هو سك عملة صحححة سلمة حازت ثقة التجار والتعاملين من 
جهة > ثم تمحديد كميات البضائع المداولة والنى تعرض للع من جهة أخرى ٠‏ 
هذا فضلا عن عير الحاجبات الأساسبة والأجور من جهة ثالثة(١)‏ على أن 
هذه المقایس لم تفلح فى علاج ما کان يعاننه أهالى الامسراطورية من ضغط 
وفافه بسبب كثرة الضرائب التى وقع الجزء الأكبر من عبها على الطقاتالدنا 
فى حين تمتعت الطبقات العلنا بكئير من الاعغاءات الالبة(م) ء وهكذا يمكن 
القوك بأن كل ما فعله دقلديانوس لاصلاح الحالة المالبة هو أنه بسط جهار 
الضرائب وحاول منع وفوع أزمة مالبة > ولكنه لم يستطع بأى حال اعادة 
الأوضاع الالية فى الدولة الى حالتها العليعية تسجة لتدهور مستوى المعشة(م)٠‏ 
هذا الى أن اصلاحات دفلديانوس الميختلفة وما تللیته هذه الا اا من 
نفقات طائلة > ألقت حملا قبلا على الأهالى فى وقت كانت مالبة الامير!طورية 
تعانى اجهادا شديدا منذ اواثل الفرن اثالث »> مما زاد الحال سوا ٠‏ 


الاراطور قلسطنطين : 


ثم کان أن اشح دقلديانوس عن عرش ا«مبراطورية سلة ٠٠۵‏ بعد أن 
باغ الستين من عمزه. واستبد به المرض.وأحس أن الوقت قد حان لتتخلى عن 
الحكم لغبره بعد أن أدى واجبه فى انقاذ الاميراطورية وتدعمها(؟) ٠‏ وقد 
اعقب نزول دقلدپانوس عن منصي الامسراطورية فام حر ب أهلية استمر ت 
سبع عشرة سنة > وبرزت خلالها شخصبة فسطنطين الذى استطاع أن يتغلب 
على خصومه ومنافسه واحدا بعد خر حتى نم توحد الامتراطورية الرومانية 
الاصلاحات الى بد اها دفلد انو س(ه) ۰ 


(1} Lot : op. cil, pp. 18—19 

(2) Stephenson ; Med. Hist. pp. 38—39 
(3) Rostovtzeff ; op. cit, Vol, 2, p. 327 
(4) Lot: op. cit. pp. 22—23 

(5) Vasiliev: op, cit, Tome |, p. 80. 


~4“ 
والوافع ان الأمراطور فسطنطين ( ۳۰٦‏ - ۳۳۷ ) پتمتع بأهمة خاصة 
فی التاریخ نظرا نلأعمال ٣لھامۂ‏ التی قام بھا > والتی کان لھا اثر واضح فی 
تغيير وجه التاربخ »> وتحقيق الاتتة ل من العالم القديم الى عالم العصسور 
الوسطى(١) ٠‏ ذلك أن هذا الامراطور فام بخطوتين على جائب كير من 
الأهمية : الأولى اعترافه رسا بالدونة المسمحة > والثائىة نقله عاصسية 
الامسراطورية من روما القديمة على ضفاف التسر فى ابطالا الى روما جديدة 
شيدها على ضغفاف السفود(۲) ٠‏ وسوف نرجىء الكلام عن الجانب الدپنى 
من أعمال قنسطاطين الى الباب الأتى مكتفين فى هذا الاب بالاشارة الى ال ركن 

الدننوی من آعمابه ٭ 


بح أن قسطنطين اقتفى فى اصلاحاته الادارية اثر الساسة التى 

للد انوس › فقام بانمام الأعمال انى بدأها هذا الاميراطور 

حټی اننا جد من الصعب فی کشر من الاحاں الفصل 

ہیں اامیراعلورین ٭ وھا للاحظ أن الاصلاحات الادارية التى 

"بوس وقسطنطين فمت على أساس التفرقة بين السلطتين الحربة 

وغهرت هده التفرفة وأاضحه فی حکم الولابات ذا اصح 

بالاشراف على النواحى الحربية فى ولايه أو أكثر من ولابات 

٠ )‏ على ان أهم تعر أدخله قسطنطين كان ادخال بدا الحكم 

الوراتی وأصسح المنعصسب الامبراظر ری وراس ئی اسر ته الى اعتمدت عل 
تأيند الحش من جهة وعلى الدعامة الدينة الحديدة من جهة آخرى() ٠‏ 
ما من الناحه العسكرية فقد دجهت لمات فنسطنطين جو انقاص اعدد 


(1) Bynes : Constantines the Oreat and the Cbristian 
Church ; p. 3. 

(2) Vasiliev: op, cit. Vol. l1. p. 54. 

(3) Bury: Hist, of the Later Roman Empire, Vol. 1, 

Pp. Î. 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 80 

(5) Ostrogosky: op. cit. p. 33. 

(6) Rostovtzeff : op, cit, Vol. 2, p. 332. 


أفراد الفرق العمسكرية »> كا استمر فى سباسة فتح اللاب أمام الجرمان 
للانخراط فى سلكت الجبش الرومانى كجند نظاميين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قسطنين كان مشرعا نشسطا > الا أن كفابته الادارية “ 
ا زالت موضع شت ٠‏ ذلك آنه ضاعف من الضرائب والخدم ت الجمر كية > 
وأنزل طبقة المناع الى مربة العبودية عندما جعل الحرف والأعمال ورائة 
سن لا فر ااا من فسوة الضرائب(١)‏ ء٠‏ هذا فى الوقت الذى شدد فى 
فرض العقوبات على جاممى الضراثب هى المدن اذا عجزوا عن استبغاء الضرائب 
التى فررتها الحكومة ء٠‏ أما ببخصوص المزارعين فقد وضع تشريما مشددا يملع 
أولثك الذين يغرقون فى الديون - نتيجة لكثرة الضرائب وارتة ع السار 
من انرك أراضيهم والانتقال اى ولايات أخرى > عسى أن تكون الأحوال 
الاقنصادية فها أفل قسوة » الأمر الذى عجل بالقضاء على طبقة المزارعين 
الأحرار وتحويل أبثاء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالأرض(۲) ٠‏ 


على أنه لس هاك من شك فى أن تأسس القسطنطنة واتخاذها عاصمة 
الامبراطورية الرومانبة » يدل على أن قسطنطين أوتى بصبرة سياسة حكيمة » 
حقبقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورية الى الشرق لا يرجع الى 
فنسطنطين بقدر ما ير جع ألى دفلدياتؤس + الذى أقام فى مدينة يقومديا على 
الاطىء الشسرقى لبحر مرمرة واختصها برعايته وأنشاً فها كثيرا من المبانى 
الحميلة الرائعة(۳) ء ولكن إصرار فسططين على نقل العاصمة رسما يدل 
على بعد نظره وعلى حققة تقهمه للأوضاع اللحسديدة التى أمست فيهسسا 
الاسراطورية الرومانية » كما يدل على آنه امتلك من الشحاعة والعزيمة ما 
مکنه من تنفد رأیه ۰ 


(1) Katz Tap, cit. p. 50. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. |, p. 27 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome |. p. 72, 
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ومهما تكن الأسباب التى دفعت الأمبراطور فسطنطين الى إتخاذ هذه الخطوة 
الحاسمة »> وسواء ڳان الداع الأسامى اليها هو أن الاميراطور وجد أن سياسسه 
الدينية واعترافه باأسحية لا يمكن أن تستقيم فى روما حصن الوثنية ودرعها 
الحامى » ففكر فى نقل عاصمته الى الشرق حبث يزداد عدد المسيحيين » أو 
كان الدافع عير ذلك من الاسباب الحربية أو السياسية أو الشخصبة »> فالمم 
هو أن قنسطنطين نفذ فكرته فعلا سنة ٠٣١‏ فشيد عاصمة جديدة محل بلدة 
بيزنطة القديمة على ضفاف السفور(١) ٠‏ وتملل المنطقة الى أقيمت عللها هذه 
العاصمة شبه جزيرة > اذ تحبط بها من الجلوب ماه بحر مرمرة ومن جهة 
الشرق مياه مضق السفور »> ومن الشمال ماه القرن الذهبى الذى هأ مرا 
طبيعبا عظيما للمدينة الجديدة(۲) ٠‏ ومن الواضح أن موقع هذه المدينة على 
درجة كبيرة من القوة والمناعة لأنها تسبطر على المضايق التى تربط المصر 
السود بالببحر امتوسط من جهة » كما انه ,صعب مهاجمتها والاستلاء علها 
من جهة أخرى ٠‏ هذا الى أن القسطنطسسة كانت مر كرا ايجاريا ممتازا اذ 
أصببحت مانقى الطرق النعجارية العظيمة التى اتربط البحر الأسود بحر اجه 
وشمال آوريا رغربها باسبا() ٠‏ ولم يدحر قنسطلطلين لفه وسا هى أن 
يجعل هذه المدينة الجديدة التى سميت باسمه روما ثانية > فأقام بها قصرا 
اممراطوريا وسوا وما قم ودارا للسناتو وحمامات وملعا عفليما ٠‏ وسرعان 
ما آثبتت القسطنطنية آنها مصدر قوة وثروة لكل حكومة فامت بها منذ القرن 
الرابع حتى وفنا الحالى(٤) ٠‏ 


والواقع أن أحدا لا يستطيع أن بقلل من -خطورة هذه الخطوة الى اليخذها 
قنسطنطین وأثره' فی التاريخ » لآن قيام الفسنطنطينية هى القرن الرابع عر 
وجه التاريخ الأوربى الألف سنة التاللة ٠‏ فلولا قامها لا إستطاعت الابوية 
الوصول الى ما وصلت اليه من مجد وعظمة فى العصور الوسطى > ولحرم 


(I) Lot : ep. ait. pp. E 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 17. 

(3) Diehl & Marcais : Le i Oriental, p. 4 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. 36. 
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شرق أودبا من للك القلمة المنعة النى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزومم شرق اوربا(۱) ٠‏ هذا بالاصافة الى أن التسطنطنبه صارت 
صا للحصارة البو اة وللدراسات والآداب الهللسة ¢ ولولاها لدت ا 
العناصر السلافية لشبه جزبرة اللقان فيما بعك الى اقتلاعم جذور مده 
الحسارة مما نشم الغبير. وحه التفدور الحضارى لأورا ۾“ 


الامبراطورية الروهانية بعد فشسطلطن : 


م حدث بعد وفاة فساندلین ۳۳۷ أن قسمت الامراطورية بين أبناه 
إلثلالة > حتى استطاع أحدهم د وهو طيوس - توحيدها مرة أخرى سنة 
۳۵۰ حت حکمه الذی استمر حتی سنه )۲(۳١۱‏ * وعلى الرغم من ذلك فان 
الامبراطودية اروم اة سرعان ما أخذت رض للاسدلال السرم ' اى النصف 
الأخير من القرن الراب عندما اشتدت هج س الأعداء على حدودها » دون ان 
تفلح جهود الأباطرة ۾ الدين ولوا السك م کی هذه الفثرة ممل جولان ( ۳۹۱١‏ ہ 
۳ ) وجوفان ( ۳۹۳ د ۳۹4 ) ؛ yT‏ دلك 
الخطر أو فى رفف نار الالال ٠‏ ذلك أن جولان قثل اتنا الحرب مم 
الفرس سنة ۳٠۳‏ فى حين ليا حابفته جومان الى شراء السام من الفرس 
عن طر بق التنازل لهم عن آراضي ما بين النهر؛ن(۳) ٠‏ أا فالئز فقد عاد مسرعا 
من الجهة الفارسسة لمواجهة خار القوط والنقى بهم فى موقعة أدرلسة 
( أدريائوبل ‏ أغسطلس سنة ۳۷۸ ) حيبت من الوط الغربون ب يمساعدة 
اخوانهم الشرقين - من مجو الجبش الرومانى واتل الإمبراطلور تفه فى 
الع ركة() ٠‏ وتر مفناع هذا الأمراطور نقاهء حول سخا رة فى لار بح 
الامبراعلورية ار ومانيه » اد أخدذت فال الوط الغر بين علدلد داخسل 
اراش الامبراطور به هٽ صندل الهون الا OM‏ » هذا فى الوفت الدى 


(1) Cam. Med, Hist Vol, | pp. 18 =9 
(2) Vasiliev : op. cil, Tome, | p. 82. 
(3) Cam, Med, Hi. Vol. | p, 6. 

(4) Ogtrogoraky, op, cil. cit, p. 48 
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أخذت الكنسة تطهر عل درجة من القوة واقروة تى أصلحت اة دبانة 
الامبراطورية الرسمية على عهد الامتراطور سودستوس ( ۴۷۸ - ۴۸۵ ) ٠‏ 
وبدلك أسى مصر الاميراطورية الرومانة معلقا :بين أبدى الحرمان هن 
جهة ورجال الكنسة من جهة أخرى ء 


وقد تھی الأمر عند وفاة ىودسبوس سنه ۳۹۵ بتقسيم الاسراطورية 
الر ومانية الكبرى بن ولديه الى فسمين شرقی وغربی › فکان القسم الشر فى 
من نصيب ابه أركاديوس فى حين صار القسم الغربى من نصيب ابه هو 
هونریوس(۱) * ومن الواضح ان هذا التقسم جاء طعا »> لان الق الشرقى 
السو انى يختلف اختلافا نا فی حضارته واتجاهه وموله وعقاته عن القسم 
الغربیى اللاتنی ٠‏ على آنه لا ينبقى أن يفهم من هذا التقيبييم أنه منح 
الاميراطورية فوة جديدة > بل على العكس لايمكن اعتباره الا مظهرا من مظاهر 
الفكك والاتحلال الذى اصاب الامبراطورية الرومائية > والذى حاأول 
الأباطرة المصلحون ملل دقلديانوس وقتسطالنطين تدا ركه > ولكن عوامبل 
الانحلال كانت آقوى من جهودهم النى لم تؤد الا الى تأجل الكارتة الى 
.حلت بالاممراطورية فبا بعد() ٠‏ 

ذلك أن عوامل الايحلال اشتد خطلرها فى النصف الأخر من القرن الر ايع 
عندما ازداد اقساد الادارى وتضاعف عبء الضرائب وتفاقم الخال الاجتماعىء 
بعد أن تکار عدد الد المشتخلين بالرراغة والصناعة , و تاقفص عدد الاح رار » 
وانبحطت أحوال المدن بوجه عام(۳) « وهكذا سيل على دارس أحوال 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الرابع أن يدرك انها كانت تعانی عند 
آلام الموت النطىء » وبالنالى فان العصور القديمة أمست فى طريق الزوال 
وباتت الأحوال ممهدة لأن تئتقل أوربا الى طور جديد من أطوؤار تاريخها 
أكثر ارتاطا بالءصور الوسطى(:) ٠‏ 


(1) Vasiliev: op. cit, Tome. 1 pp. 82—83. 
(2) Moss : op. cit. pp. 7F—79 
(3) Katz : op. cit. pp. 78—79 
(4) Cam, Med, Hist, Vol, | pp. 543—552. 


وقد أجهد المغكرون أتفسهم فى الوقوف على أسباب انحلا الاميراطورية 
الرومائة واضمحلالها » فمنهم من قال پان السب فی ذلك ہو فشیل هھ دہ 
الاميراطورية فى حل مشكلة العلافة بين الفرد والدولة > ومهم من ادى 
بان انهيار نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذاتى هو مصدر اضسمحلال 
الامبراطورية(۱) »> هى حين قال فريق ثالث أن سبب الكارة هو الافراط فى 
الاعتماد على المدن والتوسع قى منحها استقلالا ذانا » مما أفسد وحدة النظام 
الادارى فى الولايات وأثار البغضاء بين أهالى المدن وأهالى الريف ء كما أوجد 
تمارضا بان الأو ضاع الاقتصادية النى سادت المدن من جهة وتلك التى سادت 
الريف من جهة أخرى ٠‏ وأخيرا ياتى رأى رابع بعلل الكارثة الى حلت 
بالامبراطورية الرومانية بازدياد نفوذ أرستقراطبة كار اللاك الاقطاعان ولموها 
على حساب الطبقة الوسطى من الأحرار التى تناقص أذر ادها فى الريف والمان 
وتحولوا الى عید() ۰ 


ويشبه بعض الور خين الامبراطورية الروماية بشجرة ضخمة امشسدت 
جذورها القوية فى مختلف الانجاهات » مما يجعلها أقوى من أن تنهار لشحة 
لمامل واحد أو سبب بعينه ٠‏ لذلك يرجعون الهبار الاسراطورية الرومانة 
وستوطها الى عدة اماب تضامنت جسعها لاسقاط الاميراطورية ٠‏ وسواء 
كانت هذه الأ باب طبيعية أو اجتماعية أو ساسية أو اقتصادية أو حربة أو 
ديشسة(۳) » فان يجب أن نعثرف بأنه لم توجد دولة أو حكومة فى الثاريخ 
استطاعت الخلود والقاء على حال واحد من الرفعة أو الحطة » وآن الدول 
تقفق مع الكائات اة فى خضوعها لسنة اموت والعث ٠‏ 


(1) Idem. p. 553. 
(2) Thompson, op. cit. vol, | pp. 26-29 
(3) Cary, op. cil. pp. 778—779, 


O 
الإمبراطورية والمسيحية‎ 


ولد المسيح عسى بن مريم عليه السلام ألثاء عهد الامبراطور أوغسطس 
( ت ۱٤‏ م ) فى بيت لحم بفلسطين > فى وقت أخذ المالم الرومانى يشعر بنوع 

من الفراغ أو الحدب اأروحى ١ء‏ فالرومان آنفسهم بدعوا بنظر ون الى عبادة 
الدولة الرسمية وتقديس الأباطرة > على أنها أبور شكلة(١)‏ > مما دقع التعلبين 
منهم بوجه خاص الى الاستخفاف بالعقائد الدنلة الشائدة _ سواء أكانت 
يو ية او رومالنة الأصل _ ومن م ا بعضهم حه نحو الآراء الى ادى 
بها الرواقبون(۴) « ولكن حتى هذه التعالسم الزواقة أخذت هى الأخرى تبدو 
تدر حا ضعف من آن ت تسح الحاجة الروحة للملقفين نظرا لما امثازت به من 
تطرف فى الحمود والمئطق. فضلا عن بعدها عن الفاق السماوية(۳) ء 


والواقم أن القرنين الثالث والرابم م يشهدا التصارا سريعا للمسحسة 
فحسب »۰ بل ,ضا لک من الدبانات الأخرى الأخرى الوشة + ذلك أن 
الديانة الرومانة لم يكن لها وفع عاطفى فى لفوس الناس الذين قاموا بتقديم 
القرابين للآلهة الونة لا لشىء سوى فضاء معسالحهم الدنسوبة اللخاصة + أما 
الألهة ذات الأصل الأجنبى اللى وجدت فى روما أو غبرها من اتحاء 
الاسراطورية - ٠ل‏ غالبا وبريطانا - فكانت هى الأخرى رموزا شكلبة لا شر 
حماسة دينة فى فوس المعاصرين(٤)‏ * وفى وسط هذا الفراغ الديلى 
الكببر لم جد .أهالى الاميراطوريةوسبلة سوى الاانحاه شطر المقائد الديشة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. I. p. 89 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 51—52 

(3) Rostovtzeff : op. cit. vol. 2, p. 345 .& Glover. op. 
cit, p. 155 

(4) Cary : op. cit.p. 531 & 590 


— FY 


1 فة 2 د 
ا بن ارق ل دی ین ر ویون م امن اتا 


الصغرى وديانة متراس Mîthra‏ من فارس ودیانة ايزيس من مسر ء 
وأخرا المسيحية التى ستت فى فلسطان(١) ٠‏ 


ومن الواضح اه لا بیوجد محل المقارلة بان المسسمحة وغبرها من الديانات 
التى عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت »> لأن قصة اسح 
وصاته فافت فی سموها وجمالها بقة القصص الدينى المعاصر ء٠‏ وبكفى ان 
تعاليمه مستمدة من کتاب مقدس يمكن أن يفهمه ويتأثر به الخاصة والمامة > 
لا من فلسفةءاليونان التى لا يمكن أن يتفهمها سوى فئة من خاصة المحقفين ء 
فاذا أضفنا إلى ذلات أن المسسحبة جاءٿ ديا س اويا عاما دون أن تختص بطاتفه 
أو مز فريقا على آخر » أدركنا سر اتتشارها السريع وتفوقها فى النهاية عل 
غبرها من العقاثد الشرقة المعاصرة(۲) ٭ 

ومن المعر وف أن معلوماتا عن تاريخ الكنيسة فى عصرها الأول > وكذلك 
عن انتشار المسيحة فی ار کان الأمبراطورية الرومانة ضلة وغر كافة » 
وان کان من الثابت أن الفضل الأول يرجح الى القديس بولس فى تنم 
المجتممات المسحبة الأولى ووضع فواعد اللاهوت وما يرتبط به من فاسفة 
السيحبة التعلقة بالأخلاق والأخرويات كالموت واللعث والحاب « 
فصلا عن جهوده فى وضع دعالم الكنسبة الكاولىكة المالىة(م) ٠‏ 
أخذت المسيحة تتنشر انتشارا حشثا بحبت لم بكد بنتهى القرن الأول 
کل ولإية رومانية من الولايات المطلة على البحر المتوسط تضم بين جوانها 
ا و اا روا ای مرغ ی و ی ا 
وقد هنکر يرجح الى سنة ٤‏ مما عرضهم النقمة الاسراطور لبرون 
واضطهادء(٤) ٠‏ وهنا نشير»الى آنه لس من الواقع .فى شىء ما يظنه اللعض 


(1) Dill: op. cit. pp. 529—546 

(2) Glover : The Conflict of Religions in the Early 
Roman EËEmpire pp. 33-74 

(3)  Rostovtzeff : op. cit. vol, 2, p. 335 

(4) Pairter : ors, cit. p, Il. 


~۲ 


حن أن إتتشار المسسحة فى أوائل عهدها اليخذ إنجاها أفقبا فحسب »> أعنى 
بن الطبقات الفقبرة والمعدمة فى المحتعح الرومانى دون غبرها من الطبقات » 
اذ يشت الواقع أن هذا الانتشار الأفقى صبحبه انتشار آخر رأمى تصاعدى » من 
الطبقاتالدنا الى الطبقات‌الرافة العلا التى تمثل الجا‌الأرستقراطى فى المجتمعم 
اأرومانى(۱) ٠‏ ويبدو هذا بوضوح فى كتابات الرومان المعاصرين فى قبرس 
وسالوتيكاويشنا وغبرها من الو بأت الرومانية »> فضلا عن رسال القديس 
يولس (۲) ٠‏ حققة ان الغالة المظمى ممن اعتنقوا المسعحة فى أواثل عهدها 
كانوا من الطبقة العاملة » ون الطبقات" العلا فى المجتمع الرومانى لم تقل 
على اعتناق المسيحبة فى أعداد ضيخمة الا بعد أن تم الصلح بان الكلسة 
والدولة بیقتضى مرسوم ميلان سنة ۳۹۳ » ولكن ليس نى ذلك أن 
المسيحية عدمت أنصارا لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية خلال القسرون 
الثلاثة الأولى عن عمرها(م) ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن ظروف الاميراطورية الرومائية والأوضاع النى أحاطت بها 
كانت أكر مساعد على سرعة انتشار المسيحة بين ربوعها ء فهذه الاممراطورية 
«متازت بشبكة واسعةٌ من الطرق الضخمة الى ربعلت مدنها وأطرافها برباحل 
وق » فضلا عن الأمن والسلام الذين سادا ربوعها ء وأشاط التبادل التجارى 
بين ميختلف أجزاتها « هذا كله عدا سسادة اللغة اللاتنة فى الأجزاء الغربة 
من الامبراطورية > واللغة البونائبة فى أجزائها الشرقة » مما جعل من السير 
انتقال الآراء والأفكار والمعتقدات فى سهولة بين مختلف أسحاء الامسراطورية ٤‏ 
وبالتالى انتشار المسسحبة ووصولها الى أقصى أطزاف البلاد فى سرعة فالقة ٠)٤(‏ 


Thompson, op. cit. vol, 1, p. 32‏ )1( 
Kalz : op. cit, pp. 64—65‏ )2( 
ومن ذلك ما جاء فى العهد الجديد « فاقشنع قوم منهم وانحازوا الى بولس 
وسيلا » ومن اليو انيبن المتعبدين جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس 
بقليل » ٠‏ 
( سفر أعمال الرسل » الاصحاح السابم عشر ٤٠‏ ) 
Cam. Med. Hist, Vol. 1, pp. 95—96‏ )3( 
Duchesne : Hist, Ancienne de UEglise; Tome 1,‏ )4( 
p. 9‏ 
( م ٤‏ س آوروبا) 


- 


على أن التمارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعاليم المسبيحبة وعقائدها من 
جهة والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الروماننة من جهة أخرى ه 
هذا الى أن فكرة قبام منظمة دينية أو كنيسة منفصاة عن الدولة جاءت غريبة 
عن العقلية الرومانبة والفكر الرومانى حميما ٠ )١(‏ 


وكان الوضع المحروف فى النغم الرومانبة أن فة واحدة من كار الموظفين 
لها أن تساك بزمام جميع الوظائف الكبرى فى الدولة من سامسة ومداية 
وح ربية وديشة > مع ترك حرية العقدة د لکل مواطن رومانی طلا هو یثرف 
بآاهة الدولة الرسمىة من جهة > وطالا أن عقىدته لا تهدد سالام الامسراطورية 
من جهة أخرى (۲) ٠‏ وکل ما هنالك هو آنه يجب على الرعايا د مع اختلاف 
عقالد هم أن بعتر فوا بصادة الاميراطور اقام > وهو اجراء شه يمان 
الولاء للحاکم فی ا ۰ وام يعف من هذا اا الأخر دالخل جدود 
الأمبراطورية الرومانية سوى اليهود > فى حين لم بتمتع اأمسيحون بهذا 
القدر من الحرية الدينة (۳) ء 


ومن الثابت أن المسيحية لم تكن الديانة الأجنية الوحبدة التى كان على 
الحكومة الرومائية أن تحدد موففها منها » لذلك يدو أن الأمر اختلطل على 
الرومان فى أول الأمر فوا أن المسحبة لست الا فرقة من الديانة الموسوية 
البهودية (4) ٤‏ لا سما ان امان رفضوا - مثل البهود _ تالة الاممراطور 
وعبادته ۰ ولکن لم يکد پ تتهى القرن الأول حتى انضح الأمر وظهرت الفو موارق 
واضحة بين الدياتين > لان ا لحان لم يؤمنوا ا عقىدة ای وآخذوا 
يجتمعون سرا لماشرة طقو سهم الديئة e‏ کما رفضوا العخدمة فى اجيس 
الرومانى »> واتيخذوا الأحد ول يام الأسوع لىكون ذا صفة دة بدلا من 
السبت عند البهود (ه) « وخكذا 'خذت الحكومة الرومانة تخر نظرتها ا 


(1} Stepenson : Med. Hist, p. 52 

(2) Katz. op. cit. p. 58 

(3) Stephenson : op. cit. p. 53 

(4) Hardy : Studies in Roman History, vol. 1; p. 2 
(5) Katz ; op. cit. p. 62 


۳ 


المستحان وعتب رهم ئه هدامه تهدد أو ضاع الأمسراطورية وسلامتها )٧(‏ ٭ 
والمعروف أن أية حكومة اتر الاجتم عات السرية الخاصة التى بعقدها 
فریق من رعایاها آمرا یخی مله على کہ نها e‏ لا سما اذا کانت هده 
الاجتماعات تضم الطقات الفقبرة التى انتمى الها معظم الممسحيين الأوائل() ٠‏ 
وبعبارة أخري, فان سيب حنق الحكومة الرومانية على المسيحية كان اجته عا 
ل دیناء ان اة بدت فی صورة ثورة اجتماعة خطرة تنادی ہسادیء من 
شأنها تقويض الدعاثم التى فام عليها المجتمع الرومانى(۳) * وهنا نلاحظ أن 
نظرة السحكومات الى الطوائف والج عات الصغرة تختلف عنها الى البجماعات 
الكيرة »> بمعنى أن نظرة الحكومة الرومانة الى المجتمعات المسعحة الصخرة 
فى اول الام كانت لا تعدو الاستاف :بها والو ین من مرکا مکی ا 
اس تھ . ne‏ و 4 f «| " Se 8 f‏ 
آ a‏ الحال عندها إرداد التشار المسجبة وکر آتاعها وعندتد ترات نغلرة 
الحكومة الروماسة الى نوع من الخوف والشك فى أمره(:) ٠‏ 


وكان أن بدأت الحكومة الروماة تعتبر اعتلاق المسيحة جرما فى حمق 
الدولة > فمعنت اجت اعات المسحان وأخذت تنطم حملات الاضطهاذ ضدهم ٠‏ 
ولم يقم بهذه الموجة الأضطهادية ضد المسحين بعض الحسكام المتسفين 
المحر ونان بجر وتهم مثل مرون الذى فدم مسحى روما طعاما للنار العغلمة التى 
أشعلها سنة ٤‏ فحسب (ه) » بل شارك فما أبضا فثة من خرة الأباطرة 
الصلحين المعروقين بحرصهم على تلفبذ القانون مل تراجان وهادربان 
وأنطونیوس بیوس وءارکوس أورليوس(٩)‏ ومن أولى الوثائق الى تصور لا 
بداية عهد المسيحبين بالاضطهاد > تلك الرسالة التى أرسلها بلنى الصسضغر 
حاکم یتنا الى الامبراطور تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) یښده ها بآنه عغا عن جمیع 
المشكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقديم القرابين لتمثال الاميراطور » فى سين 


(1) Charlesworth : op. cit. p. 149 

(2) Painter : op. cit. p. 15 

(3) Hardly : op. cit. vol, 1, p. 34 

(4) Idem, p. 37 

Cary : op. cit. p. 53I‏ )د( 

(6) Duchesne, op. cit. Tome 1, pp. 110—115 & 359 


اوا 


اعدم الذربن امتنعوا عن فعل ذلك * وقد آجاب الامتراطور تراجان مسرا 
عن استحسانه لتصرفه(۱) + 

على آنه يدو ان هذا الاضطهاد أنى بنتيجة عة » لأن روح الشعجاعة 
والصبر والایمان اتی د اجه بها شهداء المسحية مصيرهم أصبحت موضسح 
اعجاب الكسرين الدين افوا م الأخرون على اعناق الديابة الحديدة ۰)۲ 
وهكذا لم يكد بحل القرن الثالث الا وكات ااسيحية قد أصبيحت قوة خطبر: 
اتيجة لازدياد عدد أتباعها ازديادا مطردا » مما دفع الاميراطور دفلديانوس الى 
التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الراب ٬لاسيما‏ بعد أن أدى ازدياد لفوذ 
المسسحبة بين رجالالحش الى التهديد بالقضاء على و لاء الجند لامر اطودية(م)ء 
وقد أصدر هذا الأمبراطور عدة مراسيم ملع فبها صلاة المسيحيين وأمر بهدم 
اسهم واحراق کته وحبس فساوستهم وطردهم هاا من الوظااف 
الحكومية ء الى غير ذلك من الاجراءات المشددة التى جعلت المسمحين بطلقون 
على الفترة الأخبرة من حكمه « عضر الشهداء »(4) « ويسدو أن مدقف 
دفلديانوس من هذه الساسة کان محاولة اجار الكلسية . عن طريق 
الاضلهاد . على االخضوع للدولة > شأنها شأن بقة الهسئات والنظلسات 
الاجتماعبة فى الدولة الرومانية ٠‏ ذلك أن قام الكلسة كهلة مستقلة أو كدولة 
داخل الدولة > أمر تعاض مم اميد الأول الذى أقام عليه دقلد, نوس طبه 
دى اصلاحانه » والذى بقضيى بيخضو ع جع الرعايا لسادة الدولة المعللقة(ه) » 
وهنا لاحن أن اضملهاد الأباطر ة وااحكام ام يكن اليخولر الوحد الذى هدد 
المسسحة فى هذا الدور من تار مها ء بل كان على الدبانة الحديدة أن "واه 
علدثذ تهديدا لرا من انه أن يفقدها طابمها الأساسى » وذلك 


e 


الأدر يان ( الغنوصسان ) ومناوووة) الذين ساواوا خلم تمالم اة 


(1) Ilardy : op. cl. Vu, I, pp. 78 94 

(4) Kialz : op. eM. p. 94, 

(3) Roslovt/elf : up. cil, vol. A p. H6 & Lot, op. p. 24 
(4) Duchesne : op, cil, Tome 4 pp. 6 «15 

(1 Restovzleff : op, cil, Vol. 2, .م‎ 350 


mè ك‎ 


بالآراء الميتافبزيقية والأفلاطو نة الحدينة »> هذا فضلا عن الهجوم الذى واجهته 
المسيحية من جانب الهود(١)‏ » 


وم ما يکن من آمر فان المسيحة خرجت من جمنع هذه المعارك ظافرة 
مرفوعة الرس لاسما .بعد أن آخذ الامبراطور قسطنطين مسياسة الأمر لواقم 
فأصدر مرسوم مبلان الشهبر سنة ۳٠۳‏ معترفا يوضع الديانة اة كاحدى 
الشرائع المصرح عتناتها داخل الاميراطورية > بمعنى أن يتمتم المسحيون 
فی الامبراطورية بكافة الحقوق التى تع بها غيرهم من أتباع الديانات 
الاخرى(۲) * وهنا يصح أن قوفف فلبلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة الجريثة 
الى أقدم علها فنسطنطين ٠‏ فاذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومائية قات على 
أساس الوأنية وفكرة اليه الأباطرة > واذا تذكرنا ما نزل بالمسييحة فى مختاف 
الولايات الرومانة من تعذيب واضطهاد » واذا ادر کنا ما ترتب على اعتراف 
فنس طنطان پا ية من انتشار سریح لهده الديانة الحديدة وازدباد نشوذ 
رجالھا تی أصبیحت الكنيسة أقوى الموامل التى كيف تاريخ أوربا العصور 
الوسطى » أمكننا فى النهاية أن تتحقق من أهمية هذه الخطوة الى أقدم علها 
فنسطنطین ۰ ویمکن أن نضيف الى هذا ما سبق أن شرا اله فى الباب السابق 
من أن فنسطنطين أتبع اعترافه بالمسسحية بلقل عاصمة الاميراطورية من روما 
الى القسطنطنية > وأنه هجر روما الخالدة الى عاصمته الجديدة بالشرق > 
ا ر ال ن ا ااا جد يعترى وجه المالم القديم »ء وأن 
العالم أصبح على ١أبواب‏ عصور وسطى جديدة لم تعد فيها روما مركز 
الاميراطورية من جهة > وأصبحت المسبحبة ورجالها بيثابة القوة الفعالة فى 
المجتمع الأوربى من جهة أخرى() ٠‏ 


وود اختلفت آراء الباحثان حول الحافز إلذى دوم قسطنطان الى اصدار 
هر سوم میلان السابق € وهل حاء صدو ر هذا المرشوم عن عقدة صادوة وايمان 


(1) Glover : op. cit. p. 173 
(2) Vasiliev : op, cit. Tome 1, pp. 6l—63 | 
(3) Katz : op. cit. p. 52 


بامسحبة أم هو مجرد اجراء سامى اتيخذه قسططين لتحقق مآرب خاصة «. 
والواقع أنه توجد أدلة كثيرة شت ايمان قنسطتطين بالسيحىة » كما توجد أدلة 
آخرى غد ,دة اوضح استمرار اعنقاده فی الوشة(١)‏ ذلك أن عدد المسحبان. 
عندثذ لم يتجاوز عشر مجموع سكان الامبراطورية > الأمر الذى يؤيد الرأى 
الأول بأن و طلنطين اتخذ قراره عن شعور دينى لا بدافع المصليحة السياسة(۲)ه 
صلى أننا اذا تاملا الموقف فلبلا وجدنا أن المسيحبة كانت أوسع التشارا وأشد 
ہر کبزا فی الشرق منھا فی الغرب ٤‏ بث أں آسبا الصغری غدت من المراکز 
الرلسية للمسيحية فى القرنالرابع(۳)ء هذا فى الوقتالذى كان قلسطنطين فد 
انتصر على خصمه ما کسسنتیرس وںنارم×وا فی موقعه جسر ماویان روزہ]M1‏ 
Bridge‏ بايطالا سنة ۳٠۳‏ ء وبذلك دان لسلطانه الجزرء الغربى من 
الامراطورية ولم يبق أمامه سوى اخضاع جزثها الشرقى > حتى تتحقق له 
السادة انتامة على الاءمراطورية كلها ٠‏ لذلك لا يتعمد أن يكون لسمانطين 
قد أصددر مرسوم ميلان غداة التصاره على ماكستوش فى الغرب لفتح آمامه 
أبواب الشرق(٤)‏ * وانواتر فى المراجع التاريخة قصة شسهيرة حكاها 
أبوزيب مطایوںع أسقف قعرية العاصر اسبها الى اسطنطان تسه »> وخلاصتها 
آنه حدث آنا زحف الاسراطور على روما يحارية خصبه أن رای بعد 
غر وب الش»س هالة من النور مضثة فى السماء على شكل صاب وتحتهسا 
عارة » نتشر بفطلل هذا ! » فلما ام الامبراطور رأى فى مامه صسورة 
اليح :و معه الممللب سه وقد أبى لبأمره باتيخاذ هذا الصلبب شعارا له والز حفه 
عل عدوه فورا ٠‏ فكانت هذه الظاهرة وما تعها من نصر حققه فسططان 
عل خصمه من الدوافع الأساسبة لاعترافه بالمسسحبة واعتناقه لها(ه) ٠‏ 


وما یکن ٠ن‏ ام وان مر سوم مىلا سل ۳۹۴ حمل من اة د ناله 
بر .خصبة e Religio licilia‏ کہا ساوی بها وبان غرھها من الدیانات 


(1) Oatrograsky : op. cit, pp. 42.43 

(2) Vnsiliev : op. op, cil. Tome |. pp. 50?58 
(3) Idem. p. 57 

(4) Cam. Mec, Hist, vol, l1, pص.‎ 5—6 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 06, p. 6I 


- ۳A— 


الأخرئ دال الام اطو وة الر اة سهد اة ارو اح لحان وممتلکاتهم> 
أسوة بيقة رعايا الامبراطورية ء ومن هذا يدو أن سباسة قسطنطين الديضة 
تمثل حلقة انتقال »> كما أنها تعبر عن تطور فكرى أكثر منهاعن تحول 
ووحى() ٠‏ ذلك أنه تسامح مع المسسحيين فى الوفت الذى لم يضطهد الوانيينء. 
وعن هذا الطريق حاول أن يسك المصا من وسطها ليحقق نوعا من التوازن 
بين المسسحة والوشة() ء والواقع أن عهد الامبراطور قنسطنطين يمثل عدة 
تارات دينية متضاربة »> اذ لم يقتصر فه الوضع على التطاحن بين المسسحيان 
والوثنين »> بل انقسمت المسسيحية الناشثة على نفسها بين أريوسيان 
وأناسبوسيين » مما جملى كل فريق يعمل للفوز والحصول على أكر قدر 
ممكن من الامتبازات على حساب المذهب الآخر + وهنا وجد فقس منطان 
فرصته فحاول أن يرضى الجميع دون أن يغضب فة أو مذها (م) ء وهكذا 
اعترف قنسطنطين بالمسيحة بمذهسها دون أن يتنكر لديانة الدولة أو بتخل 
عن عبادة الامبراطور التى كانت مصدرا أساسا لقوة الأباطرة ة ونشوذهم ٠‏ 
وبعارة أخرى فان قسطنطين اختار أن يم فوته السياسية على اة دعائم 
رة هی الاد الامسراطورية > والعقدة الأريوسية ¢ والعقىدة الأتلاسوسيةء 
کا ينضح ذلك من سياسة الأمبراطور وتصرفاته ٠‏ ذلك أنه احتفظ بعادة 
الوانبة القديمة وبرجالها ومعابدها وطقوسها > كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة 
بلقب الكاهن الأعغلم )4( uj » Pontifex Maximus‏ بلاطه فقد اش 
بخص بالاأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسسحبة »> جنا الى جنب 
الكهنة والفلاسقة الوشان « هذا ھی الو فت الذی ارت وظائف الدولة 
ا فسمة بين الونان والمسسحين » كما لقشت على نقوده شارات 
اة والوثنة(ه) « أما عن حاته الخاصة فان قتل فسططين لزوجته 
وولده يدل على انه لم يتأثر اطلافا بتعاليم المسيحبة وأخلاقها ٠‏ وهكذا يمكن 


(1) Ostrogorsky : op. cil. p. 43 

(2) Lot : op, cit. p. 29 

(3) Thompson : op. cit. vol, | pp. 35—36 
` )4( Ostrogorsky : op. cit. p. 43 

(5) Lot : op. cit. p. 26 


القول بآن قسطنطين ظل حتى أواخر حاته ونیا مح الونین وااستوسا مع 
الأتناسيوسيان وأريوسيا مع الأريوسيان(ا) » ' 


وقد شهدت المسيحة منذ أوائل عهدها خلافات مذهسة خطبرة كان لها أثر 
عظیم فی تاريخ الشرق والغرب جميعا ٠‏ وربما کی ر الا ن ی کر 
الأحان الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلافات والمشاكل الدينىة فى دراسة 
ناریخبة کالتی تقوم بها > ولكننا عندما نيحد الخلاف المذخى یتحکم فی وجنه 
الشبارات الساسبة پل فى تسر مجری الأحدات التاريضة ‏ كما حدث علا فى 
القراان الراإبسع والخامس - نرى أنفسنا مضطرين الى الاشارة الى 
ساف وجهات النظار الدينية حتى استطح فى ضوثها أن نتفهم ما ترتب عليها 
من أحداث ساس ة(۲) + وهنا نلاحظ أن اللخوض ق الساثل اللاهو تة لم 
يقتصر فى القرن الرابع على رجال الدين > وانمسا كان أمرا ووو 
مفتّو حا مام الجميح * وخر شاهد فی ذلك ما کته القدیس جر هجودی اسقق 
رتسا هوورN‏ ( ٠٠١ - ٠٤١‏ ) عن القسطنطنة »> اذ يصف العمال والعسسد 
فى هذه المدينة نهم جميعا من المشتغلان باللاهوت > فاذا قصدت صرافا للاستىدال 
قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين البح الابن والاله الأب ءواذا 
ڏهيت لشراء رغيف ضز اخراك صاحب اضر بان الاين بحب أن یکون 
دون الأب » اذا طليت من الحمامى أن يعد لك اليحمام أجابك بأن الاين وجد 
من لا شی۳(۰) + 


أا المشكلة الكرى التى قسست المسيحيين وبالتالى العالم الرومانى الى 

معسسكرين وأثارت النغضاء الديية والساسية بينهما لمدة قران من الزمان »> 

فكانت مشيكلة حديد الملاقة بان المسسح الاين والاله الأب ء ذلك أنه حدنث 

خلاف بان اين من رجل الكنسية باسكندرية حول #حديد هذه العلاقة ء 

فقال اریوس ‏ وهو کاهن سکندری مثقف ۔ بان النطق يحتم وجود الأب قبل 
Cam, Med, Hist. 10‏ }1( 


(2) . Diehl & Marcais : 8 “Monde Oriental pp. 21—2. 
(3) Thompson : op, cit. vol, 1 p. 37 


س ۰ س 


الابن > ولا كان المح الابن ممخلوق للاله الأب فهو اذا دونه ولا ڀمکن پأي 
حال أ بعال الاين الاله الأب فی المستوى والقدرة(\) . * وبعبارة أخرى فان 
المسبح «خلوق لا اله بمعنى هذه الكلمة المطلق > والا فان المستحين يصبحون 
متهمين يعدم التوحىد وبعادة الهين() ء أما الناسيو س فقال بأن فكرة اا ت 
القدس بن کون الابن مساویا للاله الأب تماما فی کل شى ا اا 

نع عنصر واحد بعسله ٤هذا‏ وان کانا شخصان یرن #و بیو أن الأناسيو سيان 
ا أن السيحية تعتمد فى دعوتها على مكانة المح »> وأن أى انحاه نحو 
التقلل من مرکزه بؤدی الى اضعاف ا السسحة ء وهكذا كان أنصار 
أديوس من الموحدين ٭ ومن الواضح أن المذهب الأريوسى کان بتفق ومنطق 
المتققان لابه أرد أن م العقائد المسسيحة على ساس من المنطق والتعتل › 
فی حان کان المذهب الااش يوني مسقم وتفکیر عامة الناس من السطاء الذين 
يحکمون عواطفهم قل عقو لهم ر * وها نليس ا الفوارق الحصاربة بان 
الشرق والغرب » اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأتناسيوسى فى بلاد القفسرب 
اللاتينى فى حين أصبحت الغلبة فى الشرق الهالينى للمذهب الأريومى » هذا 
فضلا ما نلحظه من آن معظم المفكرين والفلاسفة والأدباء كانوا أريوسيان 
موحدین > فی حن کارت معظم الطةت الوسطی والدنا التى انتہمى الها 
رجال الدين من الألناسبوسسين ٠‏ 


٠‏ وعندما اشتد الجدل وتفاقم ا لنزاع بين الطرقين > خثى الامبراطور قسطنطان 
ان ذلك فى وحدة الاه براطور ية > فصحاول أن بوفق بان المذهين > وأرسل 
٠یعوا‏ ( هوسبوس ۳5 ) الى الاسكندربة لهذا الغرض »> ولكن جهود 
الامبراطور لم تكلل بالنجاح(٤) ٠‏ لذلك دعا قسطنطان الى عقد مجمع دینی 
ف نبقة سنة ٠۲٠١‏ لحسم الخلاف(ه) ٭ و کان هذا الجمع ول ممم مسکو نی 


(1!) Cam. Med. Hist, Vol. p. 119 

(2) Lot : op, cit. r2. 4344 

(3) Pain'er :. op. cit. P. 16 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1 p 68 

(5} Bynes : Constantine and the Christian Church. pP-. 
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عالى فى تاريخ الكنيسة > اذ حضره نحو لائمائة من رجال الدين فى الشرق. 
والغرب »> ورأسه الامبراطور قسطنطين نه »> على الر رغم من آنه آم يکن 
معمدأً + وقد أدان مجمم نىقىة هذا آريوس > وبالتالى تقرر نضه الى البريا 
واعدام کتاباته وتحريم تداولها واضطهاد أتباعه من الأ دبوسیان (۱) ٭ومع‌ذلك 
فقد ظات الأريوسة وثمة فى الأجزاء الشردة من الامراطورية »> وعن هذا 
الطريتق انتقلت الى الأمم الجرمانية بواسطة المبشرين ورجال الدين (۷) ٠‏ 


اولعل بقاء المذهب الأريوسى فويا فى الشرق كان من الموامل التى أدت 
بالامراطور فنسطنطين الى تخر ريه » فاستدعی أريوس من" منفاه سنة ۳۷۳۷ » 
ونستطيع أن نعلل هذا التغير الذى طرأً على مساك قنسطنطان بما كان يمتزمه 
الأسراطور من نقل عاصمته الى القسطنطنة »> وهو الأمر الذى تم فعالك 
سنة ۳٣١‏ ممأ استازم استرضاء أهالى الجزء الشرفى من اراو 9( ۰ 
وتؤكد هذه الخطوة من جانب قنسطنطين الرأى الةثل بأبه کان عل استعداد 
م انعر مو له المذهة کل الديشنة - وفق ا تنمطاله مص ایی السباسسة 
ذلك آنه ظل يويد اذهب الاتاشوى طا كانت نت عاصمته فى الغرب وطالما 
اعتمد على الفرب فى فونه > ولکنه عندما شرع فى نقل عاصمته الى اشرق 
واحس بالحاجة الى و القبم الشرفى من الامبراطورية » لم بجد 
شضاضة فی تبر عقدته أو مىوله : بحو اذهب الأ ديوسى(٤) ٠‏ وهکذا تم عقد 
جع دینی جدید فی صور سنة الى قرارات مجم نش المابق “ وفرر 
العفو عن أزيوس وأنباعه > وبذلك دارت الدوائر على الناسوس الذى عزل 
فى العام التالى ونفى الى ریف فى غالا حث ظل حتى أطلق سراحه الأمراطور. 
جولبان ( ۳۹۱ - ۳۹۳ ) » الذی کان بحكم وانيته لا يهتم بأمر الأربوسان أو 
الأتاسوسيين (ه) ٠‏ على أن أريوس' لم يلث أن توفى فجأة فى القسطنطنة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 122—123 
(2) Stephenson. op. cit, p. 83 

(3) Bynes : op. cit. pp. 26—30 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome | pp. 70—7| 
(5) Lot : op. cit. p. 45 @ 


سنة ۳۴ مما جمل آتاعه پهمسون بأنه مات مسموما » فی حان هلل ت ومةه 
واعتبروا ذلك حكم الله العادل ء ولم يلبث أن لحق به الامبراطور قسطنطين 
فتوقی هو الآخر سنة ۳۴۳۷ بعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق مبادىء 
الذهب الأريوسى e‏ 


وكان فنسطنطين قد تسم الامبراطورية فمل وفاته بين أبنائه الثلاثة > فأخذ 
قنسطنطين الثانى الغرب واخذ ضطنطوس الشرق فى حين كانت الريا 
والجزء الأوسط من شمال افريقية من نصيب قسطانز(١) ٠‏ وهنا نيجد كلى حاكم 
من هؤلاء الحكام الثلائة يعملى على توطد لفوذه عن طريق المذحب الس ثد. 
فی بلاده ٤‏ فاټجه فس طنط وس نحو شجح الأريوسة » فى حن داب أخواهعل 
تأييد الأناسبوسية »> مما جعل الخلاف المذهى يتطور الى انقسام فى الكنسة 
بان الشرق اليوتانى والغرب اللاتنى (۷) ء٠‏ وعندما توفى فسطنعلين الثانى 
أصبحت مهبة الزود عن العقيدة الأناسيوسة تقع على عاتق البابوية ورجا 
الدين فى الترب > فصار علهم أن بتكاتغوا لاسما بعد مقثل فسطانز وټو جد 
الامبراطورية الروماية تحت حكم قسطنطيوس ( ۳ - ۳( * ذلك 
ُن الاممراطور فسطنطوس عرف بولاثه للمذهب الا ولاء دقعهة. 
الى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الامبراطورية الغربةء مما جعل كفة 
الأريوسية ترجح فى الامبراطورية الرومائية عند وفاته سنة ۳١١‏ « على أن 
هذا الرجحان کان مؤقتا » اذ لم یایث الامبراطور ودوس ( ۳۷۹ - ۴۹۵) 
أن أعلن تهائا عدم شرعة المذحب الأريوسى فى مجمع القسطنطنة سنة ٣۸١‏ 
کا فرض عقوبات مشددة على تاع المذهب الأريوسى فی جمیع ا 
الامراطورية(٤)‏ + 


ہہس تد , 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 40 

(2¥ Vasiliev : op. cit. Toms | p. 84 

(3) Katz : op. cit. pp. §7—88 

(4) Bury : Hist, of the Later Roman Empire, Val. | p. 
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صحوة اوئنية : 


آما عن موقف الوثشة المتداعبة فى هذه الحقة وقد ریا كيف ظل قسطنطین 
الأول حتى وفاته سنة ۳۳۷ يتخذ موفغا دع ون النمة بيدا هن ية 
والوشة من جهة أخرى * ولكن حدث أن أبناء هذا الأمسراطور خالفوا آباهم 
واختاروا عدم الاستقرار فى مجاملة الواننة وأهلها › بل شنوا علنها موجة عقة 
من الاضطهاد » فصادرو! ما لمعابدها من أراض وممتلكات > حنى اذا ما حلت 


نة ۰ مع الأباطرة التلابة هدیم القرابان لآلهة الوشة “م أغلقت معابدها 
بعد ذلك يعد سنوات(۱) ۰ 


عل أن الوثنية لم تستسلم فى سهولة مطلقة > اذ أبت الا أن تصحو من 
جديد > وذلك عندما تولى حكم الامبراطورية جولان المرتد ( ۳۹۷ ۳ ) 
الذى كان متمسکا بأهداب اللحضارة البولانىة الوشة » تخل عن المسسحة سرا 
ول أن ,بتولى منصب الامبراطورية « ولم يكد ل هذا الم غق و فا 
راطو فش ملنطىوس الثانی سنه ۳۹١‏ ¢ حتى أعلن ارتداده عن المسيحة »> 
وا يعمل على تخليص الواشة من المحنة التى تعرضت لها نشيجة لطغان 
الأسحة عاءها > ولذلك امر بفتح معابد الوشة التى أغلقت وفقا مسوم 
#نسمطنليوس(۲) ٭ و یدو لا من واقم الحقاء تق التار يخضة أن الامبراطود جولان 
لم يكن متعصبا ضد المسيحية > وانما أراد فقط أن يرفع عن الوانية وأهلها 
اليف الذى أنزله 4م أنصار الديانة المجديدة > أو بعبارة ارق أراد جو لان 
أن يجقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسمحة والونة وفقا للغرض الذى 
أملى اصدار مرسوم ميلان سنة ۳٠۳١‏ () ويمكننا أن تكم على 
جوليان حكما أكثر عدالة واتزاا اذا علمنا أنه امتدح بعض المادىء الكريمة 
التى لادت بها المسسحبة مثل الاحسان والرحمة والعطف عل الفقراء والمرضى»ء 


(1t) Vasiliev : op. cit. Tome 1 p. 85 
(2) Bury : op. cit. Vol. 1, p. 367. 
(3) Cam. Med, Hist. Vol. | p. 103 


= 
حتى أنه كتب الى أحد الكهنة الوثنين بخبره فى صراحة تامة بن الونىة تفتقر_ 
الى مثل هذه الخلال الحميدة(١) ٠‏ 
على أن هذا الشعور لم يمنع الامبراطور جوليان من العمل على رفع شأن 
الوانية حتى لا تبدو فى مستواها دون المسيحيةءفأعاد تنظيم رجال الدين الوثتيين 
وفق النظام المعمول به فى الكنيسة > وعنى بالمعابد الوتشة وزيتها حتى لا مدو 
اقل جمالا من الكنائس (۲) ٠‏ وفى الوقت نفسه منع جولان رجال الكنسسة 
س السقر محا عل حساب الحكومة صحة السريد الامراطورى e‏ کما اخ 
تعد ا مسان تدر یحا من وظاثف الحش والادارة لیل الوشان 
»حلم (۳) ۰ 
ولکن دو أن هذه إالصحوة التى مرت ھا الوشة عل عهد الامراطلور 
جولبان لم تكن الا صحوة الموت ٠‏ اذ ام يلبث المسيحيون أن استردوا فى عهد 
جوفيان ‏ الذى حكم مدة لا تتجاوز سبعة أشهر ن مكانتهم وامتازاتهم التى 
حرمهم نها جولان ٭ ثم جاء الامبراطور جراشبان ( ۳۷١‏ - ۳۸۳ ) فتخلی 
عن لقب « الكاهن الأعظم » الذى تمسك به جميع الأباطرة السابقين » بل 
ان هذا الامبراطور سرعان ما استانف سنة ۳۸۷ ساسة مصادرة ممتلكات 
المعابد الوشة(٤)‏ ء حقبقة أن هذه الإجراءات لا تينى القضاء على الوشة قضاء 
اما مرما » اذ ظلت الوشة قوية ‏ وبصفة خاصة فى الغرب وروما س حنث 
استمرت تشد لها المعابد حتى أواخر القرن الرابع ء ولكن تشسد المعابد 
الوثنبة فى هذه الفترة المأخرة أصبح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان اللحال 
من فل(ه) ء ثم كانت بداية التطرف فى استخدام القوة والعنف خد الوشة 
Thompson : op, cit, Vol. 1 p. 44‏ )1( 
Duchesne : op. cit. Tome 2 pp. 326—332‏ )2( 
Vasiliev : op. cit. Tome | pp, 90—92‏ )3( 
() احتنفظ جراشيان لنقسه بحكم الأجزاء الغربية من الامبراطورية _ 
وبصفة خاصة إقليم غاليا ‏ فى حين كان الجزء الشرقى من الامبراطورية تحت 
حكم عمه فالنز ٠‏ وعندما لقى فالنز حتفه على أيدى القوط الغرسين فى موقعة' 
آأدرنة سنة TYA‏ انتقل حکم الجزء الشرقى من الامبراطوربة ای جر اشیان 
الذى خشى بأس القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقى من الامبراطورية 


۰ وثیودسيوس‎ 
(5) Thompson : op. cit. Vol, 1 pp. 4445 


¬ ھ@) — 


وأهلها على عهد الأميراطور يودسوس الأول الذى نجج فى توحيد المالم 
الرومانى تحت حكبه سنة ٤‏ + وفد استمرت الحرب التی بدأها شودسوس 
الأول ضد الوشة مدة الاين سنة بعد وفاة هذا الاميراطور > أقفلت فهسا 
معابد الوانبان وأعدمت كتهم ومنعوا من مباشرة طقوسهم الدينىة حتى دإاخل 
منازلهم »> بل ان الامبراطور ار کادیوس )٤١۸  ۳۹۵(‏ أصدر مر سوما بتیحطم 
معابد الوانة - لا اغلاقها فحسب - واستغلال أحجارها ونوادها فى اقامة 
منشآت عامة(1) ٠‏ وعندثذ أدركت الوئنية قرب مصيرها المحتوم فلم تجد بدا 
من الغرار والالتجاء الى مناطق العزلة النائبة فى ايطالبا وغاللا » وهكذا ظل 
الحال حتي القر ن السادس عندما آم القديس بندكت ديره الشهنر سة ۹٠م‏ 
غل اشاش ا ما ىقى من معابد آبولو فی موت كاسنو ٠‏ وفى السنة 
البابقة نغسها أغلق جستنبان مدارس الفاسفة هى آنا بوصفها ركنا من أركان 
الونية(٠) ٠‏ 

على أن انتصار المسحة استلزم فام تنظيم جديد للعلاقة بين الكنسنة من 
جهة والدولة واللجتمع من جهة أخرى * ذلك أن الامبراطورية الرومانية كان 
لها دين رسمى وكهنة يت عون بمساندة الحكومة وتأيدها « ولكن رجال 
الدين فى العصر الوثنى ام بحاو لوا اطلاقا التدخل فى شون السلطة الزمنةء 
بعكس الك سة التى أخذت تكنسب شيا فشبثا صفة سلطة جديدة منافسة 
لاساطة العلمانية > مما أوجد نفورا بين السلطتين الزمنة والروحة (۳) «وهنا 
اط ان تدخل الكئيسة فى شئون السلطة الزمنية أخذ بستفحل بازدياد ضعف 
الامبراطورية الرومانبة واضمحلالها > حتى انتهى الأمر بأن حلت الكئسة محل 
الامبراطورية عندما غربت شمس الأخبرة فى غرب أوربا » ومما ساعد الكنسة 
على تحقيق ذلك نها حذت حذو الامبراطورية الرومائية فى تنظماتها حتى 
أصبح الأساقفة يضطلعون بعبء التنظيم الادارى فى أقاليم الامبراطورية فضلا 
عن اهوضهم بمهام التنظم الكسى ٠ )٤(‏ 


س نس 


(1) Bury : p. cit. Val. I p. 37| 

(2) Cam. Med, Hist, Vol. | pp. 113—114. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. | p. 46 

(4) Deanesly : A Hist, of Early Med. Europes, p. 165 


ےک 


والوافع أن الاعتراف بالسبحية ديا رسميا للاسراطورية كانت له نتالج 

ا اة و ا ن اا کی ا ا 
المطلقة فى العصر المسحى الأول »> اذ لم يتعمد ا الدينة بان محتمعات 
مسبحية مستقلة بعضها عن بعض > لكل مجتمع منها سقف ساعده فريق من 
القساوسة والشمامسة ٠ )١(‏ حقبقة ان بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن رملالهم 
بحكم ما لكراسيهم من آهمية قديمة أو ثروة عظبمة أو مساحة واسعة »> ولكن 
eT Ss‏ ذات نفوذ فعال فى الحاة 
العامةه وقد ظهر على رأسالكنسة عندثذ خمسنة بطارقة فى روما والقسطلنطنة 
وأنطاكة وبت المقدس والاسكندرية »> وهؤلاء یکن اشسههم بكار الرؤساء 
الاداريين فى الاممراطورية الرومادة ٠‏ وكان بتع كل واحد من هؤلاء المطارفة 
مجموعة من رؤساء الأسقافة الذين يشمل لفوذ الواحد منهم عدة أسقفبات > 
م الأساقفة الذين يشرف كل منهم على شثون كرسبه الأسقفى > وآخيرا 
نى فس الأبرشبة فى القرية ٠‏ وهكذا ظهر سلم كهنوتى متدرج بشبه اى حد 
کن سام الوظا؛ ئف الادارية فى الاممراطورية الرومانة(۲) ٠‏ 


ثم کان أن آنخذت الكلسبة المسسحة تحصل - بصفتها راعبة الديانة 
الرسمية ة للدولة ‏ على امتبازات خاصة من الحكومة الامسراطورية ٠‏ وأمم هدد 
الامتازات حق الحصول على الهمات والاعفاء من الضرائب ضلا عن فام الأساقفة 
بالفم ى فى‌الناز عاتالتى نشا بين المسيحيين ٠)۳0‏ وام ياسث أنازداد نفوذ الأساففة 
تدر یا فی أقاليمةم قصل مکانتهم الدينة من جهة وما جمعوه من صدقات 
وهات من هة ائ ٢لا‏ سما ون الصدقات التى جاد بها اللخبرون كان 
ك توزيعها على الفقراء والمحتانجين عن طريق الأسقف نفه > مما أوجد 
حلبقة من سواد الفقراء مستعدة لتلفذ مشسئة رجال الدين(٤)‏ ٭ وهکذا آخذت 


(1) Cam. Med.H ist. Vol, 1, p. 143. 
(2) Idem, Vol, 1 p. 147 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome 1, p. 65. 
۰ فرتراند رسلل : تاریخ الفلسسغة الغر ية ۲ ص ۳؟‎ )٤( 


س ت 


تزداد ثروة الكنيسة > حتى امتلكت الأراضى والضاع الواسعة الى قام العسد 
والافنان بفلاحتها > هذا فشا عن الهبات النى أغدقها الأباطرة بستخاء من جهةء 
والتبرعات التى فدمها الأهالى عن طبب خاطر من جهة أخرى() . 


ولکن بلاحظ أنه اذا كان هذا التطور الذى مرت به الكليسة فى القرن 
الرابع امتاز بعمقه وسرعته »> حتى أدى الى تحويلها من منظمة بسطة 
ديموقراطبة الى هيئة ورالية ذات ادارة بيروقراطة مركزه > الا أن الكنسة 
دعت ثمنا باهظا مقابل ما أحرزته من عظمة » كلفتها التخلى عن ساسة السامح 
من جهة ٠‏ وانتشار الفساد ‏ من رشوة وسرفة ومحاباة - فى جهازها من جهة 
اخرى ٭ ذلك أن النعمة الكبيرة النى أصحت فها الكنسية أدت الى اتساع 
الفجوة بين رجالها وجمهور المسيحيان ء٠‏ وبسارة أخرى فان ازدياد ثروة 
رجال الدین آدی الى اختفاء دوح الأخرة والساطة والمساواة وهی الروح 
الى ميزت الكنيسة فى عصرها الأول > وحلت محلها مسيحة من القسوة والتعالى 
والتاعد - هى الشعجة الطبيسة للغنى المغرط المفاجىء ٠‏ وهكذا أخذ الأساففة 
پتباعدون شتا شيا عن رعاياهم > وصار الواحد منهم يجلس على عرش 
الأسقفى كما كان يفعل الحاكم الرومانى من قبل ٠‏ ولم يلت أن تضاءل قصر 
حاكم الولاية أمام القصر الأسقفى بعد أن اتشيه الأساقنة بالأمراء وأحاطوا 
اسهم بالبحشم والاتراع والموظفين(۲) ٠‏ 


على أن القرن الرابم لم يشهد قيام التنظيم الكهنوتى للكنسة وازدياد 
لفوذها السساسى فحسب » بل شهد أبضا تطور اللاهوت المسحى وتقدمه ٠‏ ذلك 
أن المسيح وضح للناس أسلوبا جديدا للحاة > ولكنه لم يقم بأية محاو لة لوضح 
لاهوت علمى منظلم + وطالا کان آناعه ورسله بقومون بتقدیم مواعظهم ونشر 
دعوتهم بان اناس غر متقفان فان اليحاحة ل تکن ماسة لل هذا اللاهوت › 
لاله کان يكفى هولاء السطاء أن پستمعوا الى وصة المسسسح وحانه لمتفهموا 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 1 p, 56! 
(2) Thompson : op. cit. Vol. | p. 49 


اسلوب المسحية قى الحاة ء ولكن انتشار المسسحة بين المقفين ‏ الذين ألفوا 
التقكير الكلاسيكى ومرنو! طرق الجدل وأسالب المنطق والفالسفغة . أدى 
الى تتطور جديد فى الدراسات اللإعوتة )١(‏ ء ذلك أن هؤلاء المتعلمين أخذوا 
يتساءلون عن العلافة بين الله والمسسح ويحاولون تحديد هذه العلاقة ء كما 
استضسروا عن طبيعة الملالكة وعن المقصود بأن المخبز والشيد تحولا الى لحم 
اسح ودمه ٠‏ وسرعان ما أصبحت هذه المسائل تحتل جانا كسرا هن تفكير 
المسجين عندما غدت المسيجة دیتا رسا للدولة ء مما استلزم وضح دراسان 
لاهو اة يقنع بها القفون من معتنقى الدبانة الحديدة ء وود فام بهذه المهية 
معجموعة من كبار مفكرى المسيحية الذين يطلق علهم عادة لقب آباء الكئسة ء 
أعمهم القديس كلمنت السكندرى فى القرن الثالك »> وأوروحن ( ٠۱۸١‏ 
٤‏ ) وجبروم ( ۳۳۹ - ٤۲١‏ تقریا) وامبروز ( ۳٤۰‏ - ۳۸۷ ) وأوغسطین 
١١ - ۳۵۴ (‏ ) ء٠‏ وكان هؤلاء الآباء على معرفة بالفلسفة الكلاسىكة ‏ لاسما 
آراء الأفلاطونية الحديثة ‏ فأفادوا منها فى تبرير آدائهم والتدليل علبها 
و هدیم العقائد المسسحة فی صورة علمسة بتقلها الممقفون ء هذا الى أن هؤلاء 
الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسبحبة من جهة ومطالب الدولة والكنيسة 
فى عهدها الجديد من جهة أخرى() ٠‏ 


نشساة البابوية : 


على أن التبار الذى انساقت فيه الكنيسة > ومحاكاتها لنظم الحكومة 
الامبراطورية تطلب فام شخصة عظيمة على رأسها كما كان للامسراطورية 
اميراطور بتزعمها « وهنا للاحظ فارقا واضحا بين الشرق والرب » ففى 
الشرقى أسلمت الكنيسة مامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الشئون 
الكنسنة وبخاصة فما بن القر نين السادس والامن بحث اشوا بتدخلون لا فى 
صباسة الكنسة الخارجبة فحسب بل فى نظمها وساستها الداخلة أبضا ٠‏ 


(1) Duchesne : ap. cit, Toıne Hl; p. 18 
(3) Painter : op, cit, p. |15 
) م ° - دروا‎ ( 


- 
وهكذا أصبح من العسير وقف تدخل الاميراطور السزنطى فى شئون الكلسة 
الشرقية > حتى غدا اميراطور القسطنطبنية يمثل لوعا من القىصرية البابوية 
Caro Papism‏ أى الحمح بين السلطتين السباسية والدينية ء ومن 
الواضخ أن هذه الساسة وضع أسسها قلسطنطين نفسه منذ اعترافه بالمسيحية 
واناه القسطنطة ٠‏ هذا الى أنه استن سنة جديدة اتبعها خلفاؤه من الأباطرة 
الشرقيين » هى فام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينبة العامة ليحث مختلف 
امشاكل المتعلقة بالكنيسة والعقيدة المسيحبة(۹) ء أما فى الغرب فان الوضح 
احتلف عن ذلك كثيرا لأن الامبراطوريةالغرببة أصببحت بعد اسيم المالم 
الرومانى ضميفة لا تستطح أن تفرض سبطرتها على الكئيسة والدولة جميما كما 
حدث فى الشرق(۲) ٠‏ وسرعان ما وجدت الكلسسة الفربة ضالتهسا فى 
شخص أسقف روما الذى "يحول كرسه الى بابوية لها السادة الملا على 

الكنسة فى مختلف بلدان العالم الغربى ٠‏ 


ولس من العسير علبلا أن نكشف العوامل التى هبأت لأسقف روما هذه 
الأهمة والزعامة على غبرها من أسقضات الغرب ء ذلك أنه من المعروف أن 
أممية الأسقف تتناسب عادة والأهمية السباسية والاقتصادية للمدينة الى يقوم 
فها كرسبه الأسقفى ٠‏ واذا كان الشرق الرومانى غنبا بمدنه الهامة الى صارت 
مراكز لكرامى دينمة كمرى مثل الاسكندرية وبت المقدس وقبصرية وأنطاكة 
والقىطلنطىنية » فان القر بال بوډ به کی عه المر اة الأولى من تار یتح 
السحة سوى روما وقر ر طاجث ومهما يبلغ أمر هذه الأخرة ء فانها كانت 
ا انى الق وارد ة الواسعة والصت 
لهذا لبس من الغريب أن يتمتع أسقف روما بمكانة خاصة مستمدة 

اهم مدينته »> حتى استغل أساققاروما هذه الأهمية والكانة فى e‏ 
E‏ أو الزعامة على بقة أسقفات الغرب ء٠‏ هذا مع ملاحظة أن 
أساقفة روما لم يتمكنوا من تحقىق هده السبادة فى سهولة »> اذ تعرضوا لكر 


(1) Bury : op. cit. Vol, I, p. 63. 


(2) Lot : op. cit, p. 53 
(3) Cam, Med, Hist, Vol. 1 pp. 169—173 


- 0~ 
وط جر 


من ألوان المعارضة والمقاومة من بقبة أساقفة الغرب لاسما أساففة قرطلجة(١) ٠‏ 


% اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة الدينبة على 
العالم المسيحى > فان القسطنطنية اعتمدت على آنها مركز الأباطرة ومحل 
اقامتهم > وبلتالى يحق لبطر#ه أن تكون له الزعامة الدينة على المالم المسيحى» 
كما كان لاميراطورها الزعامة الساسة ء٠‏ ولكن هذا الرأى صادف معارضة 
من القائلين بأن تراث المسيحة التقل عن طريق الرسل والحواريين وظل 
محفوظا فى الكنائس إلتى أسسبوها > وبخاصة فى أبطاكة() والاسكندرية 
وروءا(۳) ٠‏ وهنا تندو القسطنطنية مفتقرة الى مثل هذا الشريف » لأن أحدا 
من الرسل لم يشرفها لذهاب الى موضعها أو الاستشهاد قربها أو تأاسس 
كنسة فى منطقتها ء لأن القسطنطبنية نفسها لم تؤسس الا فى القرن الرابم(٤)ء»‏ 
أما روما فيكضها فخرا آنها ارتبطت ارتباطا أبديا بذكرى القديس بطر س الذى 
اتيخذ مله امسبح صخرة نى علها کنسته »> فضلا عن آنه أعطاه مفاتح ملکوت 
السمو ات(ه) ۰ واذا کان بطرس ‏ بحکم هذا التشريف ‏ بعتبر زعم 
الحواريين ومقدم الرسل »> ان خلفاءء _ أساقفة روما سأحق الناس بأن يروا 


زيعامة إالعالم المسحى() ٠‏ 
عل ُن تذرع أساففة روما بهده الحجج والأساند شىء > ومحاولة رض 


Thompson : op, cit. Vol. 1 pp. 51—52‏ )1( 
(۲) ترتبط آنطاكية ارتباطا وثيقا بتاريخ المسيحية فى أدواره الاولى وكانت 
آول بلد آطلق فيه !سم المسيحيين على تلاميذ المسيح « ودعى التلاميذ مسيحيين 
فى أنطا كية أولا » ( سفر أعمال الرسل (٦ ١‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. I p. 171‏ )3( 
Deanesly : op. cit. 169‏ )4( 
)٥(‏ !نجيل متى : الاصحاح السادس عشر ( 1۸ - ٠ ) ۱١‏ والمعروف أن 
القديس بطرس اسمه الأصلى سمعان « استدع سمعان الملقب بطرس » سفر 
آعمال الرسل اصحاح )٠١( ١١‏ » وأن المسيح هو الذى أطلق عليه بطرس . 
Petrus‏ بمعنى صخرة ( وآنا آقول لك أيضا أنت بطرس وعل هذه 
الصخرة أبنى کنيستى ) انجیل متی - الاصحاح السادس عشر ۱۸ہ ۱۹٩۹‏ ء 
Stephenson : op, cit, p. 84‏ )6( 


س۵٣‎ = 


سيطرتهم على العالم المسيحى شىء آخر ٠‏ والواقع آننا لا نرف عن أساضة روما 
ھی القرلان الأول والثانی أکثر من اسمائهم ۰ ولم یکن ذلك الا بعد عهد 
فشسہطنطان عندما أخذت المراجع شير الى بعض البابوات(١)‏ الذين اعبوا دورا 
فہ الا فی توه سباسه الكنسة * ومن هولاء الايا داماسوس الأول (Damasus)‏ 
۳۸٤ - ۳۹۹ (‏ ) الذی کت مؤلغا استعرض فيه مكانة كرسى روما الأسقفى 
وأكد سادة البابوية وسموعا() ٠‏ كذلك عهد هذا البابا الى جبروم بترجمة 
الاتتصل الى اللانشة اما خلیقته الابا سر کوس FAS (Siricius)‏ — 
c4‏ فر جح ال اول المراسيم البابوية الى وصلتنا ء كما بقت هن عۈده 
بعض خطابات رسمية تناولت مسائل معروضة على أسقف روما للت فيا ء 
وبعد ذلك اشتهر المابا لبو الأول أو المظم ( ٤٩١ ٤٤١‏ )الذی تم فى 
عهده الاعتراف بسبطرة البابوية على كافة الكنائس المحلية فى الغرب ء 

وفى هذه الأثناء كان الشرقة الزنطى مصرا على عناده > فاستمر الأباطر 5 
ييدعون المجامع الدينة للنظر فى المساثل الدينة المعلقة ء كما أخذوا ساندون 
مبدأ المساواة المطلقة بين روما والقسطنطشة من حىث المر كز الدينى ء وقد 
حاول زعماء الكنيسة الشرقة فى مجمع خلقدونا سنة 40١‏ تأكد هذه المسباواة 
فى المكانة والامتبازات بين كرسى روما وكرسى القسطنطنة > ولكن مندوب 
ابابا لو الأرك عارض هذا الممدا واستشهد عض فرارات مجمع نقة على 


أسبقية کرسی روما() ٭ وهکذا تمسك بابوات روما داثما بكر 3 نهم خلقاء- 


. 


الخامس وام تعارضه سوى الكنسة الشرفة « وفى سنة هه> أدسدر 
الامراطور فالشان الثالك اممراطور الغرب مرسوما بای خضو ع جج 
أساقفة الغرب للابا(؟) « وهنا اشر الى وجود عوامل أخرى لانوية ماعدت 


(۱) من الواضح آن لفظ بابا مم۴ انما هو تحريف للفظل اللاتنى 
Papa‏ بمعنى أب ويمكن اطلاق هذا اللفظ عل أى فرد من رجال 
الكنيسة » ولكن العرف جرى فى الغرب على أن يختص به أسقف روما وحده 
من باب التشريف ٠‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 171—173‏ )2( 


(3) [dem : Vol. İi pp. 510511 
(4) Duchesne : op. cit. pp. 631—632 


= إھ - 


على تحقصق سادة الاو ية e‏ متها ازدباد الالتحاء الى أسافغة روما لاستئناف 
الأحكام إلقضائة التى أصدرتها المجامع الاقاة أو صغار الأساقفة > مما جعل 
سقف روما دو مما به الحكم الاک والسىد العا لى(١)‏ * ومن هده العوامل 
با عفام روة أسقفىة :9 و تعاقب عدد من ذوى الشخصات القوبة على 
کر سها الأسقفى ميل لو الاوك وجربحودی الأول > هذا فضلا عن ٿن سقو ط 
الاميرطورية فى الغرب سنة 5۷٩‏ ترك الايا وحدا لا يلاه سيد سياسى فى 
الغرب »> فى الوقت الذى کان عدا عن سلطان امىراطور القسطنطشة ولفوذه 
فی الشرق *« 


وهكذا سارت الأمور حتى تيحققت للبابوية سبادتها الفعلية فى صورة عمللة 
عالمة على عهد اللابا جریجوری الأول أو العظم ( ٠٠٤ ٥٩۰‏ ) الذى دانت 
لنفوذه الكنسة الغربية بأكملها > وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس(۲) ٠‏ 
أما اشرق فقد ظل عر عل عناده مستقلا بامبراطوریته وکنسته عن الغرب ٭ وهنا 
نلاحظ أن الخلاف حول "فسير بعض المسائل الدينة کان دائما من العوامل 
التى زادت ٠ن‏ اتساع الفحوة بين الكنستين الشرقة والغربية ء ومن أمثلة 
ذلك الخلاف الذى تام حول قير طعة المح ٠‏ اذ أدان مجمع افسوس 
سنة ٤۳٩‏ الرآی القاثل بقصل طسعة المسسح الالهية عن طسعته الشرية(۳) ه 
ومنذ ذلك الوقت ظهر ت جماعة من رجال الكنسة يتزعمهم أقطاب الكنسة 
المصرية > تمسكوا بمنداً العلسعة الواحدة للمسسح ومن م أطلق على هذا اذهب 
» الطn.عa‏ llو|l~>دs «Monophysite‏ ٭ وعلى 2 من أن ا خلقدو ا 
سنه £0٩‏ آُدان مڏهب الطيعة الواحدة وا برای الابا لو الأول بان مسح 
طسعتان فهو اله من طسعة اه وبشر من طسعة امه - وهو المذهب املكانى - 
الا أن هذه المشكلة استمرت قائمة لتمثل سيا جديدا للخلاف الدينى والتباعد 
بين الشرق والغرب ٠ )٤(‏ 


(1) Thompson : op. cit. PP. Vol. p. 54 
(2) Deanesly : op. cit. pP. 177—184 
(3) Duchesne ; op. cit, pp. 459463 
(4) Bury ; öp. cit. Val. 1 pp. 357—358 


الاتاثالت 
البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


رأينا. كف أخذت الظواهر تدل منذ أواخر القرن اثالث وأوائل الرابح 
على أن أوجه التاريخ القديم بدا يتعرض لكثير من المسخ والتغر ٠‏ ذلك أن 
اعتراف صططان بالمىيحبة يعتر خطوة خطرة »> بل انه الحققة التاريضة 
فى تاريخ عالم البحر المتوسط فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحقىق زعامتها 
من جهة وبين ظهور الاسلام وانتشاره من جهة أخرى(ا) ء ويكفى أن هذا 
الأعتراف وما تبعه من التشار المسسحبة انتشارا آمنا سريعا يدل على أن دعامة 
كبرى من الدعاثم التى فامت عاها الامرإطورية الرومانية أخذت تترنح لتنهار 
مام عقيدة جديدة ومبادىء جديدة وآراء جديدة > تستهدف جسعها تنظيم 
العلافات بين الله والبشر > وبين الحكام ورعاياهم > وبين الاس بعضهم وبعض»ء 
على سس تختلف كلة عما عرفه العالم القديم ٠‏ أما نقل عاصمة الامسراطودية 
الرومانية من روها الى القسطلنطينية فكان لا يقل أثرا فى مسخ وجه المالم 
القديم > اذ أحس المعاصرون بأن القديم المألوف أخذ يتداعى لبدخل العالم 
المعحرعل e4‏ فی طور جدید تیختلف مقلاهره عما اعتاده الناس من فل(۲) ۰ 
ذلك أن الناس تلفتوا حولهم لبجدوا روما - وهى المدينة البذالدة الحبارة مهد 
الأباطرة العظام والتى سادت الشرق والغرب حتى أصبحت شعارا للمدنيسسة 
والحضارة وصار كل ١ا‏ عداها رمزا للربرية والتأخر - هذه المديلة أصيحب 
فحأة ٥‏ هددة بالدپول بعد ان هحرها اة رکا عى من بناها و تسف 
على مجدها السمالف ء فى حبن آقام الأباطرة على شاطىء السقور حبث بنوا 
القسطنطنية لىجعلوا منها روما جديدة ترث روما القديمة فى محدها 


(1) Lot : op. cit, p. 39 
(2} Katz :o p. cit. pp. 50-51. 
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وعظمتها(۱) ٠‏ ويرتبط بهذه الأحداث ما اتصفت يه حسكومة الاسراطور 
فسطنطين من طابح وراثى بحبث أصبحت الامبراطورية فى هذا العهد الحديد 
"تعتمد على حق الورالة فضلا عن تابد الله ورجا الكنسة ء كذلك شهدت 
هذه المرحلة بعينها اندثار فكرة أساسية طالما ميزت الحضلارة البونانه _ 
الرومانة »> هى فكرة المواطلة » اذ لم يعد هناك محال فى العصر الذى أعقب 
فنسطنطين للمواطنين الدين أكنظت بهم المدن الحرة فى الملين البولانى 
والرومانى »> وحلت محل ذلك فكرة الرعوية بمعنى أن جميح رعايا الامبراطور 
جوا مشساوین فی یتم لە( + 


هذه الظواهر وغيرها من التبارات والأحداث التى أخذت تبدو على مسرح 
العالم الرومانى فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع > تمجعانا نعتقد أن وربا 
كانت تمر عندئذ بمرحلة التقال كيرى > تحملها من العصور القديمة الى 
العصور الوسةلى + ولعل هذا التطور هو الذى دح مۋرخا مثل بوری الى 
القول بأن حكم قنسنطنطين العظيم بالذات يمثل بداية عهد جديد »> بالط كسا 
هو الحال باللسبة لحكم أوغسطين مؤسس الامبراطور ية(۳) ء٠‏ والمعروف أن 
العصور الوسطى استمدت حضارتها وكانها من اة أصول ضخمة : أولها 
التراث الكلاسيكى بوجه عام والرومانى بوجه خاص > وثانيها المسيحية وكنيستها 
وثللثها الجرمان(٤)‏ + أما هؤلاء الجرمان فكانوا جز من العالم البربرى 
الواسع الذى أحاط بالاميراطورية الرومانية من معظم نواحيها > والذين لم يلبثوا 
آن أثروا فى تسر مصاثر هذه الامسراطورية عندما اخذوا بهاجمونها 
منذ منتصف القرن الثانى ء والواقع أنه كان من الممكن أن تعيش الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب عمرا اطول وأن تموت موتا أبطا رغم الالال 
الاقتصادی والاجتماعی والسیانی التى تعرضت له »> لولا هحمات المرابرة الى 


(1) Charlesworth: op. cit. pp. 1860—181 

(2) Rostovtzeff : op. cil, Vol, p. 1l. p. 333. 

(3) Bury : op. cit. Val. I. o, | 
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(4) Thompson : op, cit. | p. 56 


e 


أسرعت بالامبراطورية نحو مصبرها المحتوم(١)‏ + 


وهنا نشی أن نلاحظ أن لفظ « بربرية » بالمعنى الذى استعمله لا يرادف 
لفظ « همجة » أو لفظ « وحشبة » بأى حال » لأن المقصود بالربرية مرحلة 
سن التنظيم الاجتماعى القلى » الذى لم يرق بعد الى مرحلة الاستقرار المدلى 
وإقابة الدول ذات الحدود الثابتة ٠‏ فا لمجتمع البربرى نعتمد على ساس 
رابطة الدم أكثر من إعتماده على رابطة المواطنة بين أفراده > ولكننا مع ذلك 
ا یمکننا أن نتهم الشعوب البربرية التى أحاطت بالدولة الروماننة بانها عاشت 
سلببة مغتقرة الى سس ودعائم حضارية > لأن هذه العناصر تمتعت فى الوافع 
بتقاليد حضارية خاصة تزداد أمامنا كلما ازداد العحث فى أصول هذه العناصر 
التى تد الى ما قبل التاريخ(۲) ٠‏ 


أما هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومانى فكانت كشرة ومتباينة > 
ففى الجنوب كان البربر فى غرب افريقبة > وفى الجنوب الشرقى كان العرب > 
وفى الشرق وجد الفرس > وفى الشمال الشہرقی - بین جبال اورال وآلطای - 
ربصت شعوب اسو ية رعوية مشل السكشان Scythians‏ والسارماشيان 
Sarmatians‏ والهون والبلغار والآفار والمحريان والمغول والأنراك > والى 
الغرب من هذه الشعوب اى داخل الحدود الأوربة وجد السلاف والجرمان 
والكلت * 


أما محموعة الشعوب الآسبوية الرعوية » فكانت فى أول الأمر تبسدو 
بعندة جدا عن حدود الاء براطورية الرومانية > اذ ظات تعش 
أسبا معتمدة على فطعان الخل والماشية ء واتقل وراءها من مرعى الى آخر سا 
لظروف الأمطار والناخ(۳) ٠‏ على أن قسوة هذه الظروف اضطرت بعض الشعوب 


(1) Lot : ap. cit, p. 187 
(2) Dawson . The "Making of Europe, p, 68 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. ] P. 323 —_ 30 


۔ 
وميه اروماتة | 


ەس 
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الآسيوية الى اك باغارات مدمرة للسلب والنهب ء ولم تك أوربا بمنجاة من 
هذه الاغارات > لان السهول الوافعة شمالى بحر زوين فتحت بابا أمام القائل 
الرعوية الاأسءوية سه ويخاصة فائل الهون _ نفذت منه الى أوربا ء وبالاى 
ثارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة على حدود الامبراطورية 
الرومانة(١)‏ »٭ 


وكا#ت أولى ضحايا هذه العناصر الآسبوية الرعوية - وبخاصة الهون - هم 
السلاق الذين استقروا فى المناطق المعروفة الآن بأواسط روسا ء ويندو أن 
هؤلاء السلاف تعرضوا لكثير من المتاعب فى أواثل العصور الوسطى بسب 
ضنغط بقية العناصر الأسيوية عليهم من الجنوب والشرق وضغط المناصر 
الجرمانية علبهم من الشمال » مما عرض كثيرين منهم للاستعاد > حتى اشتقت 
كلمة عند فى كير من اللغات الأورسة Slave‏ من اسم السلافء ومع ذلك 
فقد عکف السلاف على فلاحة الأرض وأخذوا ينتشرون تدريجا فى الأجزاء 
الشرفة من أوربا حتى حولوها الى كتلة سلافة(۲) ٠‏ 


أما الكلت وام - وهم الذين عرفهم الرومان باسم الغالين وروي 
فكانوا يحتلون فى أول الأمر الغابات الواقعة فى شمال أوربا حتى نهر الأاى 
شرهفا ثم فاموا بعد ذلك بحركة توسعة ضخمة هددوا فها جمهورية روما 
الناشثة بالزوال » اذ تدفقوا عبر جبال الأاب فى ايطالا وعبر نهر الراين فى 
الأراضى الى عرفت بعد ذلك ,اسمهم ( غالا ) > كما غزوا الجزر البريطاسةء 
وبڈلك أصبح الكلت فى القرون اللخمسة السابقة للمسلاد يحکمون بادا 
واسعة امتدت من جوف لمانا حتى اللقان والمعحط الأطلسى(۳) ء وفى الوقت 
الذى غزا فصر غالا كان الحرمان فد طردوا الكلت من الحهات الواقعة 
شرقى الراين > ولم يحل دون غزو الجرمان لغالا عندثذ سوى فتح الرومان 
Stephenson : op, cit. p. 59 & Deanesly, op, cit. p.22‏ )1( 


(2) Cam. M:zd. Hist, Vol. I pp. 349355 
(3) Idem; Vol. I pp. 166—187 


س ژ۵ - 


لها ٠‏ م کان ُن فتح الرومان بريطانا فى القرن الأول الىلادى »> وبدلك لم 
يبق لفکلت مأوی مستقل سوى أيرلند(ا) ٠‏ 


الجرمان : 


والواقع ان الجرمان أو النتون كانوا أقرب عناصر البرابرة الى جدود 
الامبراطورية الرومانية > اذ انتشروا قى القرلين الأول والانى فى أواسط أوربا 
وشرقبها عبر نهرى الراين والدانوب ء أما الموطن الأول للمناصر الجرماننة 
فكان البلاد المحيطة بالبحر البلطلى(۲) * ومن هنال أخذوا يتحر كون جنوبا 
ليحلوا محل الكلت حتى استقروا فى المناطق الواقعة بان نهرى الألب والراين ء› 
حبث حالت استیحکامات ال و الروماة دون تقدمهم بعد ٠‏ 
ويمكن الوقوف على كشر من أحوال الحرمان فى هته المرحلة المىكرة من 
تاريخهم بالرجوع الى کتابات قبضصر وتاکلوس وں‌ازمو] ۰ ومنهايتضح ا 
احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم الى كانت تتعارض الى حد کسر مح ما ألفتد 
العقلية الرومانة() ٠‏ ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية فى كل شىء > 
فالفرد هو محور الحاة > وعلى ساس قوته الشعخصبة وسطوته كانت أهمسنه 
ونقوذه + واذا كان الحرمانى قد مسك بطاعة زعبمه فان هذا الشعور باللاعة 
انق عن احساس باطنى لا تنفد لأمر أو قانون * أما أخلاق الجرمان الأواثل 
فكانت مزيحا من الفضاثل والنقائص اإتى عرفت بها الشعوب المدائية (ه) ٠‏ 
ذلك انهم جمعوا بان الشسحاعة والقسوة وبان الكرم وعدم مراعاة أصول الجر ة> 
هذا فضلا عما عرفوا به من احترام للعهد وترابطط بين أفراد الأسرة الواحسدة 
ورعاية للمرأة »> وهى الصفات التى ظلوا علها والتى لم يفسدها سوى اختلاطهم 


سے 


(1) Painter : op, cit. p. 19 
(2) Deanesly : op. cit, p. 25 
(3) Hubert: Les Germains. pp. 16—17 
(4) Painter . op. cit. pp. 20—21. & 
ابر اعیم طرخان تاکیتوس والشعوب. الجرمانية‎ 
(5) Katz : op, cit. pp. 100—101. 


= 4ن 


عالرومان وتأنرهم بهم ٠ )١(‏ كذلك أولع الجرمان بالميسر والمقامرة حتى بلغ 
لامر بالشخص الذی يفقد ماله أن يقامر على حریته ۰۰و کان أهم ما امتدحه 
تا كبتوس فى الجرمان هو كرمهم المطلق ومراعاتهم الشسديدة لرباط الزوجة 
الخمقدس(۲) ٠‏ والمرجح أن القاعدة السائدة نهم هى أن يكتفى الزوج بزوجة 
واحدة » وان كان بعض النلاء قد خرجوا عن هذا المدأ بعد أن ازدادت 
حر وتهم ٠‏ أما ديانة الجرمان فكانت خليطا من الأساطبر وعادة القوى الطسعة 
مث الشمس والقمر والرعد وغيرها »> ولكهم لم يقيموا سابد أو تال 
لكلهتهم »> كما أن الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة ممتازة فى مجتمعهم(م) ٠‏ 


وكانت الأسرة نمثل وحدة النظام الجرمانى فى أول الأمر > حيث تمتع 
لاب بسلطة مطلقة على زروجته وأولاده بلغت حقه فى سلبهم الحراة ٠‏ ومن 
معجموعة الأسر النى ترجطها قرابة الدم تألفت المشيرة > ثم تكونت الدولة أخبرا 
من مجموعة عشائر(٤)‏ ء ولم يتمتع بحق ملكة الأرض سوى الأحرار 
والنبلاء فقط »> فى حين كان جمع أفراد الأسرة مسئولين مستولة مشتركة 
سما يرتكبه أحد أفرادها من جرائم ٠‏ ٠وفى‏ حالة القتل كان لابد لأهل القتبل 
مو الأخذ بثأره الا اذا دفع القاتل أو أهله قدية مرضة ٠‏ 


و الأحرار والسد (ه) ٠‏ وكان النبلاء يكونون الطقة المحاربة النى تمتعت 
ينوع خاص من التشيريف > فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة وانما يقضون وقت 
لسلم فى الاكل والنوم :والصيد والسكع + فى حين تقع بقة أعاء المجتمع 
ج و اهمها الفلاحة وأعمال المنزل - على غر المحار بان من النساء والاه لاد 


a 


(1) Lavisse : Hist. de Fiunce; Tome II, Première Partie, . 
pP. 46 

(2) Tacitus : Germania, p. 11 

(3) Thompsor : op. cif. Vol, 1 p. 63 

(4) Eyrs : European Civilisation. Vol. IH, p. 13. 

(5) Lavisse, op. cit. pp, 48—49 


— “+ ¬ 


والمسد ء٠‏ ولم يقم هؤلاء العسد بدور هام عى الخدمة المنزلىة - مثل عد 
الرومان ‏ وانما اقتصر عملهم على الزراعة حيث وزعت علبهم حصصنا م 
الأرض ,بڊفعون جزءا من غلها فى نهابة الموسم )٩(‏ + اما الأحرار - من عر 
النبلاء - فلم يكونوا أحسن الا بكثير من العسد(م) « وهنا للاحظ أمرين : 
أولهما أن الحرية وملكية إلأرض كانا أمرين متلازمين سارا جنا الى جنب 
فى المعجتمع الجرمانى > ولاننهما أن النبالة ارسطت بشرف المولد والوراثة 
لا بماکىة الأرض «ولم يعرف الجرمان حباة المدن فى عصورهم الأولى ء 
وانما عاشوا فى قرى متناثرة وسط الأضحال والغفابات »> نى حن كانت 
منازلهم عبارة عن أكواخ مشدة من الأغصان والعلمى(۳) ٠‏ واعتاد الحرمان 
أن يرتدوا ملابس بسيطة من جلود الحروانات ويطلقون شسعر رؤوسهم 
ولحاهم » وربما ربط الرجال شعرهم على هيثة ضفائر معقودة فوق رؤوسهم » 
أما طعامهم فكان بيطا يتأاف من اللين والفاكهة ولحوم الصد والحنوب (:). 
ولم يعرف الحرمان الد الا عندما استقر تقروا على الحدود الرومانية » أما شرابهم 
الأساسى فكانوا يصنعوته من الحنطة أو الشعير » أى آنه كان آقرب الى الحعة 
منه الى النسذ ء وكان لكل قرية جمعة أو مجلس وموم بتکون من رجالا 
الأحزار > فى حين أن القرى لم تك فى عزلة عن بعضها البعض > وانما وجد 
الصال دائم بنها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تتخال الغابات(ه) ٠‏ 
والمعروف أن الثروة عند اللحسرمان قومت باليضل والماشة وغبرها من 
اللخوانات الألىفة النافعة « حققة أن الجره‌ان عرفوا النقود الروماننة كما 
عرفوا الأوانى الذهبية والفضية » ولكن الحبوانات السابقة حلت عدهم محل 
النقود فى التادل والمعاملة() ٠‏ 


(1) Tacitus : Germania; p. 15 
(2) Stephenson : op. cit. p. 6l 
(3) Kalz : op. p. 99 & Tacitus: Germania ; p. 10 
(4) Tacitus ; Germania, p. IJ 
(5) Thompson, op. cit. Vol. I p. 64 
۰ ابراهیم طرخان : تاکیتوس ص ۱ه‎ )۱( 


ى 


۹ 
اما لظم الساسی فکان طا کو حداته القر ية أو المارك ù3 <“ Mark‏ 
ادها تات الاية hundred‏ دهى وحدة عسكرية تكر القر م 
المقاطعة أو المديرية (Gau)‏ وتتالف من عدة مات » وهن مجموع e‏ 
تالف الدولة القلبة التى أطلق علبها فيما بعد مملكة أورايج ىزىم علدما ' 
تقدم النظام الملكى بين الحرمان() ٠‏ للدولة الجرمائية جمعسة 
عموسة تم چ المحاربين ولا تنعقد الا فى حالة الحرب أو الهحرة ٠‏ 
كذلك وجدت جمعات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقماس أصغر » تالف 
من النبلاء والأحرار ولكنها تجتمع فى وقت السام أبضا لحت المسائل الماة ه 
وعلى دأس كل أمة من الأمم اللجرمانة وجد بعض الرؤساء أو القادة 
Principes‏ الذين لم یکولوا ملوکا أو لبلاء > وانما کانوا زعماء منتخبان 
اختارحم شع هم ما تحلوا به من صفات هلهم لازعامة وآهمها الشحاعة ء 
وفى وفت الحرب كان يتولى القبادة قائد معر ف ااشسحاعة el‏ < 
فيتمتع بسلطات استنالية واسمة تنتهى بانتهاء الحرب(۳) على أنه لما كانت 
الحروب طويلة وشه مستمرة »> فان هذا القائد أصبح بتكرر انتخابه حا 
بعد آخر ٭ ثم تطور الأمر فصار بختار ابنه بعد وفاته > مما دی تدر پجا الى 
قام نظام ملكى وراثى فى الدول والجماعات البجرمانة(٤) ٠‏ على أن ملوك 
الجرمان لم يكونوا فى هذه المرحلة المىكرة أكثر من قادة حربيين » دون أن 
يتمتعوا بسلطة مطلقة فى التشريع أو فرض العقوبات > وهى المساثل الى 
حددتها التقالند السائدة بين الحرمان والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد 
أو زعم حق غير الأوضاع المالوفة(ه) واذا کان عض المؤر خان بسلون 


)١(‏ يرجع اصطلاح المائة الى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شممال 
أوربا ووس طها ٠‏ ويرجع أن هذا الاصطلاح كان يعنى عندئذ جماعة من المحاربين 
عددهم مائة فرد ٠‏ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سويا فكذلك اختاروا 
عند الاستقرار أن يجتمعوا سويا » ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح عل الوحدة 
السياسية التى تتوسط القربة والمقاطعة ٠‏ 

(Karsten : Les Ancisns Germaîns, p. 178) : 
(2) Moss : op. cit. pp. 40—41. 
(3) ‘Tacitus : Germania, b. 9 
(4) Thompson : op. cit. Vol, I o, 65 
(5) Stephenson : op, cit. p. 62 


f 


الى وصف المجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموفراطية > فانه لا ينبغی 
1 يفهم من ذلك ها اعت نظاما دپموفراطا فى الحكم » لأننا سق أن وأا 
أن المجتمح الجرمانى قام على أساس التفرفة الاجتماعبة بين مختلف طقاته ٠‏ 
واا e‏ من e‏ هذه ا کک مو ا e‏ ادي ا 


فی القضابا تک ا ۰ 


هذه هى خلاصة أحوال الجرمان الذين استقروا على حدود الامبراطورية 
الرومائىة من جھهتی الشمال والغرب ٭ وهنا الاحظل عدم وجود ای عداء پان 
الرومان والجر مان فی اول الأمر > کا أنه لم نوجد مطامح للجرمان فى راض 
الأميراطورية » وانما كل ما أراده ۱ الطرفان هو الحاة الأملة المستقرة FE‏ بلاده »+ 
وعلى هذا ليست من الواقع فى شىء تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت منز 

4 . ۳ 
کک فى رعب من‌الخطر الجرمانى > وأن الحرمان أخذوا مندذ أول 
أمرهم بمنول بعزو الاسراطورية الرومانية والقصاء علها(۲) * وساك 
هن الدلائل ما يشت أن السنوات الواقمة بن قیصر وہار کوس ورل س 
٥۰ (‏ قم - ۱۸٣‏ م ) شهدت بوجه عام جوا من السلام ساد العلاقات بين 
الرومان والجرمان ء كما أن القبائل الجر مانة المرابعلة على حدود الامبراطورية 
عاشت NE CS E‏ خد 
کک سب له شا من اللحر كة 0( ۰ ذلك ۸ أن السلاف ورم م المناصر 
الشرفية أخذوا بضغالون على الحرمان من جهة الشرق > ي الوت الذى 
ازدادت أعداد الحرمان وضاقت أمامهم سبل العش ٠‏ وهنا تلفت هولاء الحر مان 
حولهم فلم پحدو! الا أرضا فقرة ميجدبة اتغطىها الغابات و تكتلفها المستلقعاتء 


(1|) Painter . op. cit. p. 23 
(2) Katz: op. cit. p. 103 
)3( Cam. Med, Vol. [I p. 188 


۳ = 


فضلا غن تأخرهم ووفوعهم تحت رحمة الطبيعة وظروفها الةاسة من فضانان. 
خطيرة الى قحط ومجاعات > مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فى الأوات 
دفعتهم الى الحركة ٠‏ وهكذا أخذ الجرمان يتطلعون الى أراضى الاسراطورية 
الرومانية التى جذيتهم اليها بنظامها المستقر وخراتها الوفرة وحضارتها 
الزاهرة )١(‏ ء 


وقد بد موقف الجرمان السلبى من الاميراطورية الرومانية يتغبر منذ عهد 
الامبراطور ما رکوس اورلیوس ( ۱٩۱‏ = ۱۸۰ ) » علدا تحالقت بض 
اإطوائف الجرمانية المعمروفة پام الار کومانی دسصھ مرو دالقواضی 
اقوس لهاجمة جبهة أعالى الدانوب عند بانونبا(٠) ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الأزمة انثهت بالقصاء على خطر هؤلاء المهاجمين وتدمر قوتهم > الا ان تهدید 
الجرمان لحدود الامبراطورية لم ينقطع بعد ذلك » اذ لم يلبث أن ظهر خطرهم 
على الامبراطورية الرومانية فى القرن الأ لث على عهد الامسراطور كارا كالا 
۲٢۷ - ۹(‏ ) عندما تقدم القوط جنوبا من شواطىء البحر البلطى سسحقوا 
السارماشان وهاجموا اقليم داشا على الدانوب » حنث ظاوا خمسان سنة 
یعیشون فسادا فی البلقان حتی هزمهم الاسراطور کلودیوس الثانی (۲۷۰-۲۹۸) 
فی نسوس وںووزو سنة ۲۹۸۹) ء 


ويهمنا فى أمر هذا الدور المبكر من أدوار الحرب بين القوط والرومان 
أن أباطرة الرومان اختاروا أن يسالوا القوط على الرغم من تفوق الرومان > 
فتنازلوا لهم عن اقليم داشما وسوا منه الحبوش الرومانبة والموظفين على عهد 
الامبراطور أورلمان ( ۲۷١ ۲۷١‏ ) » وعندئذ استقر القوط اع وا عن 
عمال السلب والنهب وبدءوا ارون با ىة وغبرها من التمارات الحضاريةء 
مما مهد لقبام ول مملكة جرمانبة داخل حدود الاميراطورية الرومانية() ٠‏ 


(1) Katz : op. cit. pp. 101—102 

(2) Lot : Les Invasions Germaniques, p. 29 
(3) Thompson. op. cit, Vol, I p. 72 

(4) Cary : op. cit. pb. 728 


أن الخطر الذى هدد الاميراطورية الرومانبة فى هذا الدور لم يأت من 
جانب القوط وحدهم > وانما فام الألمان والغرنجة والمافريون والسكون 
والئورنجيون والفريزيون بعدة هجمات أخرى متفرقة > حتى انتهى الدور 
الأول من حركة الهحرة الجرمانة سنه ٠٠١‏ لتبدأً فترى اف جديدة من 
العلافات السلسه الهادثة بين الرومان والحرمان )١(‏ ء على أن توغل الحرمان 
داخلى حدود الامبراطورية لم وفف فى هذا الدور السلمى الحديد »> وانما 
استمر بعد أن غر طابعه من الهحمات الحريبة العنىفة الى الز حف المطىء 
والسال السلمى الهادىء ٠‏ وهنا جد الامبراطورية تفتح صدرها اهڙلاء 
الوافدين من الجرمان › فتستخدمهم جنودا فى بعض الفرق وتمنحهم 
مستعمرات وأراض يقيمون قها داخل الحدود الرومائية > بى أن بعض 
ضباط الجيش الرومانى الارزين فى تلك الفسترة جرت فى عروقهم دماء 
جرمانبة (۴) ء٠‏ حقبقة أن استخدام الجرمان فى الجش الرومانى والسماح 
لهم بالاقامة السلمية لم يك مرا جديدا » اذ ترجع جذور هذه الظاهرة الى 
أيام الامبراطور أوغسعلس نفسه > ولكنها أخذت تتخذ مظهرا شاملا واسم 
النطاق فى القرنين الثالث والرابع > عندما بدأت العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرمان المقبمين وسطهم من جهة أخرى تمتد الى التزاوج والتفاعل 
الاجتماعى »> مما ترك أثرا بعد المدى فى مستقبل الحوادث ء وهكذا لا يمكن 
القول بأن الحدود السباسية للامبراطورية الرومانبة كانت فى القرن الرابع 
تفصل بين العالين الرومانى والبربرى لأن كلا من الطرفين أخذ بتار بالآخر 
ويۇثر فه () ۰ 

2 کان أن تحددت الهحبات الحرماننة على حدود الدولة الرئانة م 
أخری منذ سنة ۵ متخذة طابعا جدیدا + فحتی هذا التار .يخ كانت تلك 
الهعجمات عبارة عن عملبات حربة متقطعة لا تربطها رابطة ولا توحد نها 
خطة جامعة ء وكان يكفى أن تتعرض قبلة لضغط قبيلة أخرى > أو تصاب 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 1. p. 207. 
(2) Painter : op, cit, p, 19. 
(3) Eyre : op. cit. p. 5. 


( م ٦‏ - اورا ) 


منطقه من مناطبق الجرمان بقحط أو نقص فى الأفوات > أو ستكشف أحد 
زعما: نهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود الرومانة > للقام بهجوم چزٹی 
محل عل أراضی الاسراطودية ۰ ولکن هحمات المرابرة أخذت تيخذ ذ شکل 
اغارات عامة ضخمة مذ سنة ۵ (۱) وقد امتدت هذه الحر کة الواسعة حتى 
سنة 0۸ ای نحو قرنين من الزمان استطاع يها كثير من الجموع الجرمائية 
اجاح أقالم رومانىة هامة وتاسس ممالك جدیدة داخل هذه الأتالم ¢ مما 
غير وجه العالم القديم تغبيرا تاما وجعل صورة أوربا المصور الوسطى تبدو 
قرب وضوحا (م) ء وهنا يحسن قل أن نتناول كل عنصر من عنساصر 
الحرمان المختلفة بالحث »> أن شر الى أن هذه العناصر القت من جماعات 
تفيض بالىحيوية والقوة > هطعمت حضارة العالم القديم التداعبة بيا جليته مها 
من دماء جديدة ونظم جديدة ٭ ولس من الصواب فی شىء ۶ القول بأن الجرمان 
کانوا معادین للحضارة الرومانه > وهم مستولون عن تدمہر هذه الحضارة › 
لأنْ المحضارة الروماة کات ترح قل الغزوات الجر مانىة » وأخذڻ تتدهور 
فمل فی طريق الایحلال عندما بدا الحرمان يتطرفون الى جسم الاممراطورية 
الرومانبة عن طريق الغزو المفاجىء السريع أو عن طريق التسلل الهادىء 
الطىء (۳) ٠‏ وربما كان من الأصوب عندما نتحدث عن الأثر الماشر الذى 
أحداته غزوات الجرمان فى جسم الامبراطورية الرومائية وكانها » أن نذكر 
دائما أهمية هؤلاء الحرمان فى تاريخ غرب أوربا وحضارتها ٠‏ 


وئمة ملاحظة أخرى هى أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذاين غزوا 
الاءمراطورية الرومانة ىما بين القر لان الرابع والسادس تحعل من الضرودى 
التفرقة بين الحماعات التى أخذت تجتاح البلاد لتسلب كل ما يصادفها دون أن 
تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك اللاد أو ترك أثرا فى تاريخها سوى 
الخر اب والتدمیر »> وبين الحماعات المترابطة التى غزت افلسما من اقام 
الامبراطورية لتستقر فه وتختلطل بالأهالى الأصللين اختلاطا جنسسا وحضاريا 


(1) Lot : Les Invasions Germaniques, p. 59. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 79. 
(3) Stephenson : op. cit. p. 68. 


س 


هما انرك أثرا عميقا فى تاريخها * ومن أمثلة النوع الأول اتباع راداجيسوس 
عدمنوي وك وهم خليط من البرايرة الذين انتهى الأمر بتحطيمهم فىايطلا 
سنة )١( ٠٠٥‏ ء وكذلك تاع ابلا من الهون وغيبر الهون الذين قدموا من 
سهول آسا الغربة لغزو أراضى الاميراطورية بدون ضابط ٠ء‏ 'أما النوع 
الثانى فمن أمثلته القوط والفرنجة والبرجنديون والوندال والأتجلوسكسون 
واللمبارديون (۲) * 


القوط الغربيون : 


أما القوط فيدو أنهم عيروا البحر البللى من سكندئاوة قبل حلول القرن 
الرابع قل المبلاد حتى وصلوا مصب الفستولا + وقرب منتصف القرن الثانى 
الميلادى بدات فبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقى حيث استقروا 
شمالى البحر الأسود ٠‏ وهناك انقسم القوط الى قسمين شرقيين وغربان (۳)ء 
فانتشر الشرقيون فوق سهول روسيا الجنوبية فى حين انجه الغريبون تحصو 
داشا واللقان حبث سمح 4 بالاستقرار فی هذه الجهات ( ۲۷۵ ۳۷١‏ )(4) 


وكان أن رتب على أحتكاك القوط بالعالم الرومانى أن أفادوا من حضارة 


(1) Orlon : Oullines of Med. Hist. p. 33. 

Fliche : La Chrstienté Mediévale, pp. 10-14.‏ )3( 
(۳) يلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى وتقسيم القوط الى 
شرقیین وغربيين ۰ ويبدو أن هذه النسمية الى اطلقت على شعبتى القوط 
لا تعدو آن تکون نوعا من الخطاً التتاريخى الذى اكتسب مبيغة الحقيغة کم 
قواتره فى المراجع التاريخية ٠‏ ذلك أن الدلول الاأصل للفضل وذطا0عهإا»0 
- وهو اللفظ الذى جرى العوف على ترجمته قى المراجم الى القوط الشرقيين 
- هو فى الحقيقة القوظ السناطعون آو الزا هرون (auster)‏ 
لا الشرقيون » كما إن المدلول الأصلى للفظ وطاەعاوز۷ ب الذى تسب 
عنه المراجح بالقوط الغربيين » هو القوط الأذكياء موزWا ۰*١‏ واذا كانت 
الظروف شاءت أن بتجه القوط الغرببون غربا وان يسثةر القوط الشرقبون 

شرقیهم › فان هذا کان من محض الصبادفات النار بخية 
(Lot : The End of the Ancient World, p. 191).‏ 
Moss: The Birth of the Middle Ages, Pp. 44.‏ (3) 


الرومان وتآثروا بها تأثرا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسيحية عن طريق مشر منم 
اسمه ولفلاس يم‌اگلن ۳۱۱(۷ - (۳١١‏ تلقى تعليه بالقسطنطنة . 
وعندما عين ولفلاس هذا إسقفا على القوط حوالى سنة ۳٤١‏ فام بترجمة الكتاب 
المقدس الى الاغة القوطية > وتعتبر هذه الترجمة - التى مازال جزؤ منها باقا 
حتى اليوم س أقدم آثار اللغة الجرغانية ٠ )١(‏ على أن المهم فى أمر اعناق 
القوط للمسيحية هو نهم تلقوها فى مذهها الأريوسى » لأن ولفلاس نفسه 
كان أريوسيا > الأمر الذى ادى الى اتتشار الأريوسبة بين القوط ٿم بين غير هم 
من طوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللمباردیان » مما کان له 
أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث الاريخضة فى أوربا العصور الوسطى )١(‏ » 


ثم حدث فى النصف الثانى من القرن الرابع ان اندفع الهون الأسبويون 
خلال المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين يحو جنوب روسا > وبالتالى 
انقضوا على القوط (۳) * ويدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العنف 
والشدة جعلت الرومان والجرمان بتآزرون جميعا لصد هذا الخطر المشترك ٠‏ 
على أن ضغط الهون أحدث رد فمل عثيف بين الجرمان > مما أثر بالتالى فى 
أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطبرا ٠‏ ذلك أن القوط الغسر بين لم 
پجدوا بدا من الفرار من وجه الهون فطلبوا من الامبراطود فالنز ولو۷ 
١ (‏ - ۳۷۸ ) الماح لهم بعبور الدانوب لسلموا من خطر الهون ء واذا 
كان‌الاميراطور فد وافق علىطلبهم لبتخذ منهم شتارا يحمي المحدود الرومانىةمن 
خطر الهون () ء الا أن عبور ما يقرب من مامون ومائة إلف محارب من 
القوط , الغربيين لنهر الدانوب سنة ۳۷١‏ حبث سمحت لهم الحسكومة 
الروماية بالاقامة فى مواشا وتراقا - أحدث هزة عنبفة فى جسمالامبراطورية؛ 
ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم يلبتو! أن اروا على الاميراطورية > وأنزلوا المزبمة 


سس م می 


(1) Bradley : Ths Goths, p. 6l. 

(2) Moss : op. cit. p. 44. 

(3) Lot : Les Invasions Germaniques. pp. 56-57. 
{4) Painter . op. cit. p. 24. 
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بالاميراطور فالنز وذبحوه فى أدرنة سبة ۴۷۸ )١(‏ > مما دفع خليفته الامبراطور 
ثیودسیوس العظیم ( ۳۷۸ - ۳۸٥١‏ ) الى العمل جلى اتقاء شر القوط »> فعقد 
مم اتفاقية اصبحوا بمقتضاها مماهدين Foederati‏ للامراطور > 
كما سمح للقوط الشرهفين بالاقامة فى اقلم بانونما والقوط الغربان بالافامة 
فى شمال تزاقا ٠‏ وقد تمت القوط بسلطة مطلقة فى هذه الأفالسم التى احتلوها > 
فأعفوا من الضراثب مقابل الخدمة العسكرية التى تمهمدوا بتقديمها الى 
الأمبراطورية (۲) ه٠‏ وتعتبر هذه الاتغافة التى عقدها يودسيوس مع القوط 
سنة ۳۸۲ نقطة تحول كبرى فى سساسة الامراطورية الروماابة تجاه الجرمان» 
الذين اخذوا منذ ذلك الوفت بيتجهون بحو تأسيس ممالك لهم داخل حدود 
الاميراطورية » بعد ان اقتصر الأمر من قبل على مجرد السماح لهم بالاامة 
اة فى ظل الادارة والنظم الرومانة + على أن القوط الغربين ظلوا 
«حتفظان بطابعهم > فصلا عن نظمهم وقوانينهم ومذهبهم الأروسى مع التزامهم 
فقط بتقديم الخدمة العسبكرية للامبراطورية وحراسة حدودها ٠‏ واستمر هذا 
الوضع سائدا حتى وفاة الامبراطور بودسيوس منة ٠۹١‏ وعندثذ ثار القوط 
الغربيون من جديد () ٠‏ ۰ 


ذلك انه حدث عند وفاة شسودسبوس أن سمت الامراطورية بان ولديه > 
فكان الشرق من نصب ار كاديوس والفرب من نصب هنريوس )٤(‏ + وهنا 
أخذ نفوذ الجرمان الساسى والحربى يزداد قوة داخل الامبراطورية فاعتمد 
هنريوس فى الغرب على قاند وندالی قدیر هو ستلیکو ومنحه تفویضا اما 
من الناحبة الحربية > فى حين اعتمد أركاديوس فى الشرق على دوفينوس 


(1) Wallace - Hadril : The Barbarian West. p. 21, 

(2) Ostrogorsky : Hist, of the Byzantine State, p. 48. 

(3) Thompson : op. cit. Vol, 1. p. 90. 

(4) Lot & Pfister & Ganshof : Les Dsstinces de 
L’Empire-En Occident, p. 24. 


مص وهو وزير قوط عرف بالأننية والقسوة وعدم الاخلاص )١(‏ 
ويېدو أن القوط الغربيين كانوا فى حالة استياء منذ اتفاقهم مع الامبراطورية 
سنة ۳۸۲ لاهم لم پليثوا أن تبرموا بما القته علبهم هذه الاتفاقية من التزاما 
وخدمات عسكرية يؤدونها للاميراطورية فى الوقت الذى كانوا ينشدون 
-حصاة الاستقرار والهدوء ٠‏ لدلك اروا سنة ۳۹۵١‏ تحت زعامة ملکهم آلرك 
فغزوا مقدونيا وتساليا واقتحموا آثینا ونهسسوا کورنثه حى اقتربوا من 
القسطنطينية (۳) ٠‏ و كانت حكومة الامبراطورية الشرقة عندئذ فى حالة تلد 
وجمود فلم تتحرك لدفع خطر القوط الغربين » مما جمل تلمكو قائد 
الامبراطورية الغربة يقوم بهذه المهمة > فعبر البحر الأدرياتى وحصر القوط 
قى الر كن الشمالى الغربى من شبه جزيرة المورة ( مقاطعة الس وناع) 
وان كان ملكهم ألرك قد استطاع الفرار ( سنة )۳۸٩‏ ء 

واخبرا ری ار كاديوس امبراطور الدولة الشرقبة أن يمنح آلرك اقلم البريا 
سنة ۳۸۸ » حيث ظل القوط الغرببون قابعين أربع سنوات > فى حين عاد 
ستلىکو الى غالبا وجنهة الدانوب لمحاربة الوندال (۳) * وفى سنة ١ء٤‏ حاول 
ألرك غزو ايطالىا لأول مرة »ولكن ستليكو رده على أعفابهء ولع تلبث ايطاليا أن 
تعرضت هرة أخرى سئة ٥ء٤‏ لغزو جماعات من الوندال والسسويفى 
والبرجنديين واللان الذين اضطروا الى الانجاه نحو ايطالبا أمام ضغط الهونء 
واكن ستليكو أنزل بهم الهزيمة وأسر زعبمهم راداجسوس وأعدمه سنة 
٠٦‏ > وبدلك جت ايطالبا مرة أخرى من غزو البرابرة(٤)‏ + على أن ستليكو 
اضطر فى سبل الدفاع عن ايطاليا فى هذه المرة الأخيرة الى سحب بض 
الفرق الحربية النى تقوم بحراسة' جبهة الراين » مما أتاح القرصة لجماعات 
من الوندال واللان والسويفغى لصور الحدود الرومانية سنة ٦ء٤‏ > ومن ثم 
قضوا ثلاث سنوات فى غالا اجتاحوا فها البلاد ونهبوها ثم اندفعوا منها الى 


(1) Cam Med, Hist. Vol 1, p. 260. 

(2) Bury : op. cit. Vol. 1, p. 110. 

(3) Vasiliev : op. cıt, Tome, 1, p. 116, 
(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit, p. 28, 
(5) Bury : op. cit. Vol, 1, p. 168. 
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أسبانبا سنة 4ء٠() ٠‏ وقد أفزعت هذه الأحداث الاميراطود هنريوس الذى 
رأى فها فرصة طسة للتخلص من فائدة استليكو. بعد أن ازداد نفؤذه ازديادا 
خطرا حتى أوشك أن بصبح الحاكم الفعلى فى الدولة - مما اثار حقسد 
الاميراطور - فوجه اله تهمة الاهمال فى حماية. حدود الامراطوزية والتامر 
ضد سلامتها وسلامة الأمسراطور نقسه > وبالتالى تم اعدامه سنة ۸ء٤‏ (۳) ۰ 


ويبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستلبكو عن طريق 
القتل > مما جعل بعضهم يفرون نحو ألرك ملك القوط الغربن حبث زيوا 
له غزو ,ابطاليا () ٠‏ وقد وجد آلرك فرصته سانحة بعد مقال ستلیكو ب 
لرجل الوحد الذى استطاع إنزال الهزيمة به - فزحف على دام رحاله 

من القوط الخربيان الى روما التى تعرضت لأول مرة منذ عهد هاسال لحصار 
جبوش أجنسة معادية ء وعندما فشلت المغاوضات بان ألرك والامسراطور 
هنر يوس _ الذى كان عندثذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا - اقتحم القوط 
ألغربيون روما سنة 4٠١‏ () »> فهبوا بيوت بلائها وأحرقوها ولكنهم لم 
يحدثوا مذيحة بين .الأهالى »> كما احترموا الكنائيس على الرغم من أريوستهمه 
أما لرك فقد توفى قرب لهاية ٤۸١‏ حت تذكر الأساطبر آنه دفن فی قاع 
أحد الأهار بجنوب ايطالبا ٠ )٥(‏ 


وأخبرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغربين من ايطالا 
سوى اعطا هم افلم اكوتين من اللوار حتى النرااس ٠ )١(‏ والوافم آنه کان 
على القوط الغربان أن ينذلوا جهدا جديدا لاستخلاص هذه الهبة من جموع 
الوندا.واللان والسويفى الذين كانوا قد تطرقوا الى هذه الأاليم الغاللة كما 


(1) Cam: Med. Hist, Vol. 1, pp. 266-268. 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 202-204. 
(3) Lot . Les Invasions Germaniques, pp. 74-75, 

(4) Bury : op. cit. Vol, 1, p. 180. 

(5) Deanesly : op. cit. pp. 27-26. 

(6) Bradley : The Goths,, pp. 106-107. 
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سق « وقد استطاع والىا ملك القوط الغرببين الحديد أن يطرد السويفئ الى 
الجزء الشمالى الغربى من أسبانبا وأن يزيح الوندال الى جنوبى نهر ابرو > 
وبذلك تمكن القوط الغربيون من الاستقرار سنة ٤۱۸‏ فى الجزء الجنوبى 
من غالبا - آی فی اقلیم اکوتین وحول تولوز - بعد ان قضوا زهاء ربمین عاما 
فی التنقل والترجاك )١(‏ « وكانت الاطقة الى اتشر ها القوطل الغربنون 
علدثذ تمتد من تولوز على نهر الجارون الى اساننا > التى طردوا الوندال منها 
سنة N 4٩‏ 

وعندما توفى واا خلفه "يودريك الأول ( ٤١١ - ٤14‏ ) الذى عمل على 
شت أركان مملكة القوط الفريين: د وح رقعتها » و کان هم ما قام به 
ا تحقبق ذلك التزاعه عدة مدن فی جوب غالىا من الرومان سنه 
٠ )۳( ۴‏ وقد حاول الرومان الوقوف فى وجهه ولکنه انزل بهم الهزيمة سنة 
4۸ »> ومن ثم ساد السلام بين الطرفين ٠‏ أخبرا مات 'يودريك الأول سنة 
٤٠١‏ أثناء حربه مع الهون »> فخلفه فى حكم القوط الغربيين يودريك الثانى 
٥ - ٤0 (‏ ) الذى حارب السويفى فی شمال غرب سانا وغزا ناربون 
قرب. الحدود النالة الأسباة كما مد مملكنه حتى نهر اللوار ٠‏ على أن 
”دودريكڭ الثانى لم بلىث أن فتل سنة ٤٥‏ بواسطة آنه ايورك ( ٤٦٥‏ - 
) الذى يتير أقدد ملوك القوط الغربين (۳) ٠‏ ذلك أنه قضى على ما تبقى 
من النفوذ الرومانى فى أسبانيا »> وأخضع السويفى كما وضع أول مجموعة 
للقانون الجرمانى عرفها التاريخ (وuوتام4)‏ والحق ان ميلکة 
القوط الغربين - التى ظلت قائمة فى أسانا حتى الفتح العربى فى أوائل 
القرن الثامن - نتر أقوى الممالك الحرمانة في الفنرة الواقعة بين سقوط 
الامبراطورية الرومائىة فى الغرب سلة ٤٩‏ من جهة > وقام مملكة الفر نحة 
فى شمال غاليا ومملكة القوط الشرفان فى ابطالا فى أواخر القرن الخامس 
وأواثل السادس من جهة أخرى ٠ )٤(‏ 


(1) Lot : The End of the E E p. Z05. 
)2( e Med. Hist. Val, 1, 279. 

(3) Bury . op. cit. Vol I p.341. 

Thenipson ; oP. cit. 1 1, p. 94.‏ إ4( 


~٢ 
: الو نسال‎ 


أما الوندال فقد ظلوا يقاومون القوط الغربيين فى أسبانا طوال ربح عشر 
سنة اضطروا بعدها الى عبور اليحر الى شمال افريقة سنة ۲4> تحت زعامة 
ملكهم جزريك مونو (۱) ٠‏ وصادف عندثذا فام حرب أعلية 
فى ولاية شما افريقة > وقام امبراطور قاصر هو فالنشبان الثالك ( ٤٣١‏ ¬ 
٥‏ ) على عرش الاميراطورية » مما سهل على الوندال مهمتهم ٠‏ وسرعان 
ما أت جزريك - ذلك الرجل القصير الأعرج - أنه على جانب كبير هن 
المقدرة والكفاية (۷) » اذ استولى على البلاد من طنجة حتى طرابلس > كما 
سقطت قرطاجة - أهم مدينة فى الغرب بعد روما - فی آیدی الوندال سنه 
٠٠۸‏ ء وبدلك ضاعت ولاية شمال افريقة فضرت الاميراطورية الرومائية 
بضاعها جز۴ آخرا من أهم اجزاثها النى كانت تمونها بالغلال (۳) ء د 
يستطع أهالى شمال افريقنة سوى الامتثال لحکم القدر ء لأن عدد الغزاة من 
الوتدال بلع جوا من مانن ألفا من رجال وسہاء وأطفال ۰ وزاد من سو 
أحوال الأهالى ان جزريك نهج فى حكم مملكته الجديدة نهجا استبداديا عنيفا 
فصادر الضباع وانتزع الأراضی من أصحابها > كما تعسف فى جع الأموال 
والضراثب من الأهالى وعاملهم فی فسوة بالغة (4) * هذا الى آنه آار حنق 
الى البلاد الأصليين بصورة بالغة عندما اتبع سباسة دينبة متطرفة > فصادر 
- وهو الملك الأريوسى - ممتلكات الكنيسة الكاثولىكية فى شمال افريقية > 
واضطهد رجال الدين الكائولىك اضطهادا بالغا أثار سخط الرأى العام »حتى 
أصحح لفظ الولندالية الول Van‏ » فى اللغات الأورسة 
الحديثة سشخدم مرادقا للهمجة والوحشة (ه) * 


(1) Wallace-Hadıill : op. cit. pp. 38-39, 
(2) Oman : The Dark Ages, p. 7. 

(3) Lot & Pfistor & Ganshof; op. cit, p. 63. 
(4) Thompson : op. cit, Vol, l1, p. 95. 
(5) Oman : The Dark Ages, pp. 7-9. 


٠‏ على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا الحد > اذ لم يلثوا أن أصبحوا 
وة بحرية خطرة ة فى البحر المتوسط » فأغاروا على جزر البليار وسردينا 
وكورسيكا وصقلة » فصلا عن ايطالنا حتى هاجموا روما نضسها نة 
)٥‏ * ومهما يكن من أمر فان عظمة دولة الوندال فى شما إفريقسة 
سرعان ؛ مولت عقب وفاة جزريك سنة ۷إ > هنا على الرغي من أنه ترك 
بعده أسطولا فويا وروة طائلة وقصرا ذاخرا بالمنهوبات + وكان ذلك سنة 
le o4‏ استطاع بلزار یوس فاد جوش الامبراطور اسز نطى جسشان أن. 
بسترد ولاية شمال افريقبة من الوندال > بعد أن عمرت دولتهم خساا 
وتسعين سنة منذ استبلاء جزريك على قرطاجة سنة ٠ )۳( ٤۴۸‏ 


الهون : 


ما الهون الأسيويون فكانوا قد اجتاحوا اقليم الدانواب الأدنى بعد أن 
تغلئل القوط النربيون ر ٠ O‏ ثم ظلى الهون 
مقبمين على شواطىء الببحر الأسود حتى سنة ٣١‏ عندما نفذوا الى تراقسا 
وأخذوا بهددون القسطنطنبة نفسها ٠‏ وييدو أنه اشتد عبت الهون د تحت 
زعامة أتيلا بالولايات الرومانية الواقعة فى حوض الدانواب الأدنى بين ستتى 
د ۳۳ > مما اضطر تيودوسبوس الثانى امبراطور الدولة الشرفصسة 
(۸ء٤‏ - ٠۵١‏ ) الى دفع حزية مالبة سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على أراضى 
دولته » ومن ثم اخذوا پوجهون اشاطهم تجاه الغرب * وکان أن تقدم آلا غربا 
بحذاء الدانواب سنة ٤٤۷‏ خرب مواشيا وتراقبا واليريا وبانولا حنى عبر 
الراين وهاجم غالا سنة ١ه٤(٤)‏ ء٠‏ وقد نهب الهون كثيرا من مدن غالبا مثل 


(1) Cam. Med, Hist, Vol, 1. pp. 306-308. 
(2) Deanesly + op. cit, p. 77, 

(3) Cam. Md. Hist. Vol, 1, p. 215 

(4) Lot & Pfister & Ganshof ; op. cit, p. 66. 


س 


تريف وميتز وتروى وشالون وغيرها من المدن المهمة التى فر أهلها من وجه 
الهمون طلبا للنجاة » بعد ما شاع عنهم من فصص طويل يعبر عن بطشمم 
وفسوتهم(١) ٠‏ ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربى عندثذ ‏ وعو فالنشيان. 
الثالث ‏ أن يقوم بعمل ايجابى ضد هذا الخطر الجائم > ولكن قائده أيشوس 

وا6 برذ فى هذه الظروف ليحمل عبء الدفاع عن غالا » وهنا 
حداثت ظاهرة جديرة بالاهتمام > وهى أن القوط الغربيان تحالفوا مع الجيوش 
الرومانية لدفع خطر الهون المشترك »> حتى أنزل الحافاء الهزيمة بجموع أتبلاه 
قرب شالون سنة )۲(٠١١‏ ء ولسنا فى حاجة الى القوؤل بأن هذه الموقعة اتعتبر 
من المواقع الفاصلة فى التاريخ > اذ أنقذت غرب أوريا من وحشية الهون الذين 
ارتدوا عبر الراين ليقوموا بحت قادة أتبلا بغزوة مفاجثة لايطاليسا/فى 
العام التالى ( ٤٥١‏ )(۳) ء ولم تلبت روما آن وجدت اها آمام خطر ساحق 
جديد » مما جعل أسقفها الباباليو العظيم يخرج بنفسه لفاوضة أتبلا(٤)‏ وهنا 
تجمع الأساطير المماصرة على أن طبف‌القديس بطرس أفزع أتبلا قأسر عبالاياب» 
وان كان الواقع هو أن أتبلا أحس باقتراب الجيوش الرومانية بقادة القائد 
الرومانى الشهير يتيوس » مما جعله يسرع باخلاء ايظالا فى يوليو سنة ٢ه‏ 
بعد أن أخذ وعدا بنسلم جزية سنوية ء ولم يلبث أن توفى نبلا العام التالى 
)٤۳(‏ فی بانونيا وعندلذ حاول أبناژه اقتسام امبراطوريته الواسعة(ه) » ولكن 
الشعوب الخاضعة للهون انتهزت القرصة وثارت وأنزلت بهم الهزيمة فى 
موقعة نديو مەلە سنة ٤٠٤‏ ء٠‏ وبذلك انهارت امبراطورية الهون 

قل أن تمضى على وفاة انبلا عشرون عاما(ه) » 


(1) Bury : op. cit. Vol. 1, pp. 291-293. 

(2) Cam. Med Hist. Vol, 1|, pp. 280-28!. 

(3) Bury : op. cit. Vol, 1, 294. 

(4) Fliche . La Chretiente Medievale, p. 24. 

(5) Lot : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 
(6) Lot : The End of the Ancient World. 288. 


= و۷ 


الب ر جنديون : 


ما البرجنديون فكانوا قد ذافوا من ضغط الهون أضعاف ما ذافته بقة 
فماثل الجرمان فى الغرب »> كما أنهم كانوا أول من استفاد من تفكك امبراطورية 
همون ٠‏ وقد ظهر المرجنديون لأول مرة على مسرع الحوادث الأوربسة فی 
النصف الثانى من القرن الثالث عندما تح ركت جموعهم عند الجزء الأوسط 
من حوض الراين سنة ۱(۲۷۷) ٠‏ وفى القرن الرابع استخدمتهم الامبراطورية 
الرومانية فى جيوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان ٠‏ وعلى 
الرغم من أن البرجندين كانوا أكثر قبائل الجرمان مسالمة الا أنهم اضطروا 
الى استعخدام العنف فى شق طريقهم الى غالبا عبر الراين » وذلك تحت ضغط 
الهون(۲) »> حتى سمح لهم القائد الرومانى أيتبوس بالاقامة أخيرا فى المنطقة 
الواقعة قرب نهر الساؤون ٠‏ وقد استفل البرجنديون فرصة اشتراكهم مسح 
الرومان والقوط الغربيين ضد الهون فى موقعة شالون سنة ٤٠١‏ »> وأخذوا 
بتوسعون سلمیا حتى انتشروا سنة ٤٩۸‏ فى جميع الجهات الواقعة بين جبال 
الألب والرون » ولم يحل دون وصولهم الى شاطىءالبحر التوسط سوى غزو 
يورك ملك القوط الغر بين لافليم بروفاس(۳) ٠‏ 


سوط الامبراطورية الغربية : 


وهكذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجرمان آنه لم يكد ينتصف 
القرن الخامش حى كات الامبراطورية الرؤمانة فى الغرب قد مزفت ارا 
ضياع ممظم أجزائها ء ذلك أن الجيوش الرومانة اأسسحبت من بربطانا 
سنة 44۲ » فى حين انتزع الوندال ولاية افريقة »> واحتل القوط الغربسون 
والبرجنديون أسبانا فضلا عن جنوب غالا والأجزاء الشرقية منها ٠‏ هذا فى 


(1) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. 98. 
(2) Bury : op, cit. Vol, 1, p, 249 
(3) Deanesly : op. cit. p. 30. 


مس ۹ س 


الوقت الذى عبر الألان الراين الأعلى واستقروا فى الألزاس > كسا عر 
الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والميز > وبذلك فقدت الاميراطودية 
الغرببة معظم أعضائها مما آذن بسقوط هذه الامبراطورية وضباع البقة الباقة 
منها (۱) ۰ 


والواقع أن عوامل الاضمحلال الى أخذت تنخر ببطء فى عام الامبراطورية 
الترية على عهد الامبراطور هنريوس ( ٤۳۳ - ۳۹١‏ ) والاميراطور فالنشان 
اثالث ( ٠٠١ - ٠١‏ ) ازدادت خطورة بعد ذلك » لاسيما بعد أن كافاً فالنشان 
الثالث قائده أيشوس بقتله سنة ۳ > وهو الرجل الوحيد الذى كان بستطع 
صد هجمات الوندال التى تعرضت لها روما بعد ذلك بعامين(۳) ء ذلك أن 
الوندال أصحوا بعد احتلالهم ولاية افريقية قوة بحرية كبرى هددت جمع 
بلاد النصف الغربى من حوض البحر المتوسط ٠‏ ولم يلبث أن ظهر أسطول 
ولدالى عند مصب نهر التسر فى صف سنة ٥ه‏ » وعندثد حاول البابالسه 
العظيم انقاذ روما من الوندال ء كما سبق أن أنقذها منذ سنوات قللة من أبدى 
الهون ء ولكنه فشل فی هذه المرة() وهكذا اقتحم الوندال روما ووضوا 
فبها أربعة عر يوما سلبوا خلالها المدينة كنوزها »> فهبوا ما فى القصر 
الامبراطورى والعابد والكتائس والسوت من نفائس »> فضلا عن عدة ألاف 
من الأهالى حملوهم معهم عبیدا عند انصرافهم(٤)‏ + ولعلا نلمس فی هذه 
الاغارة دللا واضحا على أن مجد روما الساى والحربى أدبر وتولى › 
وبالتالى أضحى مستقبلها ومصيرها رهينا بمقدرة الكنبسة البابوية ٠‏ والواقم 
ان الفترة الوافعة بين سنتى ٤۷٦ >» ٠٥٥١‏ أى بين مقتل الامراطور فالنشمان 
اثالث وسقوط الامبراطورية فى الغرب > تعتبر من أظلم عصسور تاريخ 
الامبراطورية الغربة » بعد أن فقدت هذه الامبراطورية سعظم أراضها(ه) 


(1) Lot & Pfister & Ganshof : op, cit. po. 7794. 

(2) Cam. Med, Hist. Val, 1, pp. 418-420. 

(3) Lot & Pfister & Ganshof : op, cit. p. 78. 

(4) Thompson : op. cit. Vol, 1, po. 100-101 

(5) Let : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 


وات القوة الفعليه فى ايطاليا بأيدى فة من فادة الفرق الجرمانسة 
المأجورة > الذين ازدادوا تطرفا وضسوة لعدم وجود قوة آخری تقف فی 
طر بقهم وتحد من بطشهم ٠‏ أما الأباطرة فقد أصبحوا ألعوبة فى أيدى الحند ء 
۔بولونهم ویعزلونهم وفق ارادتهم »> حت اتتهى الأمر بأن ثار أودواكر _ 
ازعم بعض جموع الجرمان ودخل رافا سنة ٤۷٩‏ »> حىث کان الامبراطور 
عندثد وهو رومولس أو عسطولس Romulus Augustulus‏ 
جى الثانية عشر من عمره > فاكنفى أودواكر بفيه الى جنوب ابطالبا مع 
ت#خصص معاش کاف له(۱) ۰ 


وعلى هذا الوجه انتهت الامبراطور ية الرومانية فى الغرب > وأصسحت ابطالا 
من الوجهة القانونبة تابعة للامبراطورية الرومانة الى لم يبق غيرها على فيد 
الحاة وهى الاميراطورية السبزنطة ٠‏ وحتى هذه الاميراطورية لم یکن لها 
عندثذ نفوذ فعلى ملموس فى ايطالا »> مما ترك البابوية القوة الوحدة القائمة 
التى الف حولها الايطالبون طوال القرون التاللة ء ورأوا فها الزعامة والسند 
الكفلين بحمايتهم ٠‏ 


واذا كان ,عض المؤر خان قد اعادوا أن يالغوا فى أهمة الأحداث الى جرت 
سنة ٤۷‏ > و بتيخذون هذه السنة التى سقطت فها الامراطورية الغربة حدا 
فاصلا بین عصر ین ۰ فاننا بحب ألا تناق معهم فى تفكبرهم وتبارهم ه ذلك أن 
الامىراطور الغربى كان لا يمتلك فعلا شا من مظاهر القوة » فى الوفت الذى 
سقطت امبر اطوریته » هذا فضلا عن أن ايطالا كانت منذ أمد بعد مسرحا لعبث 
كثير من الطوائف الجرمانة التى تطرقت البها ٠‏ ومن هذا يبدو أن عزل 
الامبراطور الطفل رومواس أوغسطولس على يد أودواكر سنه ٤۷٩‏ لم يد 
ال و الحالة القامة فعلا(۷) ء وهنا ينغى أن نسجل ايشا أن 
آودواکر تفه لم يقصد بعمله أن دا عهدا جديدا أو يحدث انق لابا من 
وع غبر معروف»وانماکل‌ماکان يطح فه هون یحظی بہاحظى بەفعلاغره من 


(1) Burv : op. cit. Vol, 1, p. 406. 


1 io. AY TP : 
(2 Lt, Med. Hist, Vol fF, rp, B042, 
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زعماء الجرمان داخل حدود الامبراطورية » كما بتضح ذلك من البعئتين 
أرسلهما الى زيون امبراطور الدولة السزنطة سنة )١(٤۷۸ > ٤۷۷‏ * 

أن العالم الغربى ظل بدون امبراطور مذ سلة ۷۹ حتی تتویج e‏ مله 
٠٠‏ » الأمر الذى ظهر أثره واضحا فى انطور الممالك الجرمانية الناشئة من 
جهة وفى تطور البابوية من جهه أخرى » ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الثلاثة لا يعلى بأى حال زوال فكرة الامبراطورية > تلك 
الفكرة التى ظلت تتصور الامبراطورية طوال العصور الوسطى على أنها وحدة 
لا تتجزا(م) ٠‏ هذا وان کان بعض الكتاب - مثل أومان - يعترفون بالآراء 
السابقة > ولكنهم يصرون على آن سنة ۷٩‏ لها أهمية خاصة كيخط فاصل 
بان التاريخ القديم وتاريخ العصور الوسطى() ء 


ومهما يكن من أمر فالهم هو أن سنة 4۷٩‏ لم تكد تنتهى حتى كانت هناك 
ست ممالك جرمانية قد فامت فى غرب أوربا على أنقاض الاسراطورية 
ارومانية * وهذه الممالك هى مملكة أودواكر فى ايطاليا ء ومملكة الوندال فى 
شمال افريقىة › ومملكة القوط الغربيين التى امتدت من اللوار حتى مضق 
جيل طارق » ومملكة البرجنديين فى وادى الرون ووادى الساؤون ء 
ودولة الفرنجة على الميز والموزل والراين الأدنى »> وأخبرا تأنى صغرى هذه 
امالك الجرماتة وهى مملكة السویفی زSuey‏ ف البجهات المعروفة حال 
باسم البرتنال وغالسا(٤) ٠‏ 


الفر نجة : 


کان هم حدث فی قارح الغزوات الجرماة هو فام دولة الفر نعحة »> وهی 
الدولة الجرمانية الوحدة الى استطاعث القاء والاستمرار داخل حدود 


(1) Eyre : op. cit. p. 23. 

(2) Cam. Med, Hist. Vol, 1, p, 431. 
(31 Oman : The Dark Ages, p. 3. 
(4) Idem, p. 5. 


ل 


الامبراطورية ٠‏ ذلك أن قباثل الغرنجة المتقلبة التى كونت فما بينها حلفا ماما 
فى القرن الثالك »> أخذت تظهر عند بداية القرن الخامس فى هيئة كتلة 
متراصة اهم عناصرها الفر نجة المحريون Francs Ripuaires‏ والفر نجة البريون 
Francs Saliens‏ وکان کل مڻ هذين الفر عبن قد استقر دعلا فی 
القرن الرابع داخل حدود الامبراطورية الرومانة > فامتد الفريحة الحريون 
بين الراين الأدنى واليز والشلد > فى حين امتد الفرنجة البريون على امتداد 
الموزل الادنى(١) ٠‏ 


ويعتبر كلوفس )۱١ - 4۸٩(‏ المؤسس الحقيقى لدولة الفرنجة البحريين > 
اذ استطاغ أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنه ٤۸١‏ ا 
Syagrius‏ »> وهو الذى ظل ثل خر بقایا الادارة الرومانية فى 
حوض السين على الرغم من سقوط الاببراطورية فى الغرب قبل ذلك بعشر 
سنوات(۲) ء وقد خد کلوفس عمل بسرعة بعد انتصاره فی سواسون س 
على مد نفوذ الفرنجة على الجهات الشمالىة من غالا * وكان من الطسعى أن 
يقابل أهالى البلاد الأصلبين هذا التغسر بقلبل من الدهشة وكشر من الفتور 
بعد أن اعتادوا الخضوع لفثة جديدة من غزاة الحرمان الفينة بعد الضنة ٠‏ 
وهکذا جاء ووت على غالا الرومانة ابیت مقسمة بان القوط 
وال رجنديان والفر نحة(۳) + 


على أن حر كة الفرنحة اختلفت كشرا فى طابعها عن الح ر كات التى قامت 
بها بقبة الشعوب الجرمانية لأنها كانت حر كة ةه توسعبة أكثر منها هحرة تتصف 
بطابع الغزو ٠‏ ومن هنا يميل بعض المؤرخين الى عدم اعتبار كلوفس فاتحا بكلى 
معانى الكلمة » والى وصف اظضاله ضد سباجريوس بانه صدام بين زعيمين. 
طموحين أكثر منه بين قوميتين متعاديتين(٤) ٠‏ ذلك أن بقية الشعوب 


(1) Fliche : La Chretienté Mediévale, p. 30. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 58, & Gregory of Tours; The 
Hist, of the Franks 11 27. 

(3) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. 108. 

{4) Lot : The End of the ‘Ancient World, p. 249. 
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الجرمانية كالقوط والوندال والرجنديين اتخات عن مراكزها الأولى ومواطنها 
الأصللة > وأخذت تحوس خلال الأقالم الأوربة عدة سنوات » حتى استقر كل 
منها أخيرا وسط جزء من المحيط اللاتينى الفربى بميدا عن موطنها الأول ٠‏ 
ما الفراسجة فانهم لم يهاجروا ولم يتر كوا موطنهم الأول عند الراين الأدثى ء 

والما أخذوا بنتشسرون منه ويضفون اله افلما بعد آخر » دون أن 
عن مر کزهم الأساسى اد بقطعوا صلتهم به )١(‏ * وقد ترتب على هذه الظاهرة 
احتفاظ الفرنجة بأصولهم وحضارتهم وحبويتهم الجرمانبة »> فى الوقت الذى 
ذابت بقة الشعوب الجرمالمة فى المحط اللاتشى الذى استقرت وسطه بعد أن 
قطعت صلتها بمواطنها الأولى ٠‏ كذلك خالف الفر نجة بقة العناصر الحرمانة 
فى ساستهم الحكيمة النى امتازت بعدم الافراط فى العنف والاساءة الى أهالى 
البلاد الأصليين ٠‏ ولا بوجد لديا أى سند تاريخى بشت أن الفرنيحة حاكوا 
البرجنديين أو القوط الغربين فى اغتصابهم الأراضى والضباع من أصحابها 
ریا ب ا کن ا و تما على احترام شور 
هال غالبا ولم بۇذوهم فى املاکهم وأرواحهم(۲) »> هذا فضلا عن احتفاظهم 
بحسن العلافات مح الامبراطورية الرومانية فى معظم الح'لان(۳) ٠‏ ولا شك 
فى أن هذا المسلك من جانب الفرانجة ساعد على التقريب ينهم وبين أهالى 
الاد الأصللين »> وهو "قارب تولقت روابطه عندما اعلق کاوفس الديالنة 
المستحية سه (4) + ولس فی هذه العططوة الهامة هو ما رتب علها 
من انسار الدبانة الجديدة بين أتاع كلوفس وشعبه من الفرنجة > وانما 
المهم مر أن اعلق المسيحة على مذهها الأناسوسى أو الغسسربى 
مخالفا فى ذلك بقبة الشعوب الحرماسة التى ظلت ممقوتة فى الغرب بسب 


(1) Thompson : op. cit, Vol, 1,-p, 108. 

(2) Dill : Roman Society in Gaul, p. 89. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 249, 
(4) , Cam. Med. Hist, Vol, 1, p. 265, 
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اريوسيتها(١) ٠‏ والواقع أن رجال الكنسة الكاثوليكية فى جنوب غالا كانوا 
يرقبون انوسع الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمر > لأنهيم رأوا 
فى كلوفس وأتباعه الواتيين مادة خاما يسهل تشىكياز! وفق مبادىء الكنيسة 
الغربية > لا سما أن مسلكهم تجاه أهالى الاد الأصلبين جاء مقرونا بكثر هن 
مظاهر الرحمة والاعتدال بعكس الحال مم البرجنديين أو القوط الأريوسين ٠‏ 
لذلك أخذ رجال الكنسة فى غالبا يترقبون اليوم الذى اعتنق فيه 'كلوفس 
المسيحية فى صورتها الأناسيوسية » لا سيما بعد أن تزوج من كلوتيداء“ 
وهى أمبرة برجندية دانت بالعقدة الكانولكة(۲) ء ويقال ان الظروف الى 
أحاطت بکلوفس آناء حربه مع الألانى فى الأازاس جعلته بتعهد باعتتاق 
المسمحة فی حالة انتصاره » وكان أن أوفی بسهده تم تعمنده سنة )۳(٤٩٩‏ ٭ 


وهنا استطع أن نقول أن كلوفس استطاع بهذه الخطوة أن يحدد مصير 
الفرنيجة ومستقبل دولتهم لأن اعتناق الفرنجة لمذهب الكنيسة الغرببة جعم 
يكنسبون عطفب الكائوليك وتأييدهم » لس فقط فى غالبا وانما فى جمبع أرجاء 
غرب أوربا(؟) ومعنى ذلك قام نوع من التماون والارتباط بل التآلف 
والامتزاج بين الفرننجة والرومان » وهو مر کان لا يكن تحقبقه بان الرومان 
الألناسوسيان من جهة والبر جنديين أو القوط الأريوسيان من جهة أخرى(ه)ء 
ويكفى أن الملكية القرنجة كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمانبة التى 
اكت عطف رجال الكنسة وتأيدهم فى غرب أوربا »> حتى اصح کلوفس 
قسطنطينا آخر() فى حين ظهر ملوك الفرنجة فى ثوب حماة المسسيحية 
ورجالها فى الغرب -ما مهد لايجاد نوع من التحالف بين البابوية وملوك 


(1) Dill : Roman Society in Gaul, pp. 86-89. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 59. 

(3) Gregory of Tours : The Hist of the Franks, p. 2-30. 

(4) Fliche : La Chretiente Medievale, p. 33. 

(5} Lavisse : Hist de France. Tome, Il, Premiere, 
Partie, p, 99. 

(6) Lot : The End of the Ancient World p. 317-318, 


ت 


الفرنحة »> وهو التحالف الذى كان له اثر بعد فى مستقل أوربا العصور 
الوسطى ؛ 


وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنجة على التوسع عقب سنة 4٩‏ > بعد 
أن أخذ الأهالى من الرومان الكائولمك فى بقة أيحاء غالا يتمنون الدخول تحت 
حكم كلوفس - الك الجرمانى الذى يتفق معهم فى المذهب )١(‏ ء على أنه 
يلاحظ أن توسع الفرنجة فى هذه المرحلة لم بقتصر على الجهات الغرببة 
والجنوبية وانما امتد ايضا فى الاتحاهين الشرقى والشمالى الشرقى ء٠‏ وقد 
حدث سنة ٤٩۹٩‏ أن أخذ الألانى ياشرون ضغطهم من أعالى الراين على 
الفرننجة البربين الذين انتشروا الى الجنوب منهم > فاستنجد هؤلاء الأخيرون 
بكلوفس الدى أسرع لنجدة أقاربه فشن هحومين على الأاانى أحدهما سنة 
والثانی ٠۰١‏ > حتى التهى الأمر بانزال هزيمة ساحقة بالألانى الذين 
اضطروا الى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرقيين لحماية الضسهم من 
الفرنتجة (۳) وتعتبر هذه الحرب بان الفرنجة والألانى على جانب كير 
من الأهمية حيث أنها آدت الى توسع الفرنجة فى الاجاهين الشرقى والشمالى 
الشسرقى > كما أنه ترتب على جاح الفرنجة فى صد الألانى عدم قطع الصلة 
بان الفرنحة من جهة ووطنهم الحرمانى الأول فما وراء الراين من جهة 
اخری € فضا عن نجاح الفر نحة ى وفوف التبار التوسعى لبشة العناصر 
الجر اة مل الماقار يان والمور جين والىىكسون ) ۰ 


على أن اعتناق الفرنجة للمذهب الكاثولىكى لم يلبث أن أثار روح المغضاء 
والكراهبة بيهم وبين غبرهم من طوالف الجرمان الأريوسيان فى غالا ء 
مثل البرجندبين والقوط الغربيين ٠‏ أما البرجنديون فقد استطاع كلوفس 


(1) Dsaneslv : op, cit. p. 60. 
(2¥ Lot : The End of the Ancient World, p. 317. 
(3) Thompson : op, cit. Va, 1. p, 109, 


أن يجبرهم سنة ٠٠١‏ على دفع الجزية رمزا للتصة ٠ )١(‏ وأما القوط الغربيون 
فان كلوفس شن الحرب علبهم سنة ٠١۷‏ وقتل ملكهم لرك الثانى بعد أن 
هزمه فی فوچلبه Vougle‏ کہا استولی على ووز سن ٠ ٥۰۸‏ ولم ينقد 
القوط الغربيين من أيدى الفرنجة عندثذ سوى تدخل شودريك ملك القوط 
الشرقيين الذى أسرع لنجدة أقربائه (۲) ٠‏ وأخيرا حل الموقف بين الفر نجة 
والقوط سنة ٠٠١‏ بعد أن تم الاتفاق على أن بحتفظ كلوفس مجزء من مملكة 
القوط الغربيان بمتد حتى هر الجارون - بما قه مدينة تولوز - فى حان 
احنفظ ثیودریك بافلیمی بروفاس ولاربونیس ( سبتمانا ) (۳) ۰ 


وعندما وقی کلوف سنة ۵١١‏ كانت دولة الفرنحة تمتد على جانى 
الراين »> وتشمل جمیع غالا ما عدا آرموریکا ( بریتاتی ) وجاسکونى 
وبروفانس ء على أن هناك حقيقة هامة أثرت فى تاريخ الفرنحة ومستقل 
دولتهم ايرا عمبقا »> هى أنهم ظلوا يعتبرون الملك ارثا يقسم ببن ساثر أبناء 
املك أسوة بساثر أنواع الارث > ووفقا لهذا المداً قسم كلوفس مملكنه 
الواسعة ذات السكان الماينين فى الأصل والحنس بين أبنائه الأربعة (4) ٠‏ 
ومع ذلك فان توسع الفرنجة لم بتوقف اتبجة لهذا التقسيم أو اشيجة لا فام 
بين كلوفس من نزاع وخلاف ٠‏ ففى سنة ٠٠١‏ استولى الفرايجة على ورجا 
كما استولى على اقلم اربوس ( سبتمانا ) سنة ٠۳١‏ وأوفرن سنة ۵۴۳۲ > 
وبرجندیا سنة ٥۳٤‏ »> وبافاریا سنة ۵۵4 ٥۵۵‏ »> وجاسکولی سنه ۵٩۷‏ ٭ 
وساعد على هذه الفتوحات وازدياد نفوذ الفرنحة » أن لوثر الأول ( كلوتتر ) 
استطاع لوحا مملكة الفرنحة سنه ۵٠١۸‏ بعد وفاة اخوته الثلائة ء أى أنه 
حکم ج مملكة كلوفس فضلا عن برجنسديا وثورانجيا وبروقانس 
وبافاریا )٥(‏ * 


(1) Dill : Roman Society in Caul. p. 9l. 
١ ٤ Med. Hist. Vol. 1. p. 484. 
3 ol : The End of the Ancient World 318-39. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. Vol, 1, p. 484 
(5) Deanesly : op, cit, Pp. 67. 
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غلى أن مملكة الفرنجة لم لث أن انقسحت مرة آخری: بن آباء لور 
الأول عند وفانه سنة )١( ١١‏ ء وقد ظهرت الخلافات التاريضة والجنسبة 
واضحة هذه المرة بان الأسام التى انقسمت الها مملكة الفر سجة وهی 
ا راسيا ونستريا »> فى حين كان الطابع اللانى هو الغسالب على بر جنديا 
وا وتان * ومهما يكن من أمر فان العصر الأول تاريخ الفرنحة ‏ وهو عصر 
المطولة الذى امتاز بالتوسع والغزو ۔ انتھی سنة ٥٩۱‏ (۲) > لدا عصر آبخر 
سنعود اله بعد فليل ۰ 


: القوط الشرقيون‎ ٠ 


راا ما کان من خر سقو ط الامبراطورية العربة فی ایطالا سنه ۷٩‏ › 
وهو الأمر الذى جعل لأباطر ة الدولة الشر فة نوع من السادة الاسمية علي 
ایطالیا پحکم ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى ورا ا ة الغرب و 
حدث سنة ٤۸٩‏ - أى بعد موقعة سواسون بتلاث سنوات - أن اتتهی ما کان 
لأباطرة الدولة الشر فة من سلطة اسمة فى ايطالبا وذلك عندما غزاهاً القو طب 
الشرفيون تحت 'زعامة نودريك (۳) ؛ 


و کان القوعل الشردون فد العرضوا سنة ٥‏ اخطر الهون ولسكنهم لم 
پس مطنغوا اله راد عر الدانوب کما فعل اور باهم القوط الغربسون دمن ٿم 
موا تحت سيطرة الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنة » أى حتى سة ٣ه‏ 
عندما توفى أتبلا وتفككت امبراطوريته وأخذت الشعوب الخاضعة للهسون 
تتحروا من سيطرتهم )٤(‏ ء على أن القوط الشرقيان وجدوا أنفسهم غداة 
تحررهم من سيطرة الهون فى حال لا يحسدون عابها نظرا لا لحق أقاليم 


(1) Lavisse : Hist. de France, Tome 1|, Premiere 
Partie, p. 132. 

(3) Thompson : op. cit, Vol, 1, p. 114. 

(3) Oman : The Dark Ages. p. 16. 

(4) Cam, Med, Hist, Vol, 1, p. 365. 
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الدانوب فی ذلك الوفت من دمار وخراب شامل حتى صخت الاقاية دها 
أمرا متعذرا ء لذلك إتجه القوط الشرفون جنوبا داخل حدود الاميراطورية 
حیث أخذوا یبول لھا مضایقات شتی (۱) + وعلى الرعم من أن قسوات 
الامبراطورية الشرقية أسرت تيودريك - ابن ملك الوط الشرقين - 
وأرسلته رهينة الى القسطنطينية > الا أن المناصب والآلقاب البراقة التى خلمها 
عليه البيزنطون »> ومظاهر العظمة التى حفلت بها القسطنطينية > لم تتس 
أبودريك أهله وعشيرته الذين كانوا يقاسون آلام الفاقة والحرمان فى بيشتهم 
الفقيرة »> ففر اليهم سنة ٤۷٤‏ وأخذ يتجول بهم عدة نوات فى أآقالبم 
البلقان (۲) ٠‏ وآخيرا رى الامبراطور زينون أن خير وسبلة ينقذ بها أفاليم 
الدولة الشرقة من عبث القوط الشرقين هى أن يلهيهم بايطالا > فألقاها 
لهم لقبة سائغة سنة ٠ ٤۸۸‏ وكان أن نفد القوط الشرقيون الى ايطاليا سنة 
فانزلوا عدة هزائم بأودواکر عند ایسوازو میروو! وفیرونا » حتی 
اعتصم أودواکر براقا فحاصره القوط الشسرقون ئی استسلم سن ۳ ه۰ 
وام يلىث أن دخل سودريك راا لقتل أودواکر و بصبتح سد ایطالا (۵) ٤‏ 
والواقع أن يودريك كان من الوجهة القانونية نابا عن امبراطور الدولة 
الشرقة فى ايطاليا » حتى أنه سك اسم الامبراطور البينزنطى على العملة (4) > 
ولكنه أصح من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشركين الى 
شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم المجاورة مثل بائونيا ودلاشيا واليريا 
وبروفانس »> فی حین ظلت کورسکا وسردینا فی آبدی الوندال ۰ 


وقد نيخدت غزوة القوط الشرفين لایطالا شکل هحر 5 عامة ٤‏ ان اصطلح واا 


(|) Thompson : op. cit. Vol, I1, p. 115. 

(2) Deanesly : op. cit, p. 35, 

(3) Eyre : op. cıt. p. 25, 

(4) Lot : The End of the Ancient World, p. 240. 
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مهم اساءهم وماشیتهم(۱) ٭ ما زعيمهم يودریك فکان‌أعظم شخصیه سیاسيه 
فى عصره » بل اله يكاد يكون الشخص الوحيد الماصر الذى اجتممت هبه 
ماهر العصور القديمة *والوسطى ء٠‏ ذلك آنه دخل الاميراطورية صديقا لا 
عدوا » کما أراد أن یعتبره المعاصرون حاکما رومانیا لا زعیما بریریا * ویکفی 
أن ايطاليا تمتعت فى عهده بحكومة قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم 
الروماية (۲) ٠‏ من ذلك أن "يودريك المظيم لم يدخل سوى تعديلات ليله 
اسيا فى النظم القائمة بايطالا ء وذلك فى خلال حكمه الطويل الذى امثد من 
سن ٤۸4‏ حتی سن ۵۲١‏ » فاتيخذ فصره فى رافنا مر كزا لحكرية يمرو فراطبة 
تشبه فى طابعها النظام الاميراطورى القديم > كما احتفظ بالسناتو والوظاف 
الممومية والنظام الادارى والمدارس »> فضلا عن أنه أبقى ملكة الآرض 
اللخاصة » الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى ٠‏ 
واذا كان القوط الشرقيون فد احتفظلوا لأنشسهم من الناحبة الشكلية بقواننهم 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطيغت من الناحية العملية بالطابع الرومائى 
حتى أنها لم ليث أن فقدت طابعها الأصلى بعد عدة أجبال ٠ )٤(‏ اما الوظائف 
المدنية الكبرى فى الدولة فان 'يودريك لم يكف باختبار ممجموعة من الموظفين 
الايطالين الكفاة لها فحسب » بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من 
سلالة النبلاء وطبقة السنانو الذين كانوا يديرون شون الامبراطورية الرومانية 
فى سابق ميجدها ٠‏ ومن أمثلة الرجال الذين استمان بهم يودريك كاسيدورس 
Senariug "gl Ennodius Mw 2.3913 Cassioclorus‏ وأجايتو و 
Agapitus‏ وبیولبوس gوںاطامم8‏ دعیرهم (ه) ٠‏ كذلك خالف 
مودريك بقة الجرمان فى أنه حافظ على الميدأ الرومانى القديم الخضساص 
بالفصل بين الوظائف المدنة والحربية »> الأمر الذى زاد من الحقد التبادل 


(1) Eyre : op, cit, p. 25, 

(2) Idem : pp. 25-27. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 241. 
(4) Oman : The Dark Ages, pp. 22-24, 

(5) Eyre .: op. cit. p, 6, 


— ۸~ 
بين الموظفين المدنيين الرومانيان وقادة القوط المسكريين «» 


وعل الرغم مما عرف عن سودریك العظيم من سامح ورغبة صد اد فة فی 
التوفيق بين آهالى ايطالا الائناسيوسيين والفوط الاريوسين » الا أن الخلاف 
المذحبى ظل يحول دون حسن التفاهم بين الطرفين ٠‏ حقيقة ان يودريك 
عنى باليحافظة على آثار الحضارة الرومانية > فضلا عن عنابته بجمع القوانين 
الرومانية معتمدا على مجموعة ليودسيوس > مما جمل من ليودريك العظيم 
أحد اة الحضارة فى اوانل العصور الوسطى )١(‏ + ولكن على الرغم من 
كل ذلك فان هذا البناء الكبر الذى أجهد ودريك لفسه فى اقامته كان 
لا يمكن أن يدوم أو بستمر طويلا ٠‏ فالقوط الشرقيون الذين لم يتجاوز 
عددهم مائتين وخمسين ألفا آقاموا وسط مچتمع. كبير من أهالى ايطالا 
الأصليين الذين زإد عددهم عندثذ على اسعة ملايين + هذا فشضلا عن أن 
القوط الشر فين فطعوا صلتهم بصميم الوطن الحرمانی فما وراء الدااوب 
والراين - بكس الحال مع الفرنجة - مما رتب عليه انقطاع الشريان 
ال ثيبى الذى يحيى فبهم روحهم ويدكرهم بأصولهم ومادثهم الجر انيه (۲) 
لذلك نجد أنه على الرغم من نفوذ يودريك الواسع وعظمة بلاطه فى فرونا 
أو رافا > وتسامحه الديلى والساسی > ورع په للآداب والفنون » وحرصه على 
اقامة كثير من الجسور والطرق والحمامات وغرها من المنشآت العامة » الا 
أن لاء الذى أقابه لم يكن قوى الأساس وبالنالى لم يقدر له البقاء طويلا (۳). 
ذلك أن ذكرى روما القديمة » وموقف الامبراطورية السزنطبة التى استعادت 
سطو پا على عهد جستنان > والخلافات المذهسة بان القوط الشرفان واهالى 
ايطاليا الأصلين »> كل هذه العوامل تجمعت فى النهاية اتقضى على اسل 
ثيودرّيك فى اقامة ماكية قوطية لابتة الأ ركان فى ايطالا ٠‏ وقد ايحت هذه 


(1) Jdem +: op. 27. 
(2) Thompson : op. cit, Vol, p. |1. 
(3) Lot & Pfisler, Ganshof : op. cit. pp. 113-116. 


الحقيقة المؤلمة لثيودريك فى أواخر أيامه لا سيما عندما فام جستین الأول 
امبراطور الدولة الببزنطية ( ٥۲۷ - 0١۸‏ ) بحر كة اضطهاد واسعة صد 
الاريوسيين ادت الى تعذيبهم ومصادرة كناسهم » الأمر الذى جمل 'مودريك 
يرس بعثة برياسة البابا حنا الأول سنة ٠٠١‏ الى الاميراطود البزنطى للمدول 
عن ساسته )٩(‏ ء ويندو أن شل هذه البثة فى #حقيق أغراضها چعسل 
لبودريك پتشكك فی جمبع من حوله » حتى قام بحركة اضطهاد مماثلة صد 
الكنسة الكائولبكية فى ابطالنا ٠‏ ولم ينج من هذه الموجة الجارفة الفبلسوف 
پوایوس الذی اعدم بلا ذب سنة ٠۲١‏ م لحق به فى الجن اللابا حنا الأول 
فى العام التالى ء وأخيرا لم يلبث يودريك نضه أن مات فى العام تقسه 
)٠۲(‏ بعد أن سلم جميع الكنائس الكالوليكية فى ايطالا للأريوسيان ٠ )١(‏ 


ولم تكد تمطى سنوات فليلة على وفاة ليودريك حتى ارسل جستلبان ‏ 
ام راطود الدولة الشرفة شا الى ابطالا سلة ۵۴٩‏ لاستر دادها من القوط 
واعاد ها الى أحضانٰ الأمسراطودية ٭* وعلى الرغم من مقاومة القوط الباسلة 
الا أن قوتهم انهارت بعد سنوات فليلة )٠٥٠١(‏ وبلك اختفى القوط :الشرقيون 
كابة فائمة بذاتها من صفحة التاريخ (۳) ٠‏ 


الانجلز وبريطانيا : 


صورت لا الحوادث السابقة الخاصة اسل الفزوات الحرمانة كيف 
تفككت الامبراطورية الغربة فى القرن الخامس بعد أن استولى الجرمان على 
وافريقية دأفاموا فها ممالك جرءائية مستقلة ٠‏ أما بربطانا التى 
شر ا اى أن الفرق الرومانية انسحت مها فی اواك القرن الخامس )4( 


(1) Cam. Med, Hist. Vol, p. 454, 

(2) Deanealy : op. cit pp. 4 

(3) Cam. Med Hist, Vol, 2. p. 18, 

(4) Hodgkin : Tha Hist, of England, pp. 72-73, 


س د — 


فلم تلبت الأحداث التى تلاحقت علبها فى المالة والخمسين سنة الالمة أن 
جملتها تتوارى تماما من فوق مسرح التاريخ » حتى اذا ما ظهرت على المسرح 
مرة أخرى كانت قد اتخذت صبغة جديدة وأصبحت الجاترا لا بريطانا ه 


ذلك أن علاصر محتلفة من التتون المقبمين على شواطىء بحر الشمال وفى 
شه جزيرة جتلاند - مثل الأنجلز والسكسون والجوت - أخذت تواصل 
اغاراتها على بريطاننا منذ القرن الرايم )١(‏ * وقد جددت هذه العناصر 
اغاراتها بعد انسحاب الجبوش الرومانبة سنة 6۲ > ولكنه أغاروا فى هذه 
المرة على بريطانيا مصطحين معهم اساءهم وأولادهم بقصد الاقامة ء حتى ثم 
لهم - عند نهاية القرن السادس - اجتباح معظم البلاد المعروفة حدينا باسم 
انجاترا > ماعدا اقليم كورنوول فى الجنوب الغربى (۲) * ولكن اذا كان 
أمر الجرمان فى صلب القارة قد انتهى باستفرارهم نهاثيا وط الشعب 
الرومانى المخلوب على أمره > والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحى اللغوية 
والدينة والحضارية » الا أن الموقف اختلف فى بريطانيا حيث طرد الغزاة 
أمامهم أعالى البلاد الأصلبين من الكلت » مما جمل اأسبحية تختفى مؤفتا من 
اللاد ٠‏ 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سماسية تربط البلاد تحت سبطرتهم >“ وانما 
قاموا es‏ ممالك ية عرفت بالممالك اسبح Heptarchy‏ (۳) ۰ وهی 
مملكة كنت الى تألقت من الحوت »> وممالك اسكس Eis‏ وسنسکس 
Sussex‏ > ووسکس موو انی کان اهلها من السکسون › 
۳ ممالك انجلا الشرفية ومرسا Mercia‏ ونودمبرلاند › وکان هلها من 
الأبحلز ٠‏ وقد استمرت الحروب والنازعات بين هذه الممالك المسم حتى 
استعلاع اللرت ملك کنت ( ٩۱٩ ٥٦۰‏ ) أن پفرض سسادته علنها جمسسا ۰ 
وکان هذا الماك فد تزوج بر هام8 - وهى اميرة فر نجبة مجه 2 

(1) Cam, Med, Hist. Vol, I, pp. 378-38. 


(2) Hadgkin : The Hist of England. p., 108. 
(3) Orton : Outlines of Med, Hist. p, 95, 


۹ = 


فى الوفت الذى وصل انجاترا القديس أوغسطين الصغير سعوثا من الاب 
جر يجورى العظيم ء وکان وصول اوغسطان الى كنت نة ۹۷ه واعتناف ملكها 
اللبرت المسيحة بشيرا بازدياد عدد البعثات التشيرية من جهة وسرعة 
انتشار المسيحية فى انجلترا من جهة أخرى » الأمر الذى أدى الى خروج 
أهالى بريطانيا عن عزلتهم وارتاطهم من جديد بمؤثرات الحضارة الغربة(۱)ء 
وهنا الاحظ أن دخول بريطانيا دائرة الكنيسة الغربية عوض جز من 
الخسارة التى أصابت هذه الكنسة فيما بعد باستبلاء المسلمين على سانا ٠‏ 
هذا الى أن البايوية احتفظت بالسطرة العلا على الكنسة فى انجلترا ء فظل 
الانجلوسكسون لا يعرفون شيثا عن الكئيسة الشرفية أو عن الامبراطورية 
وصاروا اينما ولوا وجوههم لا يجدون أمامهم سوى روما والابوية (۲) ٠‏ 


والواقع ان القديس أوعسطين - الذى اصبح أول أساقفة كانتربورى 
ميعوأيه صادفوا عنادا شديدا فى بقبة أنحاء الجزيرة + وعلى الرغم من ذلك 
فان المسيحية أخذت تتقدم تقدما حثيثا فى تلك اليلاد حنى غدت الكئيسة أكبر 
فوة حضارية تعمل على شر الدئية والوحدة القومية بين ربوعها « حقيقة أن 
الكلسة فی اتحلترا صادفت عدة صعاب اعترضت سل مها وربطها 
باليابوية > ولكها استطاعت أن تتخطى هذه الصعاب فى القرن السابع مما 
اح لانحلترا نصسيا عن "تراث الحصارة الكلاسيكة * ومن آبرز أسساقفة 
کار بوری فی هذا القرن ثيودور الطرسوسی ‘Theodore of Tarsus‏ 
( ۹ - ۰ ) الدی نظم الأسقضات فى انجلتر! وراد مھا ٤‏ کما جعل من 
يورك كرسيا لرس أساقفة > وعقد اولى المجامح الديبة التى عرفتها الكنبسة 
الانجليزية (م) ٠‏ وهكذا لست هناك مبالغة فما يصر عليه بعض الكتاب من 
امشار تيودور هذا مس الأمة الاجيلزية التى كانت حتى ذلك الوقت 


(1) Idem. p. 96, ۰ 
(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 303-304. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 540. 


س ۲س 


مفتتة إلى وائل صخر ة ce‏ کہا اعشروه واضع دعام البحاة العامة فی اسجضرا 
وھی الحباۃ التی بلفت ذروتھا على عر بد ,لمع ( ۷٥‏ ۷۳۰) (۰)۱ 


ما فى الجانب السیاسی فقد ظات انجلتر! تعانى الكشر بسب الاقسامات 
وعدم الوحدة حتى استطاع اجبرت ارايعم ملك وسکس ( ۸۲ س 
) ان يغزو الجزء الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة سنة 4٠١‏ > وأن 
بهزم مرسا سنة ۸٩۹4‏ وبدلك اس ت ا وصارت وسکس أكبر قوة 
سباسية عندما بدآت تشتد اغارات الفيكنج فى القرن التاسح (۳) ٠‏ 

%* kx 

وبعد » فعله من الواضح الآن أن الغروات التى ام بها البرابرة م 
جرمان ور چ 2 تر کت ثرا واضحا فی اتمم الرومانى + ولك أن 
هذه الخزوات ادٽ الى تيحطيم الأسراطورية الرومانة فی الغرب و صاع معظم 
أقالممها غنبمة ف آبدی الغزاة ٠‏ حقبقة إن جستنيان امبر اطور الدولة ابيز نعلبة 

٥۲۷ (‏ ےہ ٥۵‏ ) ذل جهدا کبیرا فی استرداد هذه الأقالیم التى فقدتها 

الامسراطورية الروماسة فی شمال أفريقة وایطالا واسبانا ٤‏ ولکن سحاحه کان 
موقا سریع. الزوال 0( ٭ م فی التاحة الافتصادية ء فقد رانا أن 
1 الأمراطورية الرومادة ک0 نٽ شکو أعراض التدهور الاقتصادى فل أن قوم 
جموع الجرمان بغزو أراضها » و لكن هذه الغزوات جاءت لتزيد الطين بلة 
لأن التدمير الشامل الذى نتج عنها وما صجها من حروب بن الغزاة بعضهم 
وبعصس € أو نهم و بان الحبوش الرومانة آدت الى توف التبحار ة والزراعة 
بل اى e‏ المحبشة بوجه عام ٠‏ ولا شك ك فى أن ا 
المعاصرين كان علا حتی العش هذه الأحدات نذيرا ا العالم(٤)ء‏ 


|) Hodgkin : The Hist. of England, pp. 195-209. 
2) Idem : pp. 263-265. 

3) Eyre : op. cit. pp. 31-32, 

4) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 36. 


واذا کانت هناك ثمة لاحية من لواحى الحباة فى الامبراطورية قدر لها 
البقاء والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة » فانها كانت الكنيسة الكاثولكىة 
الى احترمها الحرمان ولم ,بمسوها سو ء حتی ازدادت فی ذلك العصر قوة 
ونفوذا ٠‏ والواقم أن الأخطار التى ألمت بالعالم الرومانى من جهة » وسقوط 
الامبراطورية الغربية من جهة أخرى > جملت الكئيسة الغرية بدو فى صورة 
القوة الوحبدة التى يمكنها انقاذ ما يمكن آنقاذه ن تراث الماضى » كما أصبح 
القساوسة بمثابة الزعماء الطسعين الذين التف حولهم الناس وسط الأزمة 


الحادة النى أحاطت بهم ٠ )١(‏ 


rame eer ime 


{1) Painter : op. cil, p, 28, 


اا 


الاسلام 


على الرغم من أن الاسلام يعشر ظاهرة شرفة من الناحيتين الديشة والحضارية 
الا أن أثره فی وربا المصور الوسطی کان خطیرا بحیث لا یمکن تتح تاریخ 
أوربا فى تلك العصور دون الاشارة الى هذا الأثر ٠‏ حققة أن الدولة 
الاسلاسة فى أقصى اساعيا لم تضم سوی اجزاء ميحدودة من أورا مل سانا 
وصقلية > فصلا عن بعض جزاثر أخرى معروفة فى البحر المتوسط > ولكن 
بيجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت جمبع البلاد المطلة على الشواطىء الجنوبية 
والشرقية للبحر التوسط أى بلاد الشام ومصر وشمال افريقبة » فى الوقت 
الذى كانت حضارة وربا لا ترال رط الى سحد کسر ذلك الحر ء وبسارة 
أخری وان حر كة التوسع الاسلامية ارتب علىها تحطم الوحدة المحضارية 
للبحر المتوسط مما جعل مؤرخا مثل بيرين بتار هذه الحر كة بداية حققة 
للعصور الوسطى وحدا فاصلا بنها وبان العصور القديمة + هذا تنضالك 
عن أن الدولة الاسلامية غدت بحكم موقعها الجغرافى بممابة الحلقة الى ربطت 
القارات الثلاث أوربا وسا وأفريقية > وبالتالى انتقل عن طريقهاا التراث 
الحضارى للشرق الى أورا العصور الوستلى(١) ٠‏ 


وتختلف الغزوات الى تعرضت لها أوربا من جاب العرب منذ القسرن 
ااه ق ا ا اا ودنا ونتائحها عن تلك النى تعرضت لها أرربا قېل 
ذلك هن جانب الح e‏ ۰ فهده الغزوات ا فامت بها ET a‏ 


(1) Deanesly : op. cil. pp, 185-187. 


— ۹ ¬ 


اوولاء أو حرب وعداء قل أن قوم بحر کتها الشاملة الى دت الى غزو 
أراضى الاسراطورية والاستقرار داخل حدودها ٠‏ أما العرب الذين غزوا 
الاسراطورية ی القرن السابع e‏ فلم تر بطهم بها صلات سابقة على شىء من 
الأهبسة » وكل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانة اكتفت باتخاذ. 
يعض اجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القباثل الرحل الضاربة فى 
المصسحارى المحاورة » هذا فضلا عن اقامة دوا“ العساسية على حدود الشام. 
لحمايتها من الهعحمات المعادية من جاب الفرس أو غيرحم ٠‏ ونما عدا ذلك 
كان آخر ما يتوقعه الرومان حو أن تخرج جيوش من جوف البلاد العرية 
لتهديد المالم الرومانى » بل ابتلاع أجزاء واسعة من ذلك العالم(١) ٠‏ 


وقد سبق أن رأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالنزاع 
والحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام بما كان يجرى فى شبه المجزيرة 
العربية من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلي سنة ۵۷١‏ وهجرته 
الى المدنية سنة ۲۲ > ثم ما تبع ذلك من انهاء حالة الفوضى والتفكك السباى 
والنزاع القبلى إلتى عاش علبها عرب الشمال قرونا طويلة « وبعبارة أخرى 
هان انتصار رسالة خانم النبيين أدت الى جمل العرب أمة واحدة يخضعون 
ليحكومة واحدة ويديلون بدين واحد شعاره لا اله الا اللا محمد رسول الله » 
على أن الرسالة المعحمدية لم يقصد بها المرب وحدهم > لأن الله أرسل محمدا 
شاهدا ومبشرا ونذيرا » ليهدى الاس كافة الى دين الحق » ومن ثم غدت 
مهمة الر سول بحد أن م شر الاسلام فی بلاد المرب آن يدعو الأم المعحاورة 
لاعتلاق دياه والايمان برسالته ٠‏ ويدو أن بعض الرسل الذين أوفدهم 
الى الى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا اعراضا بل امتهانا > مما جعل 
الى بعد العدة للغزو والحهاد »> وان كانت موجة الفتوح العربية لم تشتد 
و تتس الا بعد وفاة الى تشه سنة ۳۲ ٠‏ 


ولس الجحب فى أمر الغزوات هو أن المرب لجاسروا على مهاجمة 


(1) Pirenne : Mohammed and Charlemagne. p. 147. 


الةرس والروم » وهما أكبر امبراطوريتين عرفها العالم عند مستهل القرن. 
السابع » وانما العجب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوة 
دولة الروم > وأحرزوا التصاراتهم الضخمة على الدواثين فى وقت واحد ء 
ذلك أن الاحتكاك بين المسلمان والروم بدا فعلا فی بادية الشام نة ۴۸ > 
آى فى المام التالى مباشرة لاتتهاء المحرب بين الروم والفرس(١)‏ « وكائت 
دولة الروم - أو الدولة اليزنطية ‏ تمانى حيئلذ الأمرين من جراء ما تطليته 
حروبها ضد فارس من جهة وضد السرابرة المهاجمان لأراضها فى البلقان 
من جهة أخر ى »> زيادة على النرعة الانفصالية التى أخذت تقوى عند أقاطا 
مصر والأرامين فی سو ریا والأرمن عند أطر اف اسا الصغرى مما هدو 
كيان الدولة ووحدتها تهديدا خطيرا() ٠‏ ومهما يكن من أمر فان موجة 
الفتوح العربية لم تتبخذ شكلها الكاسح الا عقب وفاة الرسول > أى منذ سفلافة. 
بى بكر الذى بادر بايفاد جبشين لغرو الروم والفرس سنة ۳۳ ء وهكذا 
أخذت الجبوش العربية - بقبادة أبى عبيدة الجراح - تعمل فى الشام ضسد 
الروم > فى حين كان القسم الثانى من هذه الجيوش - بقادة خالد بن الوليد _ 
يعمل فى العراق ضد الفرس(۳) ء وفد حاول هرقل - امبراطود الروم - 
ارسال قوة بقادة أخه تبودور لانقاذ الموقف فى فلسطين ء ولكن القائد 
المربى - خالد بن الوليد . أنى مسرعا من العراق لنجدة اخوانه بالشام » 
ويذلك امکن انزال هزيمة ساحقة بالقوات السزنطة فى موقعة أجنادين ستة 
)٤٤‏ + وعندما توفى الخلفة أبو بكر فى هذه السنة السابقة » خلفه عمر 
٤٤ - ۴١ (‏ ) الذدى اعت الفتوح الاسلاسة فى عصره ء فاسسستولى 
امسلمون على دمشق سنة ٠٠١‏ ثم على حمص بعد قلبل > وعندثذ تار حهرقل 
وحشد ماين ألفا من رجاله لقتال المرب »> ولكن خالد أنرل هز بمة جديدة 
ساحقة بالحوش السزنطة عن الىرموك سنة ۴ ء وقد خضل لهرفل فى 
هذه المر حلة أن يتولى قادة الجش السزتطى بنفسه ضد المسلمين» و إكنهسرعان 


(1) Oman : The Dark Ages, p. 216. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 231. 
(3) Idem pp. 338-339. 

(4) Idem, p. 341. 


ما استكشف أنه لم يعد بقوى على مثل هذا اليجهد .بعد أن جاوز الخمسين من 
عمره وأخذ امرض بدب فی جسده ٭ واذا کان هر فل قد أُمضٰی سنتی >۳٥‏ 
۳ في جيهة الشام » الا أنه سرعان ما أيقن صعو.ة مقاومة المرب ترك بيت 
المقدس تقع فی أیدییم ( ۴۷ - ٩۳۸‏ ) (۱) * ويروى القلقشندى أن هر قل 
عندما ايس من أمر الشام خرج الى الرها > حيث وقف على مرتفع والنفت الى 
اشام وقال « السلام عليك يا سوريا ء سلام لا اجتماع بعده »> ولا مود الك 
رومى بمدها الا خائفا » ٠‏ ثم عاد الى القسطنطينية (۲) ه 

ولم تكن اتنصارات العرب على الفرس أقل سرعة وألرا من انتصاراتهم على 
الروم ٠‏ ففى سنة ۳۷ كان المرب فد فتحوا العراق » وفى سنة 4١‏ أحرز 
المرب انتصارا .عظيما على الفرس عند نهاوند مما فتح أمامهم الطريق الى قلب 
لاد فارس(۳) ٠‏ ولم جد مقاومة الفرس المعنبفة فى وجه العرب الذين تم لهم 
القضاء على يزدجرد الثالك ١اخر‏ موك بنى ساسان سنة “٠۲‏ وبذلك اختفت 
الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتح فارس(؛) ٠‏ 

وفى هذه الأثناء استمرت القوات العربة التى اجتاحت بلاد النهرين تهاجم 
الأطراف الشرقة للدولة الرومانبة من جهة الجنوب »> فضلا عن مهاجتها من 
شمال الشام ٠‏ وقد بذل الاسراطور هرقل محاولة يائسة لانقاذ شمال الشام 
والعراق من أيدى المسلمين » فأرسل بعض جبوشه لهذا الغرض > ولكها 
ملست بالهزيمة » واضطرت الى الانسحاب »> وبذلك سقطت المدن والمماقل 
'المهمة الموجودة فى شمال العراق والشام مثل ماردين والرها وميافارفين 
( ۳۸ - ۳۸ ) ۰ وباستلاء العرب على قصبرية سنة “٤١‏ فقدت الدولة 
امز تطبة آخر معاقلها جنوبى a‏ وبدلك جاء دور مصر وشمال 
افريقة (ه) ء ذلك أن العرب جرا مر اة ای فل آن هوا من 
فح فارس ٠‏ ويمتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم الخسارة انی 
منت بها المسيحة ء كا بتخذ دللا فويا على a‏ 


` 0( Diehl & Marcais : op, cit. pp. 190-192. 
٠ ۳۹۷ الفلقشندی : صبح الأعشی » ج ۵ ص‎ )۲( 
(3) Cam. Med. Hist. Val, 2. p,. 347, 
(4) Orton : op. cit. pp. 80-81. 
(5) Oman : The Dark Ages. p. 220. 


البيزنطة وانحلالها السياسى(۱) ٠‏ وبعد أن فتح العرب برقة سنة ٤٣‏ توقضت 
موجة الفتوح العربية اقللا بسبب ما قام فى جوف الدول الاسلامية الناشئة 
من فتنة انتهت قا م الخلافة الأموية فى دمشق سنة ۰ +۰ ومن ثم استانف 
العرب فتوحهم بنفس القوة والنشاط ٠‏ وكان أن أخذ المرب فى فتح ولاإية 
أفريقية سلة ٦١‏ > حيث أسس عقنة بن افع مدينة القيروان لتخلف قر طاجة 
حاضرة للبلاد(۲) ٠‏ وكانت حروب المسلمين فى شمال أفريقية طويلة وشاقة > 
لأنهم لم بصطدموا هناك بقوة الجيوش البيزنطية فحسب » بل كان علبهم أيضا 
ن بتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس ء ومهما يكن من آمر 
فان فرطاجة سقطت أخيرا فى يد حسان بن النعمان سنة ۹۷ » وان كان فود 
البخلافة الاسلامية لم بستقر تماما فى شمال أفريقبة قل سنة ۷١۸‏ بفضل جهود' 
موسی ہن صر * 


وهكذا تحول شمال أفريقة بأكمله من الحضارة اللاتينية الى البضارة 
العربية ومن الديانة المسيحية الى الديانة الاسلامية » حتى البربر. الذين طالا 
هروا عنادا سترعى الانتاه ضد الغراة ا »> سرعان ما اندم جوا فی 
تبار الحضارة الجديدة وأصحوا مسلمين متحمسين ء وبذلك مرت سمصمائة 
السينة التى سبعلرت يها أوربا على شمال أفريقبة دون أن تترك أثرا فى تلك 
البلاد سوى الأساطبر والأطلال > فالمسيحية ادرت » والحاة الرومانية ذبلكء 
والمدن تر کها الرومان لمعودوا أدراجهم 8 اور :() 4 


عل أن المسلمين لم قنعوا بفتح شمال افريقة تى المحبط الأطلى واا 
تمکنوا من ع الاستلاء ع Ei‏ طارق بن زياد امسق المعروف 


naaprgiynpggingyn 


(1) Eyre : op. Cil. p. 63. 
(2) Orton : op. cit. p. 8Î. 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome |. p. 287. 
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باسمه واستطاع فتح سانا فیما بین سنتی ۷۱۱ ۰ ۱(۷۱۳) ۰ وبفتح سانا 
بدت خسارة الكنسة المسييحة وأضحة جلة » اذ فقدت بلادا ارتطت بها 
أصول المسيحية الأولى ملل بلاد الشام ومصر > ضا٠‏ عن بلاد أخرى اة 
أجزاء أساسبة من الوطن المسيحى مثل شاك أفريقة وأسانا ٠‏ وفى جيم 
هذه البلاد آفات فسبة كبيرة من الأعالى على اعتناق الاسلام « عن اختبار وارادة 
حرة »(۲) ٠‏ وهنا جد اشنا امام ظاهره جديرة باهتمام المشتغل بالتاريخ « 
فالعرب الذين غز وا المالم الررماى فى القرن السابم واواثل اللامن كانوا آفل 
عددا بكثير من الجرمان الذين تدفقوا على فلل ذلك المالم من لى ٠‏ وم 
ذلك فان الحضارة الرومانية والكنبسة الأسيحة تغلت فى اللياية على هلاه 
الحرمان واستوعستهم > في حين کات القلنة فى الحهات الى انترعها المرب 
واستقروا فيها - مل الشام ومصر وشمال أفريقة والأندلس - لحضارة العرب 
ودياتهم ء وحن لا نيحد ليذه اللاهرة الهامة الارزة سوى تضسير تاريخى 
واحد » هو أن الجر مان ام يكن لدبهم ما يواجهون به كليسة المالم الرومانى + 
فى حين ظهر المرب مرودين بسقدة جديدة وديانة سباوية أت الى تاسكم 
وحاات دون ذوبانهې فى ااحتمع الجديد(ي) ٠‏ 

والواقع أن أسباب حر ك الفتوح العرية » والسرعة الفاثقة الى نمت بها هذ 
حر كة ٠‏ والنحاح السرم الذى أحرزته + كانت من الوضوعات الى احتلان 
جز كرا من تفكير ااؤر خان ااحدئين ٠‏ ذلك أله لم تكد نمض على وفاة 
الرسول سعون نة حى كان الأسلام قد امتد من الميحمل الهندى حى المحيل 
الأطلى ٠‏ حقيقة أن ضعف الرس والروم كان من العوامل المساعدة الى 
سهات همه الفتوح العر ية » رلکن لاند من وحود یوی دافعة أدت بااعرب 
الى المبر على الجهاد طوعا لا كرا » حى استطاعوا أن يحدثوا هذه اللورة 
الضيخمة فى تاريخ العالم ٠‏ وها حاول يعض اللاحثين تمسر هذه القوة عل 
سس اقتصادیة بحئة ٤‏ فالا تاذ کر ۲٣٤٥ا‏ رہد أن پشت ان سر کة 
الفتح المربى فى القرن السابم فم تكن مقاعبة ‏ كما لبدو - راتما هى 


(1) Thompson : op. cil. vol, 1. pp. 163-164. 
٠. ۵ا١ ار نولد : الدعرة إلى الاسلام ص‎ )١( 
(3) Picrenne : Mohammed and Charlemagne, p. 150. 
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حلقة أخرة من سالسلة طسويلة بدات قل ذلك بعدة قزون 
وأدت الى خروج كثير من الهجرات السامة من فلب شبه الجزيرة 
المرية > نتيجة لتقلب الأحوال الاقتصادية فها وما أصاب البلاد تتسخة لذلك 
من ضعف وتدهور يدل على انهبار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبسبارة أخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربة لأزمات اقتصادية هو الذى 
دفع شعوبها السامية الى الهجرة » ولا فرق فى ذلك بين الهجرات السابقة التى 
قام بها الأراميون والكنعانيون > أو الهعجرات اللاإحقة التى قام العرب بها قبل 
ظهور الاسلام (۲) ٠‏ ويسل برناردلويس الى مشاركة پیکر هذا الرأى ¢ 
فبقول ان بلاد المرب شهدت فى قديم الزمان خصا عظيما أعقبه جةساف 
مستمر » مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضرا » حتى أخذ 
سکان هذه البلاد پخرجون منها على هيثة هحرات بعد أن ضاقت سل الميش 
فى وجوههم (۳) + أما توماس أرنولد فيسبر عن هذه الفكرة "عبرا أكثر جرأة 
وأوضح صراحة حين قول : ان حركة النوسع العربى كافت هجرة جماعة 
نشيطة دفعها الجوع والحرمان الى أن تهجر صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا 
آكثر خصبا كانت ملكا لجران اسعد منهم حظا ٠‏ 


ومن الواضح ان هدا الرأى یحوی را من المالغة والعد عن الحققة ¢ 
لآنه ينل أثر العام الدينى والرغبة الصادفة فى المجهاد والاستشهاد > وهى 
الروح التى شت الوقائع التارييخة أنها سبطرت على جبوش العرب فى الدور 
الأول من أدوار حركة التوسع ٠‏ حقيقة ان مؤرخا ميحدثا مثل وماس أرنولد 
يقول « ان الحماسة الدية وبواعث العقيدة لم تكن قد تسربت الا فلبلا فى 
نفوس أبطال الجيوش العربية » () » ولكن هل نصدق توماس أرنولد فى 
القرن العشرين أو نصدق حاكما روماننا معاصرا فى القرن السابع وقد أرسل 


: ) ١۷ ٠١ القرآن الكريم سورة سبأ ر(‎ )١( 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 2Z p. 331 (C.H. Becker) 
۰ ۵۷ › ۲۸ مر ثارد لويس : العرب فى التاريخح ص‎ )۴( 
° ٤۷ (؟) أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ 
زرا فى اتور ال راط‎ 


— ~~ 


البه الامبراطور هرةل بوبه لعحزه ٠‏ عن صد المسلمين > فرد عله الحاكم 
اسي اثلا « انهم أقل ما عددا ولکن عربا واحدا پعادل مائ من رجالا ٠‏ 
ذلك انهم لا يطمحون فى شىء من لذات الدنبا ويكتفون بالكساء السسط والغذاء 
السسط > هذا فى الوقت الذى برغبون فى الاستشهاد لأب أفضل طريق 
بوصلهم الى الجنة »> فى حين شلق نحن بأهداب الحاة ويخشى الموت »› 
پباسیدی الامراطور ! » (۱) ٭ ما بیرجن مصمممزط فؤكد أن اليحماسة 
الدينية وحدها هى التى أدت الى نجاح المرب فى حر كنهم التوسعية » وبقول 
١ن‏ الفارق كبر بين الجرمان آو المغول الذين غادروا بلادهم ومعهم اساؤهم 
و أطفالهم وعبيدهم ومواشيهم ية السلب والنهب والحصول على أرض جديدة 
E‏ يكفل لهم عبشا رغيدا » وبين العرب الذين خر جوا 
ی آوائل القرن السايع پنادون بانه لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله ٤‏ 
دون أن بصطحبوا معهم سوى سيوفهم وخيولهم ٠‏ حقيقة ان حركة الفتح 
الاسلامى أعقبتها حركة أخرى للهجرة والاستقراد فى الولايات العربة 
الجدبدة التى تم فتحها > ولكن هذه الحر كة الأخبرة لم بدأ الا بعد أن انتهت 
الأول اعجو فرلين من الزمان 'غبرت فهما أوضاع البلاد المغتوحة وأصيحت 
جز من الوطن العربى الكبير )٣(‏ ء 


أما عن شاط المسلمين المحرى فى الحر المنوسط فلاحظ أن وصول 
العرب الى شواطىء هذا البحر واستبلاءهم على موالنى الشام ومصر > جعلهم 
يهتمون بأمر الأسملول لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الاسكندرية 
ةة 4 ۳ ثم سنة ۵۲ كما استمروا يهددون الغرب بح ریا فی فتوحهم 
الجديدة (۳) + والواقع أن المرب لم بجهلوا اليحر فى جاهلمتهم » فقد عرف 
أل المجنوب بناء السفن » وباشروا نوعا من التجارة البحرية اللشبطة قبل 
الاسلام » ولكن عرب الشمال ظلوا بسدين عن ممارسة ركوب البحر حى 


(I) Eyre : op. cil. pp. 63—64 
(2) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 47 
(3) Thempson : op. cit. Vol, | p. 160 
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كات الفتوح الأسلامية > وحينثذ أخذوا يكيفون أنفسهم فى وضعهم الجديد 
كقوة من قوى البحر المتوسط ٠‏ وام بلبث أن أصبح المرب قوة بحرية خطيرة 
فغزوا قرس سنة 4۸ » وأغاروا عل ايء الجنويه لاسا اشر عد 
مرات > حتی انزلوا أخبرا هزبمة كبرى بالأسطول النزنطى فى موقسة 
ذات ابصواری (Phoenix) «oo ii.‏ > وهى الموفعة التى عر أعظم 
معر كة بحرية شهدها البحر المتوسط منذ موفعة اكتنوم سنة قم (0) * 
واذا كانت الظروف التى تعرضت لها الدولة الاسلامية عند منتصف القرن 
السايع ود حالت دون قام العرب ببحصار القسطتطلنية عقب هذه الموقعة ء فان 
الأمويين لم يلوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة البيزنطة برا وبحرا 
على نطاق واسع حتى وصلت اغاراتهم الى #حر ايحة سنة ۹٥‏ ء ويدو أن 
السالمين كانوا قد آحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يرون الى تراقا 
٩ - ۸ (‏ ) ويهاجمون القسطنعلينة نضنها « كذلك أفاد العرب من 
استبلاثهم على برس ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصينة فى بحر 
ايجة » فقاموا بعدة محاولات للاستلاء على القسطنطشة استمرت خمس 
سثوات )۷۳ - (YA‏ )¥( + ولم نقد عاصمة الامبراطورية المزنطة من 
السقو ط فی أن المسلمان علد د سوی اختراع النار الاغريقة الذى توصل 
الله مهندس سورى الأصل یدعی کالنىقوس ia j » Callinicus‏ 
الاختراع فعارة عن عدة مر كات تشتعل عندما تصيب الهدف ٠‏ مما أنزل 
القن الاسلامية خسائر جسيمة (۳) ٠‏ 


وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا »> حتى 
كانت أواثل القرن الثامن » وعندثذ اعتقد الخلىفة الأموى سلبمان بن عبد الملك 
۷٠١ (‏ - ۷۱۷ ) أن الوقت قد حان للقبام بحملة كبرى تستولى على القسطنطنة 
وتطبح بالامبراطورية اليزنطة ٠‏ واختار الخلفة أخاه مسلية ليكون على 


(1J Oman : The Dark Ages, p. 239 
(2) Dichl + Hist, of the Byzantine Empire, p. 44 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 283. 
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رس هذه الحملة التى شةت طريقها عبر آسا الصغرى حى بلغت السغور 
وعيرته الى الشاطىء الأوربى سنة )١( ۷١۷‏ ء وينما أطبق المسلمون عل 
الفسعلنطينية من ناحية البر » اذا بالأسطول الاسلامى يهاجمها من ناحية اليحرء 
حتى كادت المدينة تقح فی آبدی المسلمين لولا النار الاغريقمة التى لست دورها 
فى تشتيت سفنهم »> فى الوقت الذى أغرى الاميراطور لبو الأسودى ۷١۷(‏ 
١‏ ) البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف (۲) ٠‏ وعندما سمع الخليفة عمر 
بن عبد العزيز بحرج موفف المسلمين أمرهم بالانسحاب سنة ۷۱۸ بعد أن 
ظلوا على حصار القسطنطينية أكنر من عام () » وهكذا تم تيجنيب الامبراطورية 
السزنطية » بل اوربا بأجمعها تشضسبرا خطيرا كان من الثابت أن بنرك أثرا 
بيدا فى التاريخ لو أن العرب نجحوا فى حقيق هدفهم بالاسنلاء على 
القسطنطبنية » مفتاح أوربا من جهة الشرق ٠‏ 


وبعد أن فشل المسامون فى الاستلاء على القسطلنطلنبة فى أوائل القرن 
الثامن تشجم الببزنطبون وأخذوا يدفعون ضغط المسلمين تدر يجا عن اسا 
المغرى » حتى غامر الأمراطور فسطنطين الخامس بشن هجوم على الشام 
سنة ۷٤١‏ منتهزا فرصة الضعف الذى أمست فه الخلافة الأموية فى أواخر 
عمرها ء وفى العام التالى أحرز السزنليون لصرا بحريا على المسلمان واستردو' 
مهم جزيرة قرس (4) * ولم اث سنه ۰ أن شهدت سقو ط المغلفة 
الأموية وقام الخلافة المباسية فى بغداد ٠‏ وهنا تلاح أن اتخاذ الأمويين 
بلاد الشام مركزا لهم جملهم قريين من آسا الصغرى والأراضى اليزنطبة 
يحنت كان الفط الاسلامى على الدولة السزنطة شديدا وملموسا فى العصر 
الأوى ء ولكن اتعحاه العراسنان نحو العراق وبغداد جمل م رکزهم أکثر عدا 
عن الدولة الزنملبة وأراضها > ومن ثم فل الضغط الاسلامى على حدود هده 


(1) Idem : pp. 313314 

(2) Ostrogorsky, op. cil, p. 139 

(3) Diehl : Hist. of the Byzantin+ Bmnpire, p. 54, 
(4) Cem. Med. His, Vol. 4 pp. 121—122 
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«الدولة بصورة واضحة فى المصر العباسى )١(‏ ء ولكن لس مى ذلك أن 
«المباسبين لم هددوا الدولة البزنطية > اذ كثيرا ما أوغلت المجبوش العباسية 
داخل آسا الصغرى » حتى وصلت سنة ۷۸۲ الى السفور ء مما اضطر 
الامبراطورة ايرين الى شراء مسالمة المسلمين بامال () ء هذا فى الوفت 
الذى استمرت اغارات العرب البحرية على شاطىء الدولة السزنطة وأغورهاء 
حتى استولى المسلمون سنة ٠٠4‏ على سالوليكا ولهبوها وأسروا بضمة آلاف 
م أمليا 


ويلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها فى صد المسلمين » فى الوقت 
الذى نجح الفرنجة فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وغرب أوربا »> كان 
له أثر كبير فى مستقبل تاريخ القارة الأوربية ء ذلك أن الدولة البزنطة 
ظلت سحتى الفتوح الاسلامية تمثل المركر الأساسى للحضارة الأورية فى 
العصود الوسطى > ولكن هذه الصفة أخذت تزول جنها عقب حركة التوسح 
الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطة بوظيفة الحد الشرقى للحضارة الأوربة لا 
مر كزها الأسامى ٠‏ وهكذا أخذ الثاريخ البيزتطى منذ اتساع الفتوح 
الاسلامة يفقد أهميته العامة » بعد أن صارتة الدولة البزنطبة لا تعدو أن 
کون درعا پحمی وربا من خطر اسا » فى سين التقل مر كز الثقل للحضارة 
الأورية الى الفرب () ؛ 


على أن أثر المرب والاسلام فى تاريخ العصور الوسطى لا يقف عند 
االشميرات السباسبة الى أحدثوها فى أوضاع العالم المحروف ٠‏ وانما يدو هذا 
'الاثر أشد ما يكون وضوحا فى المدان الحشارى ء وهنا نجد الحضاارة 
العربية الاسلامية تقوم على دعامتين أساستين هما اللغة المربة والديانة 
«الاسلاسة )٤(‏ * ومازالت السرعة التى التشرت بها اللغة المسربة والديانة 


CC 


(1) Painter : op, cil, p. 44 

(2) Vasiliev : op. cit, Tome | p. 317 
„(3) Eyre : op. cit. p. 64 

(4) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 48 
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الاسلامية اعتبر لغزا يثير حيرة المغكرين ٠‏ فاللغة العربة لست باللغة السهلة. 
القالة التمقد حتی قال ان سھو تھا دت الى سرعة انتشارها من الميحط. 
الأطلبى حتى الخلبج العربى > ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية. فى أن 
سط سادتها على جميع البلاد التى فتحها المرب وحكموها زمنا طويلا . 
باستثناء فرس ٠‏ لذلك لم يستطع الباحثون تفسير ظاهرة التشار اللغة العربة. 
الا فى ضوه انتشار العقبدة الاسلامية نفسها وما تطلبته هذه العقبدة من معرفة 
بقواعد اللاة العر ية لأداء فروض الدين * ويقول ببكر أن أوربا العصور 
الوسطى لظرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الديئية ٠‏ وكأن 
الكئيسة قد أفزعها وآلها ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال العراق ترتبط 
ميا بأصول المسيحية وأشأنها > فراحت تفر التشار الاسلام فى هذه البلاد 
على أنه لم يتم الا ببحد الف )١(‏ * ولكن بيكر يؤكد أن هذه النظرة - 
التى ما زال بعض التعلمين فى أوربا حتى البوم يعتقدون فى صحتها ب بعيدة 
عن الواقع ء لأن الوثا ثق المعاصرة كلها شت أن العرب ب لم يفرضوا دينهم على 
أهالى البلاد المفتوحة > وائما فرضوا سبطرتهم السباسية لا غير ٠‏ فسبطرة 
المرب السياسية هى التى التشرت بقوة السلاح » أما الديانة الاسلامية لفسها 
فقد وجدت سبلها الى قلوب اسسة ار ص اهال الاد المفتوحة ء بدليل 
ما أجمعت عليه الوثائق من سامح المرب المطلق مح اأمسيحان والبهود سواء › 
وهو سامح لم پحظوا به فی ظل حکامهم السابقین (۲) ۰ 


وقد أجمع الباحثون أن البحضارة الاسلامية كانت أعثلم حضارة شهدها 
الماام فى العصور الوستلى ء فالعرب لم یکو نوا مثل غمرهم من العلاصر 
الربرية من جرمان »> وغبر اجرمان الذين اسابو داخل الامسراطورية الروماةء 
والذين لا تقترن أسماؤهم فى التاريخ غالا الا بالهدم والتخريب )١(‏ * وفى 
الوقت الذى سمح سما دنه اغارات الهون والوندال والقوط من تخريب 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 2 p, 330 
(2) Ibid. 
(3) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 46 
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شامل لكر من تالم أوربا وأفريقية »> اذا بالبلاد التى فتحها العرب وا ستعروا 
فها تنحول الى «راكز حضارية كىرى يقصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف 
اأنحاء العالم المعروف للتزود والاستنارة ٠‏ وحسبنا أن نوازن بين أحوال بعض 
الللاد الأورية ثل أسبانا وصقلية »> قل فتح العرب لها وأحوالها بعد 
استقرارهم بها > اذ تبدلت أوضاعها من جهل وتأخر وانحلال وخراب الى 
شاط فکری وتقدم افتصادی وعمران شامل وازدیاد مطرد فى السکان 
والأموال ٠ )١(‏ 


حققة ان العرب علدما خرجوا من شبه الحزيرة العربية فى القرن السابح 
لبقوموا بحر كتهم التوسصة الكبرى لم يكن لديهم تراث حضارى شامل بمعلى 
الكالمة + ولکن العرب کان لدیهم ما هو اهم من ذلك وهو القرة على 
استبعاب حضارات الآخرين وتشرب أصولها ٠‏ وبفضل هذا استطاع العرب 
ان يتشر بوا بسرعة ما وجدوه من دراسات واقافات فى غرب اسا وشمال 
افريقة > وهى الدراسات البولائنة التى ترجمها الأراسون والكنعانبونء الى 
لناتهم الساءية حتى جاء العرب لبنقلوها الى العربة (۲) ٠‏ وهكذا أثبتت الآيحاث 
الأضرة فساد النظرية القائلة بأن العرب قضوا على الحضارة القديمة فى منطقة 
القبرق الأدئى واقاوا بذلا مها حضارة دة 2 لأن التطو ر التار يى :ابت 
ومستمر ٠ء‏ وبعارة آخرى فان الاسلام ورث الحضارة الشرفة الهاليستة 
وتعهد هذه الحضارة بلحفظ اولعناية والتغذية المستمرة ٠‏ ولكن حدث عندما 
نقل اللخلفاء الساسون عاصبة الخلافة من دمشق الى بغداد أن أخذ الأثر 
الهللستى يشعف - الى حد ما - فى الحضارة الاسلامية لنزداد فهاا ألر 
الحضارات الشرقة كالفارسة والهندية والصنة ٠‏ وكان ذلك فى الوفف 
تشه الذى أذ غرب وربا يزداد - هو لشن اعدا عن الإحصارة 
ااهلانستة بعد قام الممالك الحرمانية » مما أدى الى التاعد واساع الفجوة 
بان البحضارتين الاسالاسة والغربة (۳) ء٠‏ وهكذا غدت اليحضارة الاسلامة 


سس 


(1} Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 432—435 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 2, p. 330 
(3) Ibid. 


- ¥ 
مجمع العلوم اليونائية والفارسية والسريانبة والهندية والصينية » فى حن غدت 
الاه السرببة الواسطة الأ سية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جعل 
الطابع العربى يبدو مميزا لهذه النهضة الحصارية الشاملة ٠ )١(‏ 

وكان أن أفاقت أوربا من وحشة العصور المظلمة فى أواخر القرن الحادى 
عشر لتيحد اقسها أمام حضارة اسلامية شامخة البذاء > فأخذت أوربا تقيل على 
عذه الحضارة الزاهرة »> وأسرع الأوربيون الى مراكز الحضارة الأسلامية 
بر تشةون من معنها الفناض ويرتوون من منهلها العذب ٠‏ وازداد تدفق طلاب 
العلم الأوربين بوجه خاص على الأندلس وصقلبة حث أخذوا يترجمون الى 
اللاتنة كل ما استطاعوا ترجمته فى الفلسفة والعلوم والرياضيات وغيرها 
من ألوان النشاط الفكرى () ء حقيقة أن بعض هذه العلومات التى ترجمها 
الغربيون عن العرببة كانت يونانبة الأصل أخذها العرب عن التراث انبونانى 
القديم »> ولكن الفضل ير. م البهم فى المحافظة علبها وتصحيحها وشرحها > 
حتى اذا ما اندر التراث البونانى - أو كاد يضبع - فى الفترة المظلءة الى 
أعقيت سقوط الامبراطورية فى الغرب »> لم يبق التراث البونامى الفكرى 
فائما تی کن من الحالات الا فى التراجم العربة (۳) + وحسناً اا 
شروح بن شد لفلسفة أرسطو منثورة ضخمة فىأوربا العصور الوسطى(؛)» 
وما سيته معارف العرب فى الحساب والهندسة والجبر وحساب الات من 
انقلاب شامل فى تطور التفكير الرياضى الأوربى > وما ترتب على انتقال 
معلومات العرب فى الفلك والجغرافا الى الأوربيين من تطور شامل > وما 
اعثرف به الأوربيون انهم من تقدم العرب فى الملسعة والكيمياء والطب > 
حتى استمرت الحامعات الأورببة منذ العصور الو سطى حتى القرن التامن 
عر تعمد على ګتىر من لفات المسلمين فى هذه العلوم (ه) + هذا كله 


(1) Deanesly : op. cit, p. 270 & Pirenne : A Hist. of 
Europe, p. 48 

(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century. 
p. 287. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 273—279 

(4) Car:. Med. Hist. Vol, 4 p. 296. 

(5} Eyre : op. cit. pp. 793—294 

سعيد عبد الفتاح عاشور : المدينة الاسلامية وائرعا فى الحضارة الأوربية 
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ضلا عن تفوق المسلمين فى الفنون الكبرى والصغرى > مما جم الأه٠..رين‏ 
يقبلون فى شف على ميد كاة النماذج العربية ويتأثرون بها بدرجة لا تزال 
وإضحة فما خلفته العصود الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة )١(‏ « وهكذا 
صح وذ العرب وتأليرهم (لحضارى على غرب أوربا منذ القرئين اللانى عشر 
والثالك عشر يفوق تفوذ الاميراطورية البيزنطبة فى أثره وقوته (۲) ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها العرب 
والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطى > 
كان لها أكر الأثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضحا ' 
صححا وفى تفهم الأوربين لحضارتهم تفهما مفيدا واقسيا (م) ء٠‏ ذلك أن 
المرب ام يفرقوا فى شاطهم الحضارى بين السلمين وغير المسلمين > وسمحوا 
للمسجان والىهود بالتتلمذ علهم والاستفادة منم « ایل الأوربيون فی 
الأنداس وصقللة والشام وغبرها على دراسة ممارف المسلمين وترجمتها مما 
ساعد على نهضة أوربا فى العصور الوسطى ٠ )٤(‏ 


(1} Îehaby : The Lagacy of the Middle Ages, p. 61. 
(Z2) Orton : op. cit. p. 9| 

(3) Cam. Med, Hist. Vol, 4 p. 287 

(4) Thompson : op. Vol. | pp. 92—93 


الا افاس 
إيطالتا بين ثلاث قوی 
اللمبارديون د البابوية .. ١‏ ولة البيزنطية 


لم تكد تمض سنوات اليلة على استسلاء آخر القوات القوطة فى شال 
ايطالنا للقائد البيز نطى نارسيس > أو على وفاة الامبراطور جستضان المظم 
نة ٠#‏ بعد أن اطمأن اأ سبطرة فوانه على شبه الحزيرة الايطالة > حتى 
تر ضت ايطالا لغزو اللما.ديين الذين تر كوا اثر واضحا فى كالها السامى 
ونظمها الاجتماعبة وفوانسنيا العامة والخاصة )١(‏ * 


أما هؤلاء اللمبارديون كانوا آخر الشعوب الجسرمالية التى افتحمت 
الامسراطورية الروهادة واستقرت داخل أراضها ٠‏ وقد أقاموا فى القرن. 
الأول عند وادى نهر الأودر والجزء الأدنى من نهر الالب > حتى تحركوا 
نوا بعد فلل ٠‏ ثم کان أن ظهروا فى بانونبا فى أوائل القرن السادس حيث 
دخاوا فى صراع رهب مع جيرانهم من الشعوب الجرمانية مثل الجداى > 
وخر جوا نسرين ٠ن‏ هذا الصراع سنة ۷ه بفضل تحالفهم مع عنصر الآفار 
الذين خلفوا الهون فى الأجزاء الشرقة والوسطى من أوربا (۲) ٠‏ على أنه 
در أن الل مار دان م شلوا کی هده الما خطرا عل الامبراطورية ¢ 
بل عبماوا کیدند در فة فی ہو شی جسم شان حتی ان الحسزء الأكر من 
الحش ال تى الذي عمل بحت قادة نارسسس فى ابطالا لطرد القوط 
الشمرفين كان مؤاها من اللماردين (۳) ء٠‏ ولم لى التلروف أن حملت 
من اللمءارد.٠ان‏ وة خعلر ة 3 الامسراطورية ¢ وذلك علدما ا#صحدت الهم 


(1} Lol : The .End of the Ancient World, p. 289 


(2) Wallace -- Hadrill : The Barbarian Wenl, p. 45 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p, 289 


=١ 


يحت زعامة ملك واحد ء وكان ذلك فى الوفت الذى اضطروا تحت ضخط 
الآفار الى الجلاء عن بانونيا ٠‏ وهنا تلفت الامبارديون حولهم فلم يجدوا بلدا 
أصلح لهم وأقرب الهم من ايطاليا ٠‏ 

وهكذا أخذت جموع اللمبارديين تندفق على ايطاليا فى ريع سنة ۸ه 
يحت زعامة ملكهم ألبوين صفدطاه فى وقت كانت الامبراطسورية 
البزنطة ‏ تحت حكم جستين الثانى - فى جالة لا سمح لها بارسال جوش 
لصد هذا الخطر الداهم » لذلك تر كز الدفاع عن ايطاليا ضد الخطر اللمبار دى 
فى المدن المحصنة ذات الأسوار النيعة ٠‏ ولكن حتى هذه المدن لم استطم 
العسمود > فلم يكد يض عام حتى انتشر اللمبارديون فوق سهول نهر البو > 
واستولوا على فيرونا وسلان دون أن يصادفوا مقاومة جديدة من ألأهالى او 
من الحاسة البزنطة 20 استطاع اللمبارديون الخضاع اقا بعد حصار دام 
ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة مملكنهم الجديدة التى أخذت منذ ذلك الوقت 
فى الاساع السريح ٠ )١(‏ ذلك أن مقتل ألبوين آثناء حر كة نوسح اللمبارديين 
لم بثر فى موففهم وقوتهم »> اذ استطاع أشراف اللمبارديين وزعماء فائلهم 
التفوف على الفوات السزنطة الضعفة » بل انزال الهريمة بها » حتى استولوا 
على تسكانيا والأجزاء الوسطى من ايطاليا حتى بنفتتوم »> فضلا عن السهول 
السمالية التى لصق بها اسم اللمبارديين حتى اليوم ٠ )١(‏ 

وام تكن هذه أول مرة تتعرض فها ايطالا لمحلة الغزو الجرمانى كسا 
سبق أن رأينا »> ولكن الفارق هو أن الشعوب الحرمانية التى غزت ابطالا من 
قل لم تنتزع كل الأراضى من أصجابها الرومان > وانما كتفت بافتصاب 
مساحة تتراوح بين ثلث الأراضى ونصفها »> وتركت الاقى لأصحاب البلإد 
الأصللين (۴) ٠‏ آما اللسارديون »> فقد وضموا أيديهم على جع الأراضى 
المغتوسة وأنزلوا الملاك الأصلين الى مربة التسة ء كما أذاقوا الفلاحين كثيرا" 
من القخط والحور ء وعلى الرغم من آنه لا يوجد ما یدل على استمرار هذا 

(1) Cam. Med. Hist, Vol, 2, p. 19%6 


(2) Oman : The Dark Ages. p. 187 
(3) Thompson. op. cit. vol. | p. 170 


کا 


الط > الا أنه من الثابت أن اللمارديين كانوا أعنف العناصر الجر مانسة 
التى غزت ايطالما واشدها وة (۱) * هذا الى آن اللسارديين امتازوا عن 
غبرهم من الشعوب الجرمانية شدة تعصبهم لنظمهم وتقاليدهم الحرمائة 
وتمسکهم بها * وربما کان من أسباب هذه الظاهرة آنهم دخلوا ابطالا قحان 
(foederati) nala ell ¥‏ للامبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية 
”تر بطهم بالحصارة الرومائية مثلما كان الحال ح القوط من قل + هذا 
زيادة على اعتناقهع للمذهب الأريوسى من جهة وقلة عددهم بالسبة لأهالى 
البلاد من جهة أخرى »> مما -جعلهم شديدى الاعصب لأصلهم الجرمانى ونظمهم 
الجرمانية ٠‏ ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكة اللساردية ظلت 
انشخابية فى حين أصبحت وراثية فى جمع ما عداها من الممالك الجرماننة (١)ء‏ 


وقد وجد موريس امبراطور الدولة البيزنطة ( 0۸۲ - ۲ء٠‏ ) أن مقاومة 
الغزو اللمباردى لايطاليا غير مجدية ء فلحأ الى وسلة أكثر فعا من الناحبة 
العملية وهى اعادة تنظيم الادارة الامبراطورية فى ايطالا > على أسساس 
اة نظام الدوصات فى روما وروجا ونابلی وکالریا ولىحوريا > يث 
تخضع كلها لانائب الامبراطورى فى رافنا ٠‏ وكان النائب الاميراطورى 
يعجمع فى بده السلطتين الحربية والمدنية وكذلك كان السدوقات كل فى 
دوقيته »> حتى يتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللمبارديين ٠ )١(‏ على أن 
أهم ٠ا‏ يلاحظ على الأملاك البيزنطية فى ايطالبا عندئذ هو تنائرها وعدم 
ار"ماطها » مما جمل أباطرة القسطنطلىنية يشعرون بسجزهم عن مواجهة الموقف 
ويطلبون مساعدة الفرنحة ضد اللمارديين )٤(‏ ء وكان ذلك فى 
الوقت الذى أخذ أوثارى Auth‏ ملك اللساردیان ( ۵۸٤‏ - 
۰ ) يعمل على لويد قواهم حت سادته > حتی اذا ما تم له ذلك بدا 


(1) Orton : op. cit. p. 103 

(2) Wallace — Hadrill : op. cit. p. 45 
(3) Thompson : op. cil. Vol. 1 p. 178 
(4) Oman : Ths Dark Ages, pp. 190—191 
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يوجه كل جهوده يحو حرب الفرنجة وصد خطرحم )١(‏ * وثمة تطور آخر 
هام حدث فی عهد آوثاری هو زواجه من ابن دوق باقاريا »> وهی رة 
کاو لىكىة » الأمر الذى نشا عنه إعتتاق زوجها للمذحب الكائولىكى الذى 
أذ يتشر بين اللمبارديين فى القرن السابم (۴) ٠‏ 
وبعد آوثاری جاء اجلولف اتوه فى حم اللمسساردين 
( ۵۹۰ ۔۔ ٩٩‏ ) وقد شاء سن حظ هذا املك الحديد أن الفرنعحة شغلوا 
بالنازعات الداخلىة فما ينهم عن اللسارديين » مما مكن الملك اللساردى حن 
انتزاع أحزاء جديدة من ملاك الدولة السيزنطة فى ايطالما »> حتى توسط 
الابا جر یجوری المظيم فی عقد انفافة بين اللمسارديان والامراطسودية 
السزنطية سنة ۸ه(۳) + على أن نقض الناثب الامبراطورى فى ايطالنا لهذه 
الاتفاقة جعل اللمبارديان ينزلون خسارة جسيمة بالامبراطورية > اذ انتزعوا 
بادوا سنة ٠٠۷‏ ثم مانتوا - آخر المعاقل البيزنطبة فى حوض البو - قى السنة 
نها » وهنا لجا الاميراطور فوقاس - ازاء الأخطار الحسيمة الى تهسدد 
دولته عندثذ » وبخاصة من جاب الفرس - الى شراء مسالمة اللمبارديين مقايل 
تعهده بدفع جزية سنوية ضخمة لهم ٠‏ وقد تعرض اللمبارديون فى عهسد 
ملكهم أجلولف لبعض التاعب, والثورات الداخلية > فلا عن التهديدات 
الخارجة التى واجهت دولتهم من جاتب إلآفار والسلاف على الحدود الشممالية 
الشرقة ٠‏ ولكن على الرغم من كل ذلك فان هذا العصر يمثل دور اللنضج 
بالسبة للمبارديين وحضارتهم فی ابطالا » اذ أخذوا بعد استقرارهم فى 
وطنهم الجديد واعتناقهم المسيحبة الغربية بهتمون ببناء الكنائس وبنصرفون 
نحو كلير هن المشروعات السلمة(٤)‏ ء٠‏ 
على أن أشهر ملوك اللمبارديين وأحمهم فى التاريخ كان روثارى 
Rother‏ _ )( ۳ - ۲ه ) الذی شهد عصره امام غزو شمل ایطالا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 190—200 
(2}) Oman : op. cit, p. 193 

(3) Cam. Med. Hist, Vol, 2 p. 201 

(4) Oman : The Dark Ages, p. 195 


~۳ 


ستاب لایب لے 


⁄ تاطا د یر“ :2272 


~۱ 

واتتزاع المنطقتين اللتان کات ل١‏ تزالان سحٽ سبطر 3 السزنطين > وهمسا 
عنطقة لٍجوريا الممتدة من نيس الى لونا - بما فبها مديلة جنوا العظبمة د » 
والمنطقة المحيطة بمدينة أودرزو 04٠۶١‏ على شاطىء البندقية ء ولم 
یحصل رواری عل هذه الجهات الا بعد جهاد عننف وقتال شاق ضسد 
ابيز نطيين » انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة )١(‏ ء ولا 
رجح أهمة روثاری فى الناريخ ج الى انتصاراته السابقة فحسب »> بل برجم 
چافب کسر من شهرته الى آنه 3 القنون اللمباردى ونظمد > فأصدر سنة 
۳ مضموعة القوايين العرفة الخاصة بالشعب اللمباردى والتى لم سق 
ا ٠ن‏ فيل *+ حققة ان القوانين والتشریعات التى أصدرها رولاري 
(Edictum Rotharis)‏ ا 5 ن مجموعة بدائة تصور أحوال 
شعب جرمانی بعيش على الفطرة وسط الأحراش والغابات » أكثر من تصويرها 
لشب اصح یا فی قلب ایطالا ۰ ولكنها على الرغم من ذلك وعلل الرعم 
س ان الشطر SN‏ ر منها بتناول المسائل المتعلقة بالفدية والتزامات الاتباع 
نحو سادتهم وتنظيم حقوق الورالة > دون أن وى شيشا عن حاة الحضر 
والكنسة e‏ قان هة هذه الملجموعة عظيمة من حث دلالتها التاريضة وفمتها 
فى تصوير أوضاع الشعوب الحرماسة » فضلا عن كونها ول قانون مدون 
للسباردران (۷) ء 

وبعد أن فرغ البيزنطيون من حروب هرقل ضد الفرس ثم العرب > حاولوا 
فی عهد الامبراطور فشسطانز الثانی ( ٩٩۸ - ٦٤۱‏ ) أن بقفوا موففا فویا تیحاہ 
اللمبارديين فى ايطاليا »> استغلوا حالة التفكك والااقسام والفوضى التى أسى 
يها اللمبارديون عقب وفاة ملكهم روثارى سلة ٠۲‏ فى اجاء اللفوذ 
الامبراطوري واسترداد ما فقدته الامبراطورية فى شبه الجزيرة الايطالنة(۲). 
ولدلك هجم المزنطبون على بمفنتوم ( ٩۳ - ٠٠١‏ ) ولكن اللمساردين 
اتحدوا واختاروا جر يمولد دوق بفنتوم ملكا علهم ( ٦۷١ ٩۲‏ ) وبدلك 


تمكنوا من مقاومة السزنطين(٤) ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 203 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 289. -29%) 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1 pp. 9 ---293 

(4) Dichl & Marcais : op. cit. p. 239. 
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وهكذا حح الغزو اللمباردى فى القضاء على الوحدة الايطالية النى أجهد 
الاميراطور جستنيان نفسه فى احائها > فظات ايطاليا حتى القرن التاسع عشر 
محرد اصطلاح جغرافی دون أن تقوم لها وحده سسباسبة تنظم أمسورها 4 
والواقم أن ايطالبا غدت فى القرن السايحع مقسمة بان ثلاث فوى : اللممار ديون 
والدولة البيزنطية والبابوية ٠‏ وان نظرة عابرة يلقبها الباحث على خريطة 
ايطالا عندئذ لتوضح له ما كانت عله من القسام وبعثرة سباسبة حتى صار 
من الصعب فى كشير من الحالات أن تتصل الممتلكات السزنطة فى ايطالا 
بعضها بعض الا عن طريق البحر(١) ٠‏ 


ازدياد نفوذ البابوية : 


أا الأهمة القصوى لعصر استقرار اللمبارديين فى ايطاليا فترجع فل كل 
شىء اى ءا شهده ذلك الممسر من ازدياد نفوذ الابوية وسطاتها السانى » 
حتى غدت تمل احدى القوى الحاكمة فى ابيطالا الى, جنب اللمباردين. 
والدولة ااسز تله * وخر ا بوضتح ازدياد فود البابوية فی هذه اإفترة هو 
تضاعف ممتلكات الكنسة فى ايطالا > وهى الأملاك التى لم تضمن للبابوية 
٠وردا‏ ملا ضخما فحسب بل حققت لها نوعا من النفوذ المعنوي والمادى فى 
اللاد(م) ٠‏ ذلك أنأساففة ايطاليا استغاوا فرصة الفوضى الساسبة والاجتماعصة 
التى سادت ايطالا فى ذلك العصر وأخذوا يمتلكون الأراضى وبتخذون 
لأضهم صفة اليحكام الملماسين » فعنون موظفى البلديات فى المدن ويشرفون 
على العمل العامة ويجمعون الضراثب > وغير ذلك من الأعمال التى هى فى 
لواقم من صم اختصامس الحكام العلمانين(۳) * وقد ساعد رجال الكسة 
على احق أغر اسهم ومطتان ا فى الا لاء عل الأراضى ٢‏ أن 
غار ٠لا‏ الأراضى فى ابطلالما بحثوا عن سلطة فوية بدخلون تحت 
حمايتها » فلم يجدوا وما الفوضى الاجمة عن التزاع بين اللمبساردين 


(1) Thompson : op. cil. Vol. | pp. 172- 173 
(2) Moss : op. cil, Pp. 132 
{3) Cam. Med, Hist. vul. 2 p, 229 


۱س 
والسزنطين سوى الكنسة »> ساموها أراضيهم مختارين وأصبحوا شسبه 
مستاأجرین مقابل حصواهم على نوع من الحماية والأمان )١(‏ ء أما البابا فكان 
لا يختلف ‏ من الوجهة النظرية - عن غبره من الرعابا السزنطين »> وذلك 
من حبث يته للنائب الامبراطورى ٠‏ ولكن نقوذ هذا النائب الامبراطورى 
أخذ يځو ویتضاءل تدریجیا حتی أصبح غیر ملموس > ولا سیما ن لواب 
الاممراطور السزنطى لم یحاولوا أن پتخذوا روما مر کزا للدفاع ضد الخطر 
اللمباردى > وانما آثروا الاقامة فى رافنا وبذلك تركوا روما ولیس تها الا 
سيد واحد هو البابا (۳) ء وهنا نلاحظ أنه اذا كان البابا قد أصبح أعظم 
ملاك الأراضى فى ايطالا فان الممتلكات البابوية لم تقتصر على المنطقة المعحيطة 
بروما » وانما انتشرت فى مختلف أنحاء شه الجزيرة الايعلالة > وازدادت 
عن طريق الهمات والعطايا حتى انتدت الى صقلة فضلا عن ممتلکات الايا 
خارح ايطالا > بحبث أنه يمكن القول بأن الموارد الاقتصادية الواسعة التى 
نعمت بها البابوية كنت السر فى القوة الزمنة التى تمتعت بها (۳) *ء وقد 
تعرضت البابوية فى عهد البابا جريجورى العظيم ( ۵۸١‏ _ ٤ء‏ ) لخطر 
اللسارديين الذين استواوا على الأملاك البابوية فى شمال ايطالنا »> كما أدى 
نوسعهم فى أواسط أيطالا الى تهديد الأراضى البابوية فى تلك الجهات ٠‏ 
وربما كان الخطر اللمأردى هو الذى جعل اللابوية تحافظ على علاقتها الودية 
مع الدولة البيزنطية فى ذلك الدور حتى تشر على نصير آخر يحميها من 
أخطار الدولة اليزنطىة واللمبارديان جما (4) ء 
والواقحع أن اللابوية اننخذت صبغتها العامبة القوية الى ميزتها طسوال 
المصور الوسطى فى عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم ٠‏ وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة ٠٤١‏ فى أسرة عريقة من النلاء » ولكنه أظهر منذ 
حداتته نزعة دينبة قوية فاستغل الثروة الطائلة التى ورثها عن أهله فى تأاسس 
سه :دة فى صقلبة ودير سابع فى روما « ولم يلبث أن استقال من المنصب 


(1) Moss : op. cit. p. 132 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 198—199 

(31 Lot : The End of ths Ancient World, p. 305 
(5) Thompson : op. cit. Vol. | p. 174 


( م ١١‏ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


ج 


الكبير الذى عينه فبه الامبراطور جستين الثانى > ووزع ما تبقى لديه من 
مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحاة الديرية )١(‏ ء٠‏ وعندما 
أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة 0۹١‏ على الرغم من لمعه 
الشديد - اخذت تظهر شخصية هذا البابا الجديد عل حققتها »> لتعر عن 
كثير من :الصفات التى امتاز بها أهالى المصور الوسطى > مثل ولمه بالاهوت 
واعتةاده فى المعجزات وبغضه للتراث الكلاسيكى وحماسته للديرية (۷).ء 
وال جاب کل ذلك اتصف جريجورى العظيم بالتواضع الجم » حتى انخذ 
لتضنه وعو باپا لقب « خادم خدام “‘“Servus Servorum Dei 4JJ\‏ زبادة 
على بساطته المتناهية ٠‏ ولكنه فى مباشرته وظبفته البابوية اتصف بالكبرياء 
والاعتزاز بنضسه «سلطته العلنا كما يتضح من رسائله العديدة الى معاصريه 
من الأساقفة والملوك لينهاهم شها عن المغاسد ويأمرهم بالخير والاستقامة (۴)ء 

وتبدو عظمة جريجورى الأول أشد ما تكون وضوحا فى النواحى الساسية 
والادارية والتشسرية » فحكومته فى روما كانت أقرب الى الحكومة الدنيوية 
مثها الى اليحكومة الدية ء٠‏ ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد اللمبارديين 
كاعداد الحند وتحصين الأسوار وشحن القلاع » بل توجبه الهجمات ٠‏ 
وفى حالات أخرى كان هو الذى يفاوض اللمبارديين باسم الشعب الرومانى 
حتى عقد معهم هدنة سنة ۲ > کما عقد صلحا نھاشا مع ملکهم أجیولف 
سلة ۸۸ أنهى به الحروب التواصلة التى استمرت للالين سنة منذ الغزو 
االمباردى لايطاللا (٤)ء‏ وتشهد رسائل جريجورى الأول - التى دونت عند 
نهاية القرن السادس-على مدى دفة هذا الاب وكفايته الادارية ء٠‏ ذلك أنهذه 
الرسائل "مدنا بمعلومات بالغة الأهببة عن كضة ادارة جريحودى لأملاك 
الابوية الواسعة »> وعن جهوده فى تنمية مواردها والاشراف اشرافا دبقا على 
ابراداتها ومصروفاتها (ه) ٠‏ وقد أراد جريجورى الأول أن يستغل ايراد 


(1) Dudden : Gregory the Great; vol. 1 p. 106 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 236237, 
(3) Oman: the Dark Ages, p. 201 

(4) Dudden : op. cit. vol. 1, p. 24%6 

(5) Moss : op. cit. p. 132 
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البابوية الضخم فى مختلف الأغراض التى تعود على أبناء المالم المسييحى 
بالخير » ثل فدية أسرى المسيحيين > وتخضيف آلامالمجاعات وانشاء 
المستشقات للعناية بالمرضى والجرحى > وتدعيم الكنائس أو اصلاحها بعد 
أن قعرض کشر منها لبعث اللمبارديين )١(‏ ء وهنا نلاحظ أن أفق جر يحورى 
العظيم لم يقف عند الحدود الايطالية > لأن هذا البابا حرص على أن يشعر 
جميع أبتاء العالم امستحى بأهميته بوصفه أا روا للجميع »> فاذا سمح 
محدوث أزمة اقتصادية فى القسطنطينية أسرع بارسال السفن الها من صقلية 
محملة بالقمح > واذا علم بحاجة قبط مصر الى الأخشاب أرسل لهم حاجتهم 
من سردینا ۰۰ وهکتا (۷) + 


وعلى الرعم من ان اختيار جربجورى العظيم لمنصب البابوية تطلب موافقة 
الأمبراطور اليزنطى وقول ابابا الجديد لجميع فرارات المجامع الدينية 
السابقة > الا أن جريجورى أظهر دائما تمسكا بسيادة كرسى روما على بشة 
الكراسى الأسقفية فى الشرق والغرب (۴) > حتى أنه حاول دون جدوى_ 
فرض سيادة البابوية ‏ فى الناحية القضائية - على الأساقفة الشرقيين يما فيم 
بطريرق القسعلنطبنية ٠‏ وييدو أن ضعف النائب الاميبراطورى فى ابطالا ء 
وافتقاره فی معظم الحالات الى الال والرجال » ساعد على ازدياد قوذ البابوية 
المدنى فى بقة انحاء ايطالنا »> فضلا عما فعله جريجودى من مد لغوذ الابوية 
الفى الى أفريقية وغاليا وأسبانيا وانجاترا (6) ٠‏ ذلك أنه عمل على تشر 
المذهب الكائوليكى بين القوط الفربيان > وبذلك أدخل أسبانيا فى حفلبرة 
الكنيسة الغربية “كما أرسل بعثة القديس أوغسعلين الصغر الى انجلترا ءالأمر 
الذى ادى الى انتشار المسعحة فنھا من جهة والى سسعلر ة الابا عل کا 
من جهة أخرى ٠‏ ما فى ابمطالا فقد استطاع جريجورى العم أن دعم 


(1) Deanesly: op. cit. p. 180 #& Moss : op. cit. p. 132 
(2) Thompson : op. cit. vol. | p. 178 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 1 p. 24%4 

(4) Dudden : op. cit. vol. 2 pp. 201-27 
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الكسسة الكانولىكة بان اللمسارد يان عن طریق تاره على زوجحة ملكهم 
اجیلواف )١(‏ ۰ وفی غالا کانت رغبات جر یجوری العظیم تقابل بااث رحاب 
والقبول من ملوك الفرنجة ٤‏ د ی اصح لهذا لبابا كلمة مسموعة فى جمبع 
آنساء غاا * حقبقة آن جریچوری لم یتردد فی طلب ممونة الام براطورية ' 
اليزتطية لأخضاع أساففة البريا أو تأدیب هراطقه الدونانین فی شس مال : 
افريقة (۲) ولكنه بلغ بهذا البابا آنه فی الوقت الذى كان أحوج ما یکون | 
الى مساعدة الامبراطورية البيزنطية > لم يتراجع عن تهدید الابپراطور موريس | 
عندما لجا الأخر الى قييد نفوذ الأديرة وتحريم دخولها على الرجال 
القادرين على الخدمة العسكرية »> وهكذا استطاع جريجورى ‏ بفضل تمسكه 
بحقوق البايوية وهيبتها - أن يضرب مثلا عاليا احتذاء خلفاء من البابوات () 
ویکفی أنه ترك لخلفائه - عندما توفی سنة ٠4‏ ناء بابويا شامخا ونفوذا 
روحيا واسعا وسلطة زمنبة فوية > كما حقق للمنصب البابوى طا من السو 
لم يسبق أن حظت به الابوية من قل )٤(‏ ٭ 


على أن هذه المكانة السامة التى أضحت فبها الابوية منذ عهد جريجورى 
الأول » سرعان ما أدت الى نوع من التافس بنها وبين الاميراطورية اتحة 
لاعتزاز كل من الطرفين بسمو مر كزه > وهو تنافس أدى الى الصدام آكئر 
من مرة فى العصور الوسطى ء وقد بدا الاحتكاك ول مرة بين الأميراطور 
قنسطانز الثانى ( قسطنطبوس ) ٩۸ - ٦٤١‏ ء والابا مارتن الأول ( ٠44‏ 
) وکان هذا البابا فد عقد ا 44 أعلن بطلان المرسوم 
الذى اشر الاسراطور بخصوص تحريم ی قاش حول امو نوفزيتة « 

فى الوت الذى كانت البابوبة تطمح فى تحريم المونوفزيشة نضها واضطهاد 
آتاعها ٠‏ ولم يستطع الامبراطور أن يعفر لابا هذه اللطمة فأمر ناه فى 
ابطالبا بانتهاز الفر صة للقبض على الابا > فتم ذلك وأرسل الابا الى القسمطنطنية 


(1) Cman : The Dark Agss, p. 202 

(2) Moss: op. cit. p, 133 

(31 PTudden : op. cit. vol. Z pp. 238-239 
(4) Oman : The Dark Ages. p. Z03 


۳ 
حیث حوکم ونفی الى القرم لیوت ٠۰‏ (۱) * ویدو أن حرص الاميراطور 
سطانز على تحقیق م بطرته شجمه على الانتقال الى ابطالیا سنة ۳ بث 
اشتبك مع اللمارديین فى بعض مواقع فى الجنوب > ثم قصد روما بعد ذلك 
حیث فدم له البابا فتالان مونلماز ۷‏ ( ۹۵۷ - ٩۷۲‏ ) فروض الولاء 
والتبعية (۲) ء٠‏ على أن هذه الزيارات أضرت فى الواقع بالامبراطور وسمعته 
اکن مما أفادته > نظرا لأنه لم يتورع عن نهب كثر من التحف والآئار 
اة الى وجدها فى روما »> هذا فى الوقت الذى لم يغفر الابطالبون 
للامبراطور قنسطائز ما فعله بالبابا مارتن الذى اعتبروه شهدا « ويدو أن 
فسطانز أحس عندثذ بخطورة ازدياد نفوذ الابوية » بدليل انه حاول إن 
بقلم أظقارها > فملح رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابوية وعدم 
الخضوع لسلطانها الروحى ٠‏ وقد استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقضة 
راف زهاء عشرين سنة » حنى انتهى الأمر بعودة الأخرة الى حار ة المابوية ه 


ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى على رأس الكئيسة الغربة 
لاستطاع أن قف من الامبراطور قلسطانز موقا صلبا عنيدا > ولتطو. الأمر 
عندثذ الى لزاع خطير بين البابوية والامبراطورية ٠‏ ولكن الابا فتالبان كان 
ضعيفا > فخشى أن ينعرض للمصير الذى تمرض له مارتن من قبل وآثر 
الاستسلام والخضوع » الأمر الذى أجل وقوع الصدام بين روما 
والقسطلنطشة > ولكن الى حين ٠ )٤(‏ ذلك أن قلسملنطين النالت ( ٦۸‏ _ 
٥‏ ) حرص على علاقته الودية مع البابوية » ولكن هذه الملافات الطية لم 
ستەر فی عهد خلممته جستنان الثانی ( ٩ - ۸٩‏ ) الذی عاد فحرض 
ابه فى ابطالا على القبض على الابا سرجيوس ( ۸۷ ۷١١‏ ) وارساله الى 
القسطنطنة ٠‏ ولكن الناثب الامبراطودى تعرض - عند محاولة افيد هذا 
الأمر لعارضة الحامية البيزنطة نفسها »> فضلا عن أهل روما »> حى انتهى 
الأمر بانتصار الابا فى الوقت الذى أدت سباسة الامسراطور جستنان الثانى 


(1} Diehl & Marcais : op. cil. p. 231 

(2) Idem : p. 239 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 394 

(4) Oman : The Dark Ages, pp- 277-28 
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الى عزله )١(‏ ء وقد ساعدت الفوضى التى تعرضت لها الاسراطورية الزنطة 
فى الانتين والعشرين سنة التاللة ( ۷١۷ - 4٥‏ ) على ضعف لقوذها فى 
ايطالا »> وهو الأمر الذى أعطی المابوية فرصة للظهور والتمتعم بيلطات زمنة. 
واسعة »> حتى ان الابا حنا السادس ( ۷٠١ - ۷١١‏ ) باشر جمع الراب 
فی روما كما عقد المعاهدات مم دوق بنفتو اللساردى ء٠‏ 


بم کان أن ساءت العلاقات الى حد كير بين روما والقسطنطينية على عهد 
الابا جریجوری الثانى ( ۷۳١ - ۷٠١‏ ) عندما أخذ الامبراطور ليو الأيسودى 
يباشر سساسته اللاأيقونبة ٠‏ ويدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة 
من جهة » كما إستفل نفوذ الامراطورية فى ايطالا - ما عدا الجنوب - من 
جهة أخرى » لتحرر من ساطة الامبراطورية تحررا تما > ويجمل سلطة 
الابا الزمنية فى أواسط ايلا حققة ملموسة ء٠‏ لذلك استحوذ جريجورى 
الثانى على السلطات الامبراطورية مثل جع الضرالب فى ايطاليا سنة ۷٠١‏ > 
کا ادن فرار الحرمان ضد النائب الاسراطورى مما يتر خروجا على 
الاسراطور (۲) ء٠‏ وفى الوقت الذى اشتد الخلاف والقشال بين اقاع 
الامبراطود وأنباع البابا فى ايطالا > أعاد اللمبارديون توحيد جهتهم تحت 
زعامة لنتوبراند ( ۷٤۳١ - ۷۱۲١‏ ) الذى يعبر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللسارديين ء وقد عرف عن لتوبراند تحمسه للكنسة حتى آنه سس عددا 
كسرا من الأديرة » فى الوقت الذى احتار ألا يتخذ سباسة. معادية للامبر اطورية ٠‏ 
وكل ما هنالك هو أنه صم على بسط سادة الملكية اللمباردية. على جميع 
أيحاء ايطالا > مما أوقعه فى صراع مع غبره من زعماء اللمبارديين فضلا عن 
الاسراطورية والبابوية جميعا (م) ٠‏ وهكذا أخذ اللمبارديون يهماجمون 
الممتلكات الامبراطورية ويستولون على المدن التابعة اللامبراطور البيزنطى 
واحدة بعد أخری مل بو لوا Osimo s4isÎs‏ وی Rimini‏ 
وپندو أن لیتوبراند لم شا أن يلتحم بالبابوية عندثذ » فنزل عند رغة الاب 


(1} Cam. Med. Hist. vol, 2 pp. 408409 
(2) Deanedly : op, Cit. p. 411 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 290 


رسلمه قلعة سوتری نوك التى التزعها اللسارديون من الرزنصين . 
ورب روما (۱) ۰ 


وقی ذلك الوقت استمر حر بحوری اللالى برد عل الامراطور لو 
اثالث فى لهجة عنبفة » مقبيحا رأيه فى تحريم عبادة الأبقونات > مهددا اياء 
بالاحتماء باللمبارديين اذا جر الامبراطور على ارسال جيش ضد روما 
( سنة ٠ )۲( ) ۷۲١‏ ومن الواضح أن الاحتماء باللمبارديين كان اخر ا 
يمکن أن تلجأ اله البابوية » لأن وفوع روما فى قبصضة ملك قوى مثل لتوبراند 
معناه القضاء التام على ما تطمع فى تحقبقه البابوية من سلطة زمنية * ثم انه 
ليس من المعقول أن تعمل الابوية على تخليص لفسها من سيطرة الاميراطور 
السزانطى لثلقى بنضسها تحت رحمة الك اللبباردى ٠‏ وهكذا يدو أن 
جر یجوری الثانى ‏ عندما هدد الامراطور السزنطى بالاحتماء باللممارديان 
- لم یکن جادا فی تهدیده ء بدليل أنه فام عندئد بذر بذور الفرقة بين 
لبتويراند فى السمال ودوقتى بنفنتو وسپوليتو فى الجلسوب (۳) وسرعان 
ما أدركت البابوية أنها جحت فى القضاء على النفوذ البزنطى فى أواسط 
ايطاللا » ولكنها أصبحت وحدة وجها لوجه أمام خصم آخر أقرب وأشد 
خطرا وهم اللمبارديون + 


ومد جدث ذلك فى الوفت أن توفى الا جريحورى الثانى وخلفه الاب 
جر يجودى الثالك ( ۷١١ - ۷۴١١‏ ) » الذى كان هو الآخر من كتارالمتحسين 
للأيقونية > مما إوقعه فى عداء مرير مع الامبراطور البيزنطى ء٠‏ وكان أن 
رد الاميراطور ليو الأسورى على موقف البابا الجديد باصدار مرسوم لتحديد 
اختصاص الابوية القضائى وفصل أسقضفات البريا وجنوب ابطالنا عن اللابوية 
وسلطانها ٠ )٤(‏ وفى العام الثالى ( سنة ۷۳١‏ ) أعد الاميراطور لبو الثالك 


(I1) Thompson : op. cit. vol. | p. 181. 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 262-—-283 
(3) Cam. Med. Hist, vol. 2 pp. 69l—695 
(4) Diehl & Marcais : op, cit, p. 267 
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طاولا وحملة لاسترداد الاك الاراطورية من اللمبارديين »> والقض على 
جريحورى اثالث ٠‏ ولكن الطببعة أبت الا أن تعاكس الامراطور > فهنت 
زوبمة فى البحر الأدرياتى حطمت الأسطول الاسراطورى وقضت على المشرع 
المزنطى * واعتبر هذه أخر محاولة جدية بذلها إلاميراطورية اسز نطة 
لاسترداد نفوذها المفقود فى ايطالىا > اذ اضطر الأباطرة الشرقون بعد ذلك 
الى ترك الابوات وشانهم فی حیان لم يعد للناثب الامراطورى نقوذ یذکر ()۰ 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


أما عن الموفف فى ايطالا فقد عمل الملك ليتوبراند على شر السلام فى 
أنحاء البلا طوال لماسة الأعوام الى أعقبت اتفاقته مع البابوية سنة ٠ ۷٣٠١‏ 
وتدل الشواهد التاريخة على أن لتوبراند كان رجلا تا > احترم البابوية 
وناصر المسحيين ضد أعيائهم ٠‏ من ذلك أنه عندما غزا السلمون اقلم 
بروفانس ( ۷۴۲ - ۷۳۷ ) طلب شارل مارتل مساعدة لتوبراند ضد مسلمى 
الأندلس ء فأسهم اللسبارديون فى طردهم من غالا (۲) ٠‏ على أن جو السلام 
الذى ساد ايطالا حتى سنة ۷۴١۸‏ ء لم الث أن اسدته ورة دوق سبولمنو 
ضد لمتوبراند (۳) ٠‏ والمهم من أمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى الى فرار 
الأمبر الثائر الى روما محتمنا بالبابوية مما أثار لتوبراند وجعله بزحف الى 
روما ويحاصرها ٠‏ وفى هذه الأزمة لم مستطع جریجوری الثالك أن بعتمد 
على مساعدة امبراطور القسطنطينية > فلم يجد الابا آمامه سوى شارل مارتل 
رئيس بلاط الفرنيحة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة ء فأرسل الله طالا 
المساعدة ضد اللمبارديين (۷۴) )٤(‏ ء٠‏ على أن الظروف تجمعت عندلذ 
لتحمل مباعدة شارل مارتل للابا مرا متعذرا » اذ كان الأول مازال مشغولا 
بأمر المسلمين الذين لم تنقطع اغاراتهم على غالبا »> فضلا عن أن شارل مارتل 

(1) Oman : The Dark Agcs, pp. 284—285 e 

(21 Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 129 


(3) Oman : The Dark Ages, p. 285 
(4) Orton : Outlines of Med. Hist. p. 137 : 


س )۷ س 


کان لا یرال ہدكر فضل ملك اللمارديان فى مساعدنه ملذ عدة سنوات ضد 
اأسلمان ء وهكذا لم پصادف طلب المابا جر بحررى الثالك فولا من شارل 
مارتل » ولا سما آن رجال الدين الفرنحة كانوا معادين لشارل مارتل سب 
استبلائه على أراضئ الكئسة ء٠‏ واذا كان لتوبراند قد استغل هذه الظروف 
فى الاستبلا* على دوقة سبوليتو ثم مهاجمة المناطق المجاورة لروما )١(‏ > الإ 
أن الأوضاع أخذت تتنضر عندما توفى الابا جريجورى الثالت وشارل مارتل 
جمعا سنة ۷4١‏ »> فى الوقت الذى عاد النائب الاميراطورى الى رافنا لسجدد 
جهوده ضد اللمبارديين ٠‏ وهنا أدرك لتوبراند أن مصالحه تتطلب الاشاق 
٠ع‏ ابابا الجديد زكريا ( ۲٠۲١ ۷۵١‏ ) » فتعهد له بالمحافظة على السلام 
لمدة عشرين سلة » ورد كافة المدن والممتلكات النى انتزعها اللممارديون من 
البابوية ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحلول لم تشجح فى اطفاء ثورة الغضب 
والكراهية التى أثارتها أعمال اللمبارديين فى نفوس البابوات ء لذلك من 
الخطاً الظن بان البابوية هدأت بالا بعد أن استرضى لمتوبرائد البابا زكريا 
سنة ۷٤١‏ » فكل ما هنالك هو آألها لخضذت تربص الدواثر باللمارديين 
وتترقب الوفت المناسب للايقاع بهم (۲) ٠‏ 


ثم کان أن مات لتو براند سنة ۷٤٠۳‏ قبل أن يتمكن من مهاجمة النائب 
الامراطورى » فتعافب فى حكم اللمبارديين الملك هلدبرائد  ۷٤۳(‏ ٤٤۷)ء‏ 
ثم راتشیس ‏ واطعاRa‏ ( ۷٤٤‏ - ۷6۹ ) ثم استولف ( ۷٥٩۹ - ۷٤۸‏ )ء 
وقد أظهر أستولف هذا تمسكا شديدا بساسة لمتوبراند الخاصة بتوحد 
ايطالا »> مما جعل اللمبارديين بعودون من جديد الى هديد الممتلكان 
البيزنطية والبابوية جميعا ٠‏ وكان أن وصات مملكة اللسارديان فى عهد 
أستولف هذا الى أقصى درجات الاساع بعد أن تجح فى الاستلاء على راقا 
سنه ۷۵۱ (۳) ٤»‏ دون آن يلقی مقاومة بذ کر »› آو حى معارضة من الامبراطود 
ابيز نطى فنسطنطين الخامس ( ۷۷١ - ۷٤١‏ ) الذى كان مشغولا فى بلاده 


(1) Thompson : op. cil, Vol: 1 pp. 1862—183 
(2) Oman : The Daık Agcs p: 287 
(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 5| 
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بالحر ك اللاأيقوىة من جهة وبمحاربة البلغار والفرس والمسلمين من جهة 
أخرى ٠ )١(‏ وبعد ذلك اتجه أستولف نحو اخضاع الممتلكات الانوية » 
بل البابوية نفسها »> فطلب من الايا ستفن الثانی (الثالٹن) ( ۷٥۷ ۷٥۲‏ ) 
أن تعترف روما بالتبعىة للك اللمبارديين فضلا عن ام البايوية بدفع جزية 
سنوية * وقد حاول الايا ان یف ات توفع عقوبة الحرمان عليه ا 
أن يهدد. بطلب معونة الاميراطور البيزنطى > ولكن هذه النهديدات وأشاهها 
لم تجح فى تحويل الماك اللمباردى عن قصده * وفى هذا الموفف الحرج 
وحد الاب ستفن سه مضطرا الى العمل سر عة للخروج من ذلك چ 
وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوفت الذى أعلن سين القصبر - 

شارل مار تل e‏ 
وان أن م الاتصال سرا فی أوائل سنة ۳ بین الابا ستفن الثانى سن 
جهة وبين القصير من جهة أخرى > وترتب على ذلك فرار البابا فى أكتوبر 
۴۳ الى غالبا حبث نم الاتماق سنه وبين بسان * وفى يولنو ۷٠٤‏ أعاد الاب 
اٽوپ سان بده و أضفى a‏ لقب النطر يقية من ¿ باب الشريف () ۰ 


أما أستولف فقد أفزعه نا التحالف بين الابوية والملكية الفرنيحة »> وحاول 
اصلاح الأمور ولكن بعد فوات الأوان » اذ لم تلبث أن عزت جبوش الفرنجة 
شمال ایطالیا فى ربع سنة ٠ ۷۵٤‏ وهنا لم يستطع أستولف المقاومة فحلت 
به هزيمة جعلته پفر مدحورا الى بافا »> حتى حضر سان القصمر بلفسه 
وحاصر استولف فى معقله ء وقد عرض ا الصلح فى هذه المرحلة 
على افاس أن دم فروض التمعسة الأسخصة ملك الفر حه ون یرد للابا 
حقوقه المسلوبة ٠‏ وبعد توقح هذه الاتقاقة عاد النابا ظافرا الى روما کما رجم 
سین الى بلاده ء ولکن لم يکد أستولف بعلم بعودة سان حتى أخذ يماطل 
فى تنفد الفاقة الصلح > فامتاح عن رد المدن الى سق أن انترعها من 


(1) Lot : The End of the Ancient World. Pp. 
(2} Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 584—585 
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الابوية ٠۳‏ > بل عاد الى محاصرة روما فى شتاء ۷١١ ۷۵١‏ » مما تطلب 
عودة سين القصسر ال امالا للمرة الثاسة لزل هزيمة أخری باللمىارد ين(۱) 
وفى هذه المرة كانت الشروط التى عرضت على أستولف أشد وة » اذ 
ألزمه بين بتقديم ثلث دخله الملكى بمثابة جزية سنوية فضلا عن مدينة رافنا 
وعدد آخر من المدن التى أخلاها اللمبارديون » فى حين توفى أستولف سنة 
٠ ۷١‏ ومن ثم أخذت دولة اللمبارديين فى الذبول والانحلال ولم تعد تمثل 
خطرا على اللابوية أو تسيب ازعاجا لدولة الفر تحة(٣) ٠‏ 


أما البابوية فقد غدت أملاكها أقوى وحدة مترابطة فى ايطالا ء اذ امتدت 
من السحر الأدريانى ورافنا شرقا حتی روما غربا عر الأبنان ¢ فی ان 
فشملت المملكة اللماردية فى محاولتها توحد ابطالا + وهسXvكدا‏ اكشسست 
البابوية سلطانا زمنبا الى جائب سلطانها الروحى »> حتى ظلت عقىة كأداء فى 
سيل الوحدة الايطاللة حتى القرن التاسع عشر ء٠‏ ومع أن حوادث سنة 
لم ت الى انحاذ خطوة نهائىة فاصللة التحرير البسابوية من روابطها 
الرسمة بالامسراطودية البيزنطية » الا أنه من الواضح أن البابوية تحررر 
فعلا - وبطريقة عملية ‏ من تبعيتها للقسططينية ه 


(1) Idem, pp, 5€89- -590 
(a2) Thompson : op, cit, Vol, | p, 186 
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شهد العصر الذى أخذ فيه نفوذ المسيحة يزدإد تدريجا فى الامسراطورية 
الرومانية »> نشأة حركة دينة كانت فى أول أء رها مستقلة عن الكنسة ولكنها 
لم تلبت أن أصبحت جز أساسسا من النظام الكسى ٠‏ والواقع أنه يمكن 
القول بآن بذور حباة الزهد والرهبانبة وحدت فى أصول المسيحة الأولى » 
فالعهد الحديد لم خل من اشارات عن تحر ص الناس عل الانصراف للعبادة 
منتى استطاعوا ذلك )١(‏ » هذا فضلا عما جاء فى أقوال القديس ,ولس من 
حٿ على حباة العزوبة )۲( الى تعشر رکا میما م ار کان اة الزهد 
والرهبانية () ء واذا كا نسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذين "آثروا 
الانقطاع للحاة الديشة فى أوائل عهد المسحة (:) ء الا أن هذا اللون من 
ألوان الحاة الدينية لم يصبح شيا مألوفا فى الشرق المسحى قبل القرن 
قل الةرن السادس ء ويفهم من هذا أن الحاة الديرية شرقة الأصل > بل 
انها أقوى أثر تر كه الشرق فى المسبحية (ه) ٠‏ 

والواقع أن الزهد والعزلة - وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية - 
مهدا فى أول الأمر لنوع من حاة الرهبانة الاغرادية النى حولت فيما بعد 
الى اة دير ية اجتماع.ه ۰ وهنا ستطح زت تسر الرعة فی العزلة والتقشف 


(۱) « ویوجد خصيان خصوا أنفسهم لاجل ملكوت السموات » من استطاع 
أن فد واجل ي اامداج الاش فی 0١‏ 
(۲) « وما من جهة الامور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس 
امرأة » ( العهد الجديد - رسالة بولس الرسول الأرلى الى أعل کورنثوس _ 
الاصحاح السابع - ٠ ) ١‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 52l‏ )3( 
Bury : Hist of the Later Roman Empire, Vol. |‏ )4( 


p. 383 
. (5) Thompson : Vol, i p. 219 
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ينها كانت ثورة نضسة ضد ما ساد المجتمع الرومانى فى القرن الرايع من 
فساد ٠‏ فالفرق الكيير بين تعاليم المهد الجديد وبساطة الكنيسة من جهة > 
وپان فساد المجتمع الخارجى من جهة أخری »> دفع كشرا من الخلصين الى 
الفراد نحو الأماكن النائة ينشدون راحة الفكر والضمير )١(‏ * هذا فضلا 
عن أن الاضطهاد الوحقى الذى لقه المسيحيون » والذى بلغ أشده فى آواخر 
عهد دقلديانوس جمل الكثيرين يفكرون فى الفراد بعقيدتهم الى الأماكن 
السدة « وهكذا مسح بذ الممتلكات والأهل والموطن نوعا من أنواع الرياضة 
النفسسية الى تسهدف خدمة الدين > فالفقر والحرمان يؤديان الى طهارة 
النفس »> والعزلة فى جو تكتنفه المصاعب من شأنها أن تمحو الذنوب وتزيل 
الآام ٠‏ 


والمعروف أن حاة الرهبانية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصر »> 
حيبت ساعدت طبيعة البلاد وجوها على شأة هذه الحباة وتطورها (۷) و يعبر 
بولس الطسی ( حوال ۲۵۱۰ ٠٠١‏ ) والقديس أنطون - المعاصر 
أول مثلين تعرفهما عن الرهباة فى المسحية ٠‏ ويدو آنا لا استطيع 
بالتفصيل عن حاة القديس بولس نظرا لأن المتاخرين أضفوا علبه 
هالة واسعة من النود يصعب فى ضوتها المصطنع تمييز الحقيقة من الخال > 
حتى فل أنه قضى سبعة وتسمين عاما وحيدا منفردا فى أحد كهوف طيبة 
بمصر الملا ٠‏ أما القديس أنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان فى 
مصر العلا »> خصص فبها لكل راهب خلية يتعبد فبها ملفردا ولا يشترك 
رهبان المستعمرة الا فى انتاج ما يلزمهم من طعام ومللس > فالحاة الدشة 
الى فى نظر القديس أنطون قامت على أساس الانفرادية (م) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ء قان الرهيانة الانفرادية تشر نوعا من التطرف 


(1) Jbid. 

(2) Workman : The Evolution of the Monastic Ideal 
p. 86. 

(3) Painter. op. cil. p. 17 
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البعيد عن الحكمة وطبيعة الاأسان الاجتماعية ء٠‏ فليس من الدين فى شىء 
أن ييتعد الفرد عن اخوانه من بى الانسان لعش وحدا وسط الهوام, ¢ 
یقضی أیامه فی جوع وحرمان » أو پأکل ما تبسر له من طعام فاسد دون أن 
بيرتدى شيثا سوى أسمال بالية > ويحرم لفسه حتى من نظافة اللجسد (١)ء‏ 
لذلك کان لابد للعقلاء من الراغبين فى الانقطاع للصادة من ابتكار نظام آخر 
بتفق, وطبيعة البشر ٠‏ ومن هنا اشا النظام الديرى الذى يجمع بين الرغبة 
فى الانقطاع للعبادة من جهة وبين طببعة البشر الاجتماعية من جهة أخرى . 
وكانت أولى الأديرة انى عرفتها المسيحبة هى تلك التى شدها القديس باخوم 
قرب دلدرة وأخميم بصعيد مصر (۳) ء أما القديس باخوم هذا ضدو أنه 
كان من أهالى الوجه البحرى » ولد فى أسرة ثرية من أبوين ونين »> ثم 
اشتغل جنديا فى جيش فنسطنطين > حتى اهتدى الى المسيحية فاسحب الى 
الصحراء لباشر حياة الرهبائبة الانفرادية متبعا مذهب « العزلة عادة » ء 
ولم بلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحباة التى لا تتفق وطبسعة الشر بحکم 
ُن الااسان اجتماعى بالطبح »> ولذلك شد اول دير م المسعحة قرب 
دندرة حوالى )٤( ۳۲۰ _ ٥‏ ء۰ وهنا یلاحظ ان باخوم ار عند افامة دريره 
الجديد بما شاهده فى الجش الرومانى من نظم »> فجاء الدير فى تصميمه 
وخلواته أشبه شىء بما هو معروف عن المخبمات الرومانة » كما أن القديس 
باخوم استن لديره بعض التنظيمات شبه العسكرية العسروفة فى الحش 
الرومانى » ففرض على أعضاء الدير الطاعة والهدوء والنظام والعمل البومى > 
زيادة على مساشرة الطقوس الدينية ٠‏ وسرعان ما تكشفت للمعاصرين مزايا 
هذا النوع الحديد من سحا التصد » فأفلوا على الديرية افالا شديدا » حتى 
ان المؤرخ المعاصر بyاديوس ‏ وPalladius‏ الذى زار مصر حوالى سنة 
۰ قدر القديس باخوم بثلاثة لاف راهب » فضلا عن سسعة آلاف 
كانت تضمهم بعض المؤسسات الديرية الأخرى ٠ )١(‏ على أنه يلاحظ أيضا 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 pp. 219220 
(2) Bury : op, cit. p. Vol, 1 p. 338 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 1 p. 524 
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بخصوص هذه الأديرة الباخومية > أنها كانت منفصلة بعضها عن بعض »ء 
ولكل منها ادارته المستقلة )١(‏ »> كما أن الحاة الاجتماعة فها كانت محدودة 
يل ان الطابع الغالب على الحاة داخل هذه الأديرة كان ميل الى المزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خليته أو قليته مم الزامه 
بالاجتماع سح اخوانه للقبام بالصلوات المشتركة (۳) ء٠‏ 


ولم يمض وت طويل حتى انتشرت حاة الرهبانية والديرية خارج حدود 
مصر فى الحزء الشرقى من العالم الرومانى “> أى فی بلاد الام ورس ۋما 
بن النهرين وأسبا الصغرى ٠ )٤(‏ فى بلاد الشام اسع عن القديس سيمون 
العمودى ( ت ٤٥۸‏ ) الذى اتخذ مقامه فوق عمود لمدة الاين عاما > مكتضا 
بن يدلى سلة صفيرة بواسطة حبل ليحصل فها على ما يحتاج اليه من لوازم 
أساسة (ه) ٭ آما فى آسا الصغرى فقد آسست أخت للقدیس باسل ديرا 
للراهبات سنة ۳۵۸ فى افلم بو نعلس (Pontus)‏ أ القديس باسل 
نضه ( ۳۲۹ ۳۷۹ ) فقد درس الأنظمة الأنطلوندة والباخومىة ولم جنه ¢ 
فاسس مؤسسة ديرية فى رة اك“ (Neocaesarea)‏ بآسيا الصغر ى 
أيضا حوالى سنة ٠١‏ ء وسرعان ما أصبحت التنظيمات التى وضعها المديس 
باسل لمؤسسانه الديرية بمثابة دستور للاديرة الباسلية الى انتشرت فى الشام 
وفلسطين وبلاد اليونان حتى صارت هذه الأديرة تتزعم الحاة الديرية فى 
الامبراطورية البيزنطبة بقبة العصور الوسعلى )١(‏ ء٠‏ 


والواقع أن نظام القديس باسل هذا جاء مزيجا من المثالبة والواقع العملىء 
اذ قضى على ما كان هناك من لر للغزلة والحاة الانفرادية داخل الدير ءوجعل 


(1) Thompson : op. cil. Vol. 1 p. 220. 

(2) Moss : The Birth of the Middle Ages, p. 37 
(3) Painter : op. cit. pp. 17—18 

(4) Workman : op. cit. pp. 1Il1—113 

(5) Stephenson : op. cit. p. 87 

(6) Workman : op. cit. pp. 113—115 


الرهبان يشت ركون اشتراكا فعلا فى الحاة العامة والطعام والعمل والعادة > 
كما لبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحراوات والناطق المتطرفة وفضل اقامتها 
على مقرىة من المدن ان لم يكن فى المدن نفسها )١(‏ ء كذلك حرم القديس 
اسل تعذيب النفس واهمال الجسد وحث على العناية بالنظافة والعمل » فيدلا 
من أن يترك الرهبان أجسادهم تذيل وتبلى بدعوة النقشف والزهد > جعنهم 
القدیس باسل يوجهون نشاطهم نحو أعمال لافعة لس الغرض منها سد 
حاجة الدير ومطالله فحسب بل مساعدة الفقراء والمحتاجان من أهل المنطقة 
التى يقع فيها الدير (۲) « وهكذا لم نهمل الأديرة الباسلية العمل الافع 
المغيد داخل الدير > مثل الفلاحة والسيج وصناعة الجلود والأخشاب والنات 
مع تحريم الملكية الخاصة على أعضاء الدير > بحيث لا يمتلك الراهب إلا 
وبه ونعلنه ء وکان براعى فى ثاب الراهب الساطة والرخص والنظافة > 
آما. طعامه فکان کافا منذیا دون اسراف + ومن هذا کله یمکن القولبأنالقديس 
باسلل هو المؤسس الحققى للحاة الديرية فى المسحة (۳) ٠‏ 


ولکن عل الرعم هن ان الديرية احتلت مكانة ملحوظة فى الحاتين الديشة. 
والاقتصادية منذ القرن الرابع ء الا أنها لم تخل من مساوىء وعيوب ٠‏ ذلك 
أن الديرية قامت فى أساسها على شعور الأنانبة المستتر خلف حجاب إلتدينء 
فكل راهب يفكر فى القاذ نفسه واتجنسها الضلال دون أن يفكر فى غبرة 
بالقدر الذى يفكر به فى نقسه »> بل ربما أوقعته عزلته عن المجتمح الشرى 
الكسر فى كشر من الأخطاء ٠ )٤(‏ واذا كان الراحب يقوم بشىء من أعمال البر 
والالحسان فانه لا قوم بها رحمة بأخه الاسان وانما رحمة يفسه ووسلة 
يتقرب بها الى الله ء وهر يعمل داخل الدير لا لأن العمل شاط نافع لنقسه 
ولليجتمع أو وسلة لساعدة غيره > وانما يتعخذ من الممل منفذا انصريف 
طافة الحماسة المكيوتة فى نضسه + فالراهب يهجر العالم ويلوذ بديره لاله 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. | pp. 527—528 

(2) Thompson : Vol. 1 p. 221 

(3) Painter : op, cit. p. 16 

(4) Taylor : The Mediaeval Mind. Vol. 1 pp. 373—374 
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قى حقيقة الأمر أجبن من أن يواجه مصاعب الحباة ويعمل على تعديل ما بها 
من انحراف » وتقويم ما فبها من آثام وشرور () ۰ وهکذا پېدو آنه عل 
الأرغم من اتجاه بعض كبار رجال الكئيسة ‏ مثل حا فم الذهب . الى إعلاء 
شان الحر كة الديرية > الا أن ذلك لا يخفى الحققة الهامة »> وهى أن 
هفه الحر كة أصبحت عاملا من عوامل النفكك والانحلال التى أخذت نخر 
فی جسم المجتمع * ويندو أن هذه الحقىقة نصحت للمعاصر ين منذ وقث 
ميكر يرجع الى النصف الثانى من القرن الرابع عندما شكا مجمع جانجرا 
Cao‏ سنة ۳۲ من أن شاط الح ر كة الديربة أدى فعلا اى 
ريق كاف الانرة وهل كر من سفق الح اة ( 2 امنا قي 
الوقت الذى انتاب الفزع الحكومة الرومائية لكثرة الأفراد الذين هجروا 
متاجرهم وحقولهم لينخرطوا فى سلك الديرية » فاستنت فانونا يقضى بتحريم 
دخول الأديرة على اللائقين للخدمة العسكرية ٠‏ وربما كان من الموامل 
التى دفعت الدولة الى انخاذ مثل هذا القرار هو أن الديريين أخذوا يششكون 
أحيانا مع الكنيسة والسولة ويون أناعهم المسااحين بالعصى الغلبظة لفرض 
آدائهم على المجامح الدينية (۳) ٠‏ هذا فضلا عن أن الرهبان فاقوا غيرهم من 
الطوائف المسيحية فى شدة تعصبهم » الأمر الدى جعلهم يحرضون جموء 
الاس على التطرف فى المنف ضد الوئنيين والهراطقة ٠‏ وقد اتضح تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علافة بتقالد الوثنية وحضارتها فى أن مولد 
الحركة الديرية جاء مصحوبا من الناحبة الزمنية بآخر حلقات الصراع بين 
السيحية والوشة المتداعية ٠ )٤(‏ وهنا يجب أن نتذكر أن الثراث! الكلاسيكى 
فى النواحى الأدبسة والفنية والفاسفية والعلمية برتبط ارتباطا شديداء بالوشة 
وتقالدها »> مما حمل الدير يان بعملون على هدم هذا الثراث والقضاء عله دون 
أن يغرقوا بين عقائد الوثنية وحضشارتها ٠‏ وحسينا أن كرا من الأعمال 


(1) Thompson : op. cil. Vol. | pp. 221222 
(2) Workman : op. cit. p. 56 

(3) Moss : op. cit. p. 37 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 221-222 


( م ۲ - آوربا فى العصور الوسطى ) 


الهدامة البشعة التى اقترفت ضد التراث الوثنى فام بها الديريون » مشسل 
تیحطم المعابد الوشة وما بها من مخلقات فة > وحرق المكتنات وخاصسة 
مكتىة الاسكندرية الثانبة » واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأمرياء بل 
تحريض الغوغاء على فك دمائهم > كما حدث للاضلسوفة هساشا 
Hypatia.‏ (0@ ۰ 


ومهما يکن من أمر فان انتشار الحاة الديرية أدى الى وجود فين من 
رجال الدين » الأولى تشمل رجال الدين النظاميان واںعم۸ أى رجال 
الأديرة من الرهبان الخاضعين لنظم ديرية محدودة » وهؤلاء اختلفوا فى 
وعم القانونى والتار یخی والاجتماعی عن الفتة الثاىة من رجال دين 
« الدسويين » أو « العلمانان “ (Sascula)‏ ی رجال الكنسية من أساقفة 
وشمامسة وقساوسة الذين مسوا بذاك لأنهم على العسكس من السديرين 
كانوا أكثر تدخلا فى الحاة الدايوية وأكثر امتزاجا بعامة الاس(۲) ٠‏ 
ويقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفثتبن وبقدر ما كان التنافس شديدا 
بينهما حول النفوذ والثروة > بقدر ما تأثرت احداهما بالأخرى وأثشرت 
ھا ۰ ن ذلك أن الهمات والعطايا - من ا وعقار ورفق وغبرها ‏ 
أخذب تنهال على مقدمى الأديرة فى .القرن السابع مثلما انهالت عل الأساففة 
فى الفرن السادس ء ومن جهة أخرى أصرت الكنيسة فى بعض العصور 
على تطبيق مدا عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه الديريون() ٠‏ حقبقة 
أن فكرة عدم زواج رجال الدين بوجه عام أكثر فدما من الديرية تفسهاء 
ولكن هذه الفكرة لم تقو وتشتد وتصبح «جالا للبحث والنقاش فى المجامم 
الدينة الا بعد انتشار الحاة الديرية ء 
الدبرية فی غرب آوربا : 


(1) Ibid: ٠ 


(2) Stephenson : op. cit. p. 92. 
(3) Eyrs : op. cit. p. 215 
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المبروفنجية(١)‏ »> وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب الأوريى قل 
نهاية القرن الرابع «شديد الشبه بالنظام الباخومى الذى عرفته مصر(ا) ء 
ذلك أن كثيرا من الحجاج الغربين الوافدين من روما وغالبا وأسبانيا اروا 
الأديرة الباخومية فى مصر ونقلوا ممم فكرتها الى الغرب() ء هذا الى آن 
جيروم ترجم سنة ٤٠٠4‏ نظام باخوم الديرى الى اللانة > وبذلك وضع إمام 
الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية الى عرفتها مصر(؛) ٠‏ 


على أن تاريخ الديرية فى غرب أوروبا يريط بأربعة أسماء لامعة هي 
القدیس کاسان ( حوالی ٤٤٥ ۳٣۰‏ ) دالقدیس مارتن التوری ( حوالی 
۔ ۳۸۷ ) والقدیس قصر الآرلى ( ت ٥٤۲‏ ) والقدیس بندكت 
( حوالی ٤۳ ٤۸۰‏ ) ٭ ویعتبر آول هؤلاء - وهو القدیس کاسنان - 
المؤسبس الحقيقى للديربة الغربية على الرغم من وجود بع رهبان فى 
الغرب - وبخاصة فی غالبا - قل اعصر کاسبان ۰ وقد امتاز نظام کاسبان 
بروح الابتكار لأنه لم تسبق له رؤيه الأديرة الباخومية > ومن ثم جاء نظامه 
ولد خبرته(ه) ٭ أما القدیس مارتن فقد فاق کاسیان فۍ اتساع نفوذه لأن 
الأول تجح فى اكتساب تأييد الرآى العام الشسى وعطفه فى حين فشل 
الانى فى ذلك ٠‏ وكان مارتن ند انتخب بالاجماع أسقفا لتور سنة ۳۷۲ »> 
وعلى مقربة منها سس دیره الشهیر ( مارموته (Marmoutier‏ »( * 
ومع ذلك فان القديس مارتن لم ترك أثرا واضحا فى تنظيم الحاة الديرية > 
اذ فضی معظم حاته فى مجاربة الوثنية فى غالبا »> ولا سيما المناطق الريفة » 
مما جعل الوأنية وأنصارها يفرون الى الغابات والمستنقعات حبث استمروا 
عدة سنوات ٠‏ آما القديس قصر الآرلى فاختلف عن زميليه السابقين فى أنه 


(1) Deanesly : op. cit. p. 70 
(2) Stephenson : op. cit. p. 88 
(3) Moss : op. cit. pp. 36—37 
(4) Workman : op. cit. p. 117 
(5) Idem : p. 23Î 

(6) Deanesly : op. cif. p. 7l 
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عاش فى الوقت الذى كان الفرنجة قد غزوا غالا فعلا » ولذلك تنجد إسيه 
مقحما فى كثبر من الأحداث السياسية والدينية المعاصرة ٠‏ وقد وضع نظام 
راان والراهنات بتضح فيه تا ه باراء کل من کاسان E.‏ 
اوغسطين كذلك وت د ردي القدسة فصرية Caesaria‏ 
نظاما لدير الراهبات فى أرل Aes‏ بمعاونة أخها > وينص هذا النظام 
على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهى فضلا عن سخ الكتب(م) ٠‏ 
وهكذا أخذت الأديرة تنتشر فی غالا فی عهد خلفاء .کلوضشس > ولا سما أن 
املوك والأفراد أسسوا عددا كرا منها(م) +« 


ما ايطالنا فلاحظ أن الحركة الديرية لم تتقدم فبها حتى القرن السادس 
اعدم ظهور أحد أعلام الديرية ومؤسسسها فى تلك البلاد ء كما كان الحالى 
باسسبة لباخوم فی مصر وباسل فی آسیا الصغری وکاسیان فی غالا(م) ۰ 
وهكذا يمكن القول بأنه حتى بداية القرن السادس كانت غالبا هى الملد 
الوحيد فى غرب أوربا الذى كانت به مجتمعات ديرية منظمة > وذلك على 
الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير منظمة من عشاق حاة الزهد 
فى كثير من بلاد الغرب ٠‏ ولكن الوضع أخذ يتغير فى القرن السادس نتيجة 
لجهود ثلالة رجال نفخوا فى الحر كة الديرية بايطاليا روحا جديدة وأعطوها 
طابعا غرببا » وهؤلاء الرجال هم بندکت وکاسدور وجریجوری(٤)‏ * أما 
القديس بندكت فهو صاحب الفضل فى تأسبس النظام الديرى الذى عرف 
ياسمه والذى جعل الديرية الايطالىة تحتل مكان الصدارة قى الغرب بعد أن 
حل النظام البندكتى محل كر من الأنظبة الديرية السائدة » كما تمتع _ 
لأول مرة فى تار یځ المنظمات الديرية - بتايبد الابوية وعطفها ء 
ولا يمكن أن نتصف هذا النظام البندكتى - الذى أحرز اللصر النهاٹی فى 


(1) Idem. p. 74 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 147 

(3) Dudden : Gregory the Great : Vol, 7, p. 160 
(4) Idem p. 16! 
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غرب وربا بأنه باخومى أو باسلى »> لآن له طابعه الخاص الذى لا يوصف 
الا بانه یبند کتی(۱) *. 


٠‏ وقد ولد القديس بندكت هذا حوالى سنة ۸١‏ فى أسرة ايطالة محروفة 
باكراء والأرستقراطبة »> فأرسل الى روما لثلقى تعلبعه » ولكله ضاق ذرعا 
بما سه من مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار الى مكان جلى منعزل > حبث 
عاش فى كهف بسد معتمدا على ما يمده به المقسربون من مأكل ولواذم 
ضرورية(۲) ء٠‏ ولم تلبث أن ذاعت شهرة هذا الرجل النقى » فقصده الناس 
طلا للبركة حتى انجمع حوله عدد من المريدين »> وعندئذ فكر بندكت _ 
حوالی سلة +۵ فی الانتقال الى مكان بعد عن روما وآرسل بعض انباعه 
للسحث من موضع أكثر ملاعبة ٠١‏ وكان أن عاد هؤلاء لبروا كبيرهم بأنهم : 
عثروا على مكان متاسب فى منتصقف٠‏ الطلسريق بين روما ونابلى علسد 
ونت کاسبنو » حبث يوجد مسد قدیم للاله آبولو ما زال پتردد عله بض ' 
الفلاحين من الناطق المجاورة(۳) ٠‏ وحكذا احتار بندكت ذلك الموضسح 
لاقامة ديره الأول مستخدما فى ذلك أحجار المعبد الواتى القديم ٠‏ ثم أخذ 
رهنان الدير الحديد يعملون فى طهر المخطقة المحاورة من النابات والمستنقعات 
واستصلاح أرإضبها للزراعة » حتى استطاع دير مونتٹ کاسنو أن یمد أجالی 
المناطق القريبة بالغلات والمحصبولات المختلفة خلال أوقات الشدة(٤) ٠‏ 


على أن المهم فى دير موت کاسيلو هو آنه أصبح مركزا وبا روجا لشبكة 
واسعة من الأديرة التى أسست فى غرب أورها وفقالتظام الأساسى الذىوضه 
القديس بند كت لهذه المنظمة(ة) ٠‏ ذلك أن بندكت كان على علم تام بمساوىء 


(1) Stephenson : op. cit, p. 88. 

(2) Cam. Med. Hist. 1, p. 53%6 

(3) Workman : op. cit. 142 

(4) Thompson : op. cit. Vol. |. pp. 226_227 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 55| 


TY 


ترجمت مبادىء هذا النظلم من البونانة الى اللاتنة» مما دع القدتس بندکه 
الى تلافی هذه العيوب فى نظامه الجديد الذى أصبح من أعظم التنظيمات 
الدينية فى العصور الوسطى ء كما صار أساسا لجميع التنظيمات الديرية 
التالية() ٠‏ وكان النظام البندكتى بقوم على ثلاثة أركان أساسية هى انكار 
الذات والطاعة والعسل ء وهكذا ساد الأديرة الندكتة جو من التسد والهدوء 
والنطام والعمل الدوى > بحبث لم بترك هذا کله مالا للأناة والكمرياء 
والاغو والخمول(۲) ٠‏ وكان ينبغى على من يزيد الانضمام الى الدير البندكتى 
أن يقضى أولا فترة يحت الاختبار حتى شت صلاحبته وإخلاصه » وبعد ذلك 
يقسم يمين الولاء لنظام الدير > وعلى أن يظل عزبا فقيرا مطيما > رعندثذ 
يتخلى عن ارادته ليخضع خضوعا اما لمقدم الدير - وهو رئسه المنتخب _ 
فلا يمكنه أن يخرج خارج أسوار الدير الا تصريح من ذلك القدم(؛) ٠‏ 
ومن هذا يتضح أن مقدم الدبر البندكتى كان يتحمل مسثولبة جسيمة لأنه 
هو المسثول أمام الله لا عن تصرفاته فحسب » بل عن تصرفات بقسة 
أعضاء الدير ء لذلك خول القديس بندكت مقدم الدير سلطة علا فى كلشى» 
فرأيه هو النهائى فى جميع المسائل > ولا يجوز الالتجاء الى أية جهة أخرى 
للقض قرارته » هذا وان كان على هذا المقدم أن يستشير بقة رهبان الدير 
قل ان پیت فی أمر هام(٤)‏ ۰ 


أما عن الحاة داخل الدير البندكتى فامتازت بالساواة التامة بين أعضاثه > 
فالحر والعمد والشريف والوضع كلهم سواء دون أن يکون نالك فضل 
لعضو على آخر الا بالعمل الطب « وكانت روح الاعتدال تسبطر على حاة 
الرخبان > فاکلون طعاما کافا » وینامون ما يقرب من مان ساعات للا > کل 
منهم فى فراشه الخاص > مع عدم حرمانهم من فدر معلوم من النبيذ ٠‏ واذا 
كانت العبادة هى ال ركن الأول من أركان الحاة الديرية » اذ بجتمعالرهبان 


(1) Idem : Vol, 5. p. 658 

(2) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 27 
(3) Painter : op. cit. pp. 74—75 

(4} Workman : op. cit. P. 14%6 
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لاشتراك فى الصلاة والترتيل ثمان مرات يوما )١(‏ > الا أن القديس بتدكت 
فرض أن يكون العمل هو الركن الثانى من أركان هذه الحاة »> فقال 
بان العمل عادة ميورن إوم مبوإم اة وخصص لرهبان الدير ما .قراب 
من سبع ساعات وميا يقضونها فى فلاحة الآرض أما كيار السن من أعضاء 
الدير الذين لا يحتملون مشقة العمل فى الحقل » فكابوا بكلفون أعمالا 
تتفق ومقدرتهم > کیعض الصناعات السخففة أو طھی الطعام واعداده »› أو 
سخ الكنب الدينية > أو تعليم الرهبان الجدد أو الأطفال الذين يبعث بهم 
باهم ليتعلموا فى مدرسة الدير(۲) ٠‏ 


أا الرجل الثانى الذى ترك أثرا واضحا فى تطور الديرية فى ايطاللاء 
يل فى الغرب الأوربى فهو كاسيدور الذى اعتزل خدمة الملكية القوطبة 
فى ايطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الكثير > وآثر الانقطاع لحباة 
الرهائية » وذلك فيل وفاة القدیس بند کت بأربع سنوات أو خمس + وقد 
سس کاسیدوں دیرین فی کالبریا موطن آباله وأجداد(۳) ۰ وهنا لاحظ 
نه آمن بان الحباة الديرية لا تستلزم كراهية الطبسعة وجمالها أو ضرورة 
حرمان الفرد من الضروريات التى تحقق له السعادة دالراحة » مما حعله يعمل 
على ادخال قسط من البهجة والجاذية على الحاة الديرية ٠‏ على أن أهم ما 
عنی به کاسيدور هو أن پجعل من الدیر مدرسة للعلم والمعرفة »> لا معرفة 
اللاهوت والعلوم الديئة فحسب ؛ بل العلوم الدنبوية أيضا « لأن عقولا 
تدرب على م الانجيل والكتابات‌الدينة وعن طربق‌دراسة الأدب الدنوى*«» 
لذلك تحمل کاسیدور کثیرا فی سیل تزوید أديرته بمكتبات غنبة تحوى 
معحموعة نادرة من المخطوطات الى اسب کل طقة من طقات المتعلمان »> 
فر جال اللاموت يحدون ها سخا مصيححة مقارنة من الانيصل زبادة على 
کتابات آباء الكنيسة الشرةقين والغربيين ٠‏ أما طلاب الدراسات غير الدينية فقد 
جمع لهم كاسيدور مجموعة من انتاج رجال الأدب والبلاغة ~ شعرا ونثرا- 


(1) Cam. Med, Hist. Vol, 1, p. 538 
(2) Stephenson : op. cil, pp. 91—92 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. |, p. 538 
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فوق ١ا‏ جمع من كنب التاريخ والجغرافا والموسيقى والعلوم * وهكذا يرجم 
الفضل الى. كاسيدور فى زيادة القيمة العلمية للأديرة » وهى الناحبة التى ظهر 
أثرها فما بعد عندما أصبحت الأديرة تمثل المراكز الأساسة للحاة الملمة 
فی غرب أوربا(۱) ۰ 

وأخرا انی جر يجورى الأول » وهو الديرى الذى أصبح بابا قوم بدور 
المنظم للحباة الديرية فى غرب أوربا ٠‏ فالفارق بينه وبين بندكت وكاسيدور 
هو أله لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحباة الديرية ومثلها » ولكن 
جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحاة وأشر النظام الذى أنى به القسديس 
بئدكت فضلا عن تحديد العلاقة بين الديرين من جهة والأساقفة ورجال 
الدين العلمانين من جهة اخزق + وهكدا نج عن جهود جر یجوری الأول 
الثقريب بين الحاة الديرية من جانب والكئسة والبابوية من جانب آخر »> 
وهو أمر لا جد له شييها فى الشرق البيزنطى حيث ظل الثاعد واضحا بين 
حهيثة الكنيسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الديريين المزاب(۲) ٠‏ 
والواقع ان الاب جريجورى العظيم استغل الديرية كأداة فعالة تساعده فى 

تلفيذ سباسته وأشر المسحبة ء ولا عجب فى ذلك » فقد كان هذا البابا راهبا 
بندكتما شديد التحمس للديرية > حتى أله استغل رواته الموروثة الطاثلة فى 
تسس عدد کسر من الأديرة »> مھا ستة فى صقلة وواحد فی روما(ا) ۰ 
كذلك اختار جريجورى العظيم معظم أعضاء البثات التبشيرية التى أرسلها 
الى مختلف الحهات من الرهبان اللندكتيين(٤)‏ ٠ء‏ ومن هذه الارسالمات بعثة 
القديس أوغسطين الصغير - مقدم الدير الذى أاشأه جريجورى فى روما 
وقد أوفده الابا الى انجلترا سنة ۹ه على رأس بعثة من اسعة وللالين راها 
لسندوها الى حظبرة المسيحبة بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من فرنين لتيجة 
روات الحوت والانجاز والسكسون »ء وهى الغزوات إلتى أدت الى تحظم 


(1) Dudden : op, cit. Vol. 2 pp. 169—173. 
(2). Workman : op. cit. p. 152 

(3) Dudden : op. cit. Vol. 1 p. 207 

(4) Workman : op. cit. p. 169—172 
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الحضارة الرومانية وذبول المسيحية فى بريطانيا ٠‏ وفى سنة ٠١١‏ طلب 
أوغسطان من إلبابا امداده بعدد آخر من الرعبان لمساعدته فی جهسوده 
التشبرية » قأمده الابا بمجموعة أخرى من المبشرين البندكتين(۱) وقد 
جحت بع القديس أوغسطين نجاحا كبيرا فى تحقيق أهدافها > فاسس ديرا 
فی کانتربورى > وهو اكان الذى شبدت عله الكتدراشة الشهبرة > فيما بعد » 
واتخذ الرهبان هذا الدير مركزا لنشاطهم التبشيرى الذى فام على أساس 
تحويل المعابد الوانية القديمة الى كنائس بدلا من هدمها (۷) ء ولم يلبث 
أثلبرت _ ملك كنت - أن اعتنق المسيحبة وابعه كشرون من رعاياء »> كيا 
نسم املك على رجال الكنيسة الحديدة بكثير من النح والأراضى() ٠‏ 


ابر ية الاير لندية : 


على أن الارسالنات البندكتية التى قصدت انجاترا وغالا الفر نة » صادفت 
فى طريقها نوعا من الأديرة الكلشة التى انتشرت من أيرلند الى انجلترا وغالا 
والانيا ء وكانت أيرلد هى البلد الوحد من البلاد المعروفة للقدماء فى غرب 
أوربا الى لم يفتحه الرومان > مما ترك القراصنة الأبرلنديين - من عنصر 
الكلت _ أحرارا فى مواصلة اغاراتهم المنيفة على بريطانا » وبخاصة فى 
أوال القرن الخامس »ء أى فی آواخر حکم الرومان لبر بطاا ہ 


وغى احدى هذه الغارات _ حوالى سلة 4٠١‏ أسر الأيرلنديون شاا 


سمه س وکات Succat‏ € فدر له أن [iren‏ سا بعد القديس بار يك 


( ت ٤٩١‏ ) مؤسس الكنيسة الأبراندية(٤) ٠‏ ذلك أن سوكات قضى ست 
سنوات آسیرا فی آيرلند »> فر بعدها الى غالا حبث قضى بعض الوقت فى 
التعلم > حتى فكر بعد ذلك فى العودة الى أبرلند ليقوم بنشر المسسحة بين 


(1) Dudden : op. cM. Vol. Z7, p. 123 

(2) Workman : pp. 172—174 

(3) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 117—119 
(4) Cam. Med, Hist. Vol. 1 p. 533 
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دبوعها + وعلى الوغم من أن ااسبحية كانت معروفة فى أيرند قل ذلك 
اإوفث > بدلیل أن البابا كالستين الأول ا سنة ٤۴١‏ منعوا امه ا 
الى أبرلند لیکون اول اسقف لها(ا) » الا أن القديس باتريك بعر صإاحب 
الفضل الحقيقى فى تحويل أيراند الى امسيحية الغربية > كا أن القضل: 
يرجع اليه فى تاسيس أسقفية أزماغ فى الشسمال الشرقى من أيرالد 
سنه )۲(٤٤٥‏ »+ 


ويبدو ان ترف .آيرلند وعرلتها ساعدت على احتفاظ الكنسة الأبرلندية 
عض الأوضاع الكنسبة القديمة » 9 ان درست هذه الأوضاع واختفت من 
صاب القارة ٠‏ وكان من المستحيل أن قبل الكنيسة الرومائبة هذه الأوضاع » 
لذلك بدا البخلاف بان الاير لنديان والمابوية منڏ عهد الايا جر بحودی العظم> 
ولم بنته هذا الخلاف حتى سنة ۷۳۴١‏ عندما قل الأيرلنديون مسايرة الأوضاع 
المعول بها فى الكنيسة الرومائية ٠‏ 


وقد اجه الأبرلنديون فى القرن السادس نحو ارسال بات تبشبرية مر 
الرهبان الى سكتلند وبريطانا وغالما » مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال 
والساسية من جهة ويحماستوم الديشة من جهة أخرى ء وكان رأئد هذه 
الحر كة القديس كرلبا ومسياوت .بي الذى اتجه سنة ٠٠۴‏ على رأس 
انى عشر من أتباعه لتاسيس دير فى مدينة أيونا ومو[ غربى البلاد المحروفة 
الأن باسم سكتلند(م) ء ومن هذا الدير اتجه الميشرون التحويل البكتيين 
وا۴ - وهم العناصر القديمة التى سكنت سكتلند الحالنة - الى 
السييحية(٤)‏ ء ولم بلث الميشرون الأبرلنديون أن مدوا نشاطهم الى انجاترا 
نفسها » بث التقوا بالبعثات التبشيرية الى أرسلتها روما ٠ء‏ وهكنذا تم 


(1) Idem : Vol. 2 pp. 503—505 

(2) Deanesly : op. cit, p. 468 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 533 
(4) Workman : op. cit: pp. 199-200 
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القضاء فى القرن السابح على واشة الأتجلوسكسون بعد أن تعرضت بلادهم 
لغزو الميشرين الأبرلنديين من الشمال والميشرين الرومان من الحنوب(١)‏ »+ 
وفى ذلك الوقت نفسه ٠‏ قام المبشرون الايرلنديون بغزو القارة ء وأول 

هؤلاء البشرين وأعظمهم كان القديس کولمانوس Columbanus‏ 
( ۳ - ۵ ) > الذی نزح مح آربعان من أعرانه حوالى سلة 0۸6 .ى 
الى بریطانا ومنها ال غالا > حبث أسس ديرا شهبرا عند أناجریت. 
Anagrates‏ فی بر جندیا سنة 0٩۱‏ ٭ ولم ىث هذا الدير أن اجتذ. 
كثيرا من الراغبين فى الحاة الديرية > مما شجع القديس كولبانوس على 
ق در ودن رل اة اال د و کس ريل 
Luxeuil‏ (۲) * ويلاحظ أن القديس کولبانوس آهمل عند تأسيسه 
هده الأديرة احدى القواعد المعمول بها فی القارة » وهى آنه بتعان على مقدم 
الدير أن بحصل أولا على موافقة الأسقف الذى بقع الدير داخل داثرة 
أسقفته » مما أدى الى اصطدام بين الطرفين ٠‏ ولم يلبث دير لوكسويل أن 
نما هو الآخر بسرعة » مما شجع على اقامة أديرة أخرى لكل منها مقدم > 
اهمها 4ر ٠ )۴( Fontaine ig!‏ أما القديس کولیانوس فقد ظل 
يعمل عشرين عاما فى دير لوكسويل حنى استفزت ساسته الصارمة العخاصة 
ينقد البلاط والكنسسة عداء الطرفين ء مما جعله ينزح الى سوسرا حت أخذ 
ييواصل جهوده فترة قصرة حول بحبرة زبورخ وبحبرة كوستتاس(٤) ٠‏ 
ولم بلبث أن اضطر القديس كولبانوس الى منادرة سويسرا مح أعوانه > فعبر 
جنال الألب الى ايطالنا حسث أحسن ملك اللمبارديين استقاله وسمح له 
بتاسىس دير Bobbio gy:‏ شمالى جنوا ٠‏ وفى هذا الدير - الذى 
أدسيح من أعظم أديرة أوربا فى العصور الوسعلى وأوفرها ثروة فى 
الخلوطات ب ى المي واو ا ارات ا کر ن باه 
حتى توفى سنة ١٠(ه)‏ ء على أن نظام الأديرة الذى وضعه القسديس 


(1) Thompson : op. cit, Vol. | p. 232 

(2) Cam. : Med. Hist. Vol. |, pp. 533—534 
(3) Workman : op. cit. p, 207 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 2, p. 148 

(5) Workman : op. cit, p. 208 
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كولبانوس > لم يقدر له البقاء طويلا > لأنه لم يقرر وسبلة للربط بين هذه 
الأديرة بعضها وبسض > كما آنه اصطدم فى سرعة بالنظام البندكتى ٠‏ ولا 
كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملة أوضح » فضلا عن تيتمها بعطف 
البايوية ورعايتها »> فان نظام القديس كولمبانوس لم يستطع الات طسويلا 
مامها(۱) ٭» 

ولم يقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الخهات السابقة » وانما امتد 
أيضا الى جهات أخرى فى وسط وربا لم تكن المسيحية قد وصلت البها بعد » 
«ففى جنوب الاننا قامت عدة أديرة أيرلندية أشهرها ورزبرج ورجنسرج 
:وسانت جال ااه .8 وغيرها من الأديرة النى ظلت تحتفظ بذكرى 
أصلها الكلنى الأيرلئدى على الرغم من رها فيما بعد بالنظام البندكتى ٠‏ ذلك 
نه لم يکد ينتصف القرن الثامن الا كانت جمیع الأديرة الأيرلندية قد أصبحت 
من الوجهة المملية خاضعة لاشراف الابوية > كما النتهى استقلال الكنسة 
الأيرلندية ء على أن الأديرة الأيرلدية - بوجه خاص - ركت أثرا عمتا 
فى الحاة الدينية وغبر الدينية فى غرب أوربا ٠‏ ويكفى أنها أصبحت مراكز 
رثسسة للثقافة الكلاسىكية »> كما أن كشرا منها - مثل بوبو وسانت جال 
وغبرها من الأديرة الأيرلندية بأيرلند لفسها دانجلترا - امتازت بغئى مكتباتها 
بالملخطوطات الكلاسيكىة النادرة() ء هذا الى أن حمية البثات الأيزلندية 
وحماستها أشعلت حر كة التتشرر فى أوربا العصور الوسطى * وكان 
الأيرلنديون هم أول من تمسك بالمدا الخاص باستقلال الأديرة عن لفوذ 
الأساقفة » وهو اليد الذى لم بمترف به غرب أوربا الا فى القرن الحادى 
المبشرون الانجليز فى غاليا والمانيا : 


ازداد عدد الات التنمسر ية الانجليزية فى الخارج زيادة كببرة منذ أواخر 
القرن السابم ٠‏ فى سلة ۷۷ جنحت سففنة ولفرد أسقف بورك 


(1¥ Thompson : op. cit, Vol. 1, pp. 232-233 
(2) Eyre : op. cit. pp. 266—267 
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الأمجلوسكسونى على شاطيء فريزيا وهو فى طريقه الى روما فقضى الشتاء 
فی هذه البلاد ٠‏ وفى سنة ٩٩١‏ عبر وليبرودد إ۲مطتاW1‏ - وهو أحد 
رجال الدين *الاتجليز ‏ البحر الى فريزيا حت ساعده سين هرستال على 
تأسيس أسقفية أوترخت > ومن ثم استمر يعبل على اشر المسيحية فى تلك 
الحهات ما يقرب من خمسين سنة(١)‏ ء على أن أعظم رجال الكنسسة 
ورهان المىسحبة فى القرن الثامن كان بدون شك القديس بونىفس الذى 
تلقى تعليمه فى اكستر ثم عبر البحر سلة ۷٠١‏ الى فريزيا + وعلدما وجد 
الحرب متأجحة بين الفريزيين وشارل مارتل ء عاد الى ايحاترا ومنها الى 
روما سنة ۷1۸ حبث زودته البابوية باللفوذ والسلطة اللازمين للقيام بمجهوده 
التبشيرية فی آلانا() ۰. وقد استمر بونبفیس باشر مهمته خمس سنوات فى 
هس حتى عيله الابا ريسا لأساقفة ميلز > الكرسى الأسقفى الرئسى فى 
ألمانيا(م) ٠‏ وحناك فاقت جهوده ما تام به الرهبان الأيرانديون من ادال 
اللحصارة اللائشة واتلظمها * واله کزلك ارجم الفضل فی تسس کر من 
الأسقضبات والأديرة فى الأراضى الألائبة مثل أسقفيات ورزبرج وماربودج 
وأرفرت » وآديرة فولدا وهرسفلد وأورثرف وامونبرح « هذا الى أن 
القديس پوننفس تسعته بض الساء الااتجلبزيات الى ألاننا مثل والنورجا 
rhekla Ê ° Lioba sl -- Walburga‏ دەۇلاء أسهمن 
فى تايس كتير من الأديرة البندكثمة الخاصة بالساء فى الانا(؛) كذلك 
کان للقدیس ہوئیفیس دور أساسى فى دعوة مجمحى لفتناس ما11 

( سنة ۷٤۳‏ ) وسواسون ( سنة ۷٤٤‏ ) وفى القرارات التى أصدرها هذان 
المجمعان(ه) + أما جهوده الساسية فكانت لا تقل أهميه عن جهوده 
الدينبة » اذ يرجم اليه الفضل فى التوفيق بين الكليسة الفر نة وشارل مارتلء 
كما أنه تولى المفاوضات بين سين القصبر والابوية »> وهى المفاوضات التى 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 1. p. 541 & Vol. 2 p. 535 
(2) Thompson : op, cit. Vol. |, o. 236 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2. o. 540 

(5) Workman : op. cit, p. 176 

(5) Cam. Med, Hist. Vol, 2, p. 540 
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تهت بعزل آخر الملوك الميروفنجيين واعلاء بين عرش دولة الفرنحة > 
وما ترتب على ذلك من حالف بين البابوية .والدولة الكارولنجة(١)‏ .» 

ويدو أن هذه الأعبال والمشاغل العديدة صرفت بونىقس فما بان سنتی 
٩ ۸‏ ۲ عن الهدف الذی کرس لفسه له فی شابه »> وهو اویل 
افر يزين الى المسيحة » وقد أدرك بعد سنة ۷٠۷۲‏ أله ام أعماله السباسبة 
والادارية » فعزم على العودة الى فريزيا ‏ التى كانت لا تزال على واشتها - 
مباشرة اشاطه التبشبرى + ولكن الفريزيان الواشين أحاطوا به هذه المرة 
وقتلوه سئة ۷٠١‏ » وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام المسيحبة الغربية فى 
العصور الوسطى(۲) ٠‏ 


وبعد » فانه يتضح لا مما سبق كيف قام الدیریون بدور فعال فى نشز 
اة وحفظ المحصارة فی عصر مضطرب مناز بالفتن والحروب + أا 
فى الميدان الاقتصادى فان نشاطهم أدى الى اصلاح كثر من الأراضى والنموض 
بالؤراعة » زيادة على جهودهم العملية فى السسج والصباغة ودبع الجلود 
وصناعتها الأمر الذى يمه بوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزيينها ٠‏ على أنه 
يتح لنا بالموازنة بين الديرية فى الشرق والغرب أن القديس بندكت هو 
صانحب الفضل فى جعل الديرية أداة روحة يحتة بعيدة كل العد عن المدان 
اللحضارى والمجتمع الاسانى ٠‏ أما فى الغرب فان الأديرة البندكتبة أصبحت 
مراك الحضارة والتعايم »> فبها تنسخ الكتب وفى مدارسها يتعلم المسخار 
والكار(م) ٠‏ هذا الى أن عظمة الديرية البندكتبة لا تتمثل فى الموازنة بنها 
وبين الديرية الشرفة » بقدر ما تمل فى الأثر الذى تركه النظام البندكنى 
ى حباة العصور الوسطى وتفكيرها ٠‏ 


(1) Deanesly : op. cit. pp. 289-290 
(2) Thompson : op, cit, Vol. 1, Pp. 237 
(3) Workman : op. cit, pp. 15Z—254 


~~ 


ففى الوقّت الذى كان العالم الرومانى بحقر من شأن العمل اليدوى > 
ويعتبر هذا النوع من الأعمال وقفا على اليد » اذا بالنظام البندكتى بضع 
العمل اليومى فى منزلة العبادة > وبجعله جزءا أساسيا من حياة الديريين > 
وبذلك أصدحت الديرية عاملا ايجابا منتجا فى المجتمع ولم تعد كا اتهمها 
اللعض قديما ‏ مأوى للمتعطلين وملاذا للكسالى الهاربين من أعاء الحا 
واسعاتها(ا) ٭ 


و رہ یی سد سد سے 


(1( Idem : pp. 153-158 


الباتاساع 


r 
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رۋساء اليلاڭ : 


لم يض على فام دولة. الفرنجة نمانون عاما حتى تن ار وار 
فحأة »ء ودخلت دورا من الفوضی والحروب الأهلبة استمر فرابه فرن 
ونصف !ء٠‏ وسرعان ما ظهر فى هذا الدور ضعف ملوك الست المبروفنجى من 
سلائة كلوفس() ء فى الوقت الذى انقسمت دولة الفرنجة الى ثلاث ممالك 
صغری هى اوستراسا فى وادى اليز والراين الأدنى »> ونستريا فى الجزء 
الغربى بما فيه ( نورمنديا ) واكوتين » وأخيرا برجنديا فى المنطقة بين الرون 
وجال الأدم ۾ ومن مظاهر ضعف ملوك الفرنجة فى هذه الأقسام 
الثلاثة تغلب فود الشلاء ورجال الدين » فوافق الملوك على أن بتنازلوا عن 
عبان الأسافة فة لىقوم رجال الأسقفة بانتخا: هم ء كما وافقوا على عدم محا کمة 
رجال الدين أمام اكم الدولة > مما جمل الكنيسة الفرنجية شبه مستقلة 
عن التاج ٠‏ أما النبلاء الملمانبون ققد حصلوا على ضما بملكىة ما تحت أيديهم 

من آراض ء کما حل بين التاج وبين رض أية ضراب اضافة(۳) ٠‏ 


م کان أن اختار ىلاء اوستراسا زعبمهم لتولٰی وظبفة رئبس البلاط فى 
e a‏ ضمانا ٠ aE‏ وكانت هذه اإوظفة فى 


(1) Oman : The Dark Ages, p. 158 
(2) Davis : Charlemagne, Pp. 25 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 332 


4 
ولكنها أخذت سمو تدريجا حتى أصبح صاحها بمثابة الوزير الأول فى 
الدولة » الذى يشرف على جمع ايرادات الأراضى الملكية فضلا عن تويع 
الهبات والوظائف )١(‏ + وقد تعاقب فى هذا المنصب منذ سلة “١٤‏ ساسنة 
من النبلاء بطريق الورائة > حتى أصبحت السلطة الفعلية فى أيديهم » 
وهكذا لم بعد تاريخ الميروفنجيين بعد وفاة الملك داجوبرت سنة ۳۹ مر طا 
با ملوك > وانما برؤساء البلاط فى الأفسام الثلاثة التى انقسمت البها الدولة 
المبروفنحة (ب) ٠‏ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الللالة لأوستراسا 
ای ر ن طا ن اتا أو من جرعالا فى اوا الفجرن 
السابح » ثم خلفه فی منصه انه غر الشرعی شارل مارتل سلف ۷۱٤‏ ©) 
وقد استطاع شارل مارتل أن يدعم نفوذه حتى غدت السلطة الفعلية فى بده 
نة ۷۱4 ء وعلدلد وجد دولة الفرحة فى حالة يرتى لها. بسب التنافس 
العلوبل بين رؤساء البلا فى 'ستريا وأوستراسيا من جهة > والأخطار 
اللخارجية التى أحاطت بدولة الفرنسجة عندقد من جهة أخرى ٠‏ وهنا 
سرع شارل مارتل فی القام سلسلة من اللحروب لتأمين دولة الفرنحة من 
ناحية الشرق » فقام ببخمس حملات ضد السکسنون بین سنتی ۷۱۸ > ۷۴۳۸ 
وبحماتين ضد الفريزيان ( سلة ۹ ۸۳۸ وحملة ضد الألمانى ( سنة 
۷۳۰ ) وحماتین ضد البافاریين ( سنة )٤( ) ۷۲۸ > ۷۲١‏ على أن الخطر 
الأكير الذى هدد دولة الفريجة فى ذلك العصر جاء من لاحية الجنوب > 
أى من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتى استولوا على ناربون 
سل ۷۷۰ ثم أوغاوا فی برجندیا ء وقد وجد شارل مارتل شه أمام خطر 
جسیم يستلزم عة كل قواه »> فحشد قوى أتباعه من النبلاء غير النلاء > 
واستعان باللساردیان فی ايطالا كما استولى عل بعض أراضى الكئسة » 
هذا كله فى الوقت الذى كان المسلمون بقادة عبد الرحمن الغافقي فد 
استولوا على بوردو سنة ۷۳۷ وأخذوا بعد ذلك يزحفون شمالا ٠‏ وأخيرا 


(1) Cam. Med. Hisı. Vol, 2Z, po, 13%4. 

(21 Lot: The End of the Anéiénı World, p. 337. 
(3) Jdem: op. 341 — 342. 

(4) Dearsslv: ov. cit, p. 285, 
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دارت الموصة بين الطرفين بين بواتيه وتور > واستمرت سبعة أيام قتل فها 
عبد الرحمن وارتد أتباعه من المسلمين سنة ۷۳۲ )١(‏ ء 
٠‏ آما شارل فقد أضفىعليه هذا النصرقوة ومكانة أكسبته لقب مارتل ‏ إمبروا[ 
اى المطرفة > بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحبة الآول الذى 
حمى غرب اوربا من الغزو الاسلامى (۲) ٠‏ وقد اعتاد المؤرخون أن .يالغو! 
فى قبمة هذا النصر الذى آحرزه شارل مارتل على المسلمين سنة ۷۳١‏ > على 
ساس آنه حمی غرب اوربا بأجمعه من عزو المسلمين وسبطرتهم »> ولكن 
نظرة دفيقة الى الحوادث المعاصرة ثبت لنا أن الواقم بخالف ذلك ٠‏ 
امون لم يلبثوا أن عادوا فى المام التالى الى هديد آرل وأفنون وغبرهه 
من المدن وبخاصة فى افليم بروفانس (۳) ء ثم انه لم يكن هال ثمة خطر 
واضحح بهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين بوصولهم الى 
الأندلس كانوا قد قاربوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعة الكبرى ٠‏ 
لذلك كان من الصعب » بل من المتعذر على المسلمين أن يقوموا بجهد حربى 
ضخم جديد لاخضاع غرب أوربا لنفوذهم > بعد ن طالت خطوط مواصلاتهم 
وبعدوا كثيرا عن المركز الأول لحركتهم 'التوسعبة ٠‏ هذا الى أن إلدولة 
الاسلامية كانت قرب منتصف القرن الثامن فد أخذت تتعرض علا لنائج 
الانقسامات المذهية والساسبة مما يحول دون تكاتف المسلمين فى اشرق 
والمغرب للقام بجهد عظم مشترك لغزو أوربا » ولذلك لا تالغ اذا فنا 
أن غزوة عبد الرحمن فى جنوب غالا لا تعدو أن تكون حملة محلية محدودة 
الهدف والتائج ٠‏ وربما كانت حملة مسلمة بن عد الماك على الطنطبنية 
فل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوربا ومستقبلها > نظرا 
لقرب القسطنطشة من مركز الخلافة الاسلامية فى دمشتق من جهة ولعظم 
الجهود والامكانبات التى سعخرت فى هذه الحملة من جهة اخرى + 

على أن استلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنسة ضلا عن رفضه 


(1) ‘Cam. Med. Hist. Val. 2, p. 129. 
)2( Stephenson, op. cit, p. 17|, 
(3) Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 12—13, 
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مساعدة البابوية ضد اللمبارديين > أثار وحشة بينه وبين الكنيسة )١(‏ «ومهل 
يكن من أمر فان هذه الوحشة لم تستمر طويلا اذ توفى شارل مارتل سن 
4 وخلفه ابنه بسين القصير فى رآسة البلاد ( ۷٩۸ - ۷4١‏ ) * وقد عمل. 
سان هذا ي الاج ذات البين مع الكنيسة » فعقدت أربعة مجامع ديلية. 
يحت اشراف القن : بويفيتق > وقي اذه الجا هرر فرضن انام 
الد كنى على الأديرة الفرنحة »> وتسين أسقف لكل مدينة ورئيس أساقفة 
لكل محموعة من الأساقفة > على أن يمتد سلطان البابوية على الجميع ٠ )١(‏ 


وسرعآن ما آيقن المعاصرون أن الوضع السباسى القائم فى دولة الفرنجة 
غير صحح فى ظل حكم' رئيس بلاط هو الحاكم الفعلى للبلاد > وملك 
شرعى مستضعف لا حول له ولا قوة ء لذلك اجتمع المجلس العام لشعب 
الفرنجة سنة ۷١١‏ وقرر عزل شلدريك الثالك ( شلدبرت ) آخر ملوك 
أستراسا »> واحلال بسين القصير محله فى العرش ٠‏ وهنا أراد بين القصر 
أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعبة فارسل بعثة الى البابا زكريا فى روما 
لاستشارته وأخذ ريه ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأن البابوية كانت لا تزال 
تلمع علدئذ فى مساعدة دولة الفرنحة > بوصفها القوة الوحدة النى بمكنها 
مساندة الابوية ضد اللمبارديين ء لذلك جاء رد البابا زكرا واضحا > وهو 
أنه من الأفضل أن بكون الملك لن بده السلطة الفعلية فى البلاد * وهكذا 
جح سين القصبر فأعلن عزل شلدريك اثالث ونفاه الى أحد الأديرة 
لبقضی فه بقبة انه »> فی حین اعتلى هو عرش الفرنسجۀ ( ۷۵۲ - ۷۹۸ ) > 
وبدلك اهت الاسر المبروفنيحة من ساللة كلوفس فدات الاشدة 
الكارولنجبة من سلالة رؤساء بلاط أوستراسا() ٠‏ 

ا 


ولم ثلبث ظر وف الموفف بان المابوية واللماردیان ان أدت الى سقر الا 
ستفن الثانى سنة ۷٠۳‏ الى غالا لطلب المساعدة من سين القصبر ٠‏ و کان أن 


ا 


(1) Thompson: op. cit. Vol. | p. 207. 
(2) Cam. Med. Hist, Vol. 2 pp. 539-540. 
(3) Oman: The Dark Ages, pp. 325—326. 
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نعهد بين بمساعدة الابا وأقسم على أن بحقق للبابا كل ما يريد > ويعطه 
رافنا » فضلا عن بقة المدن التى بستردها من اللمبارديين أو البزنطان ء٠‏ 
وفی مقابل ذلك توج البابا بیپن بده کما توج زوجته وولدیه شارل 
وکارلومال » وآنزل اللعنة فى على كل من بحاول اغتصاب عرش 38 
من بت هبن اتر زى ودل ولت رة ار ودا کا و 
تارييخها لتصبح أعفام وة شباسنية ف شرب اون ٠‏ افضل تعاشا بع الات 
وهو التحالف الذی کان له أ بعد الأثر اة مسقل غرب وربا فى العصور 
الوسطى )۰ 
حضارة الدولة الميبروفنجية : 

اخذت نم الفر سحة دل عقب استقرارهم فی غالا لتيعجة لاتصالهم 
المستمر بالمواطنين الرومان » وما سم عن هذا الاتصال من اش الفر نحة 
بالأوضاع الرومانية ء ويلاحظ أن الفرامجة احترموا ملكية الأرض فى غالا 
ولم يشتصبوها من أصخابها »> كما أنهم لم يحاكوا غيرهم من الجرمان فى 
استتخدام العنف مع أهالى البلاد الأصليين (۳) ء٠‏ ولكن" كبرياء الفرنجة 
أبت علبهم الاعثراف بالساواة التامة المطلقة بينهم وبين أهالى غالبا الأصلين 
من الرومان > فجملوا الدية النى تدفع تمويضا عن مقتل رجل من الفرنيخة 
تفوق تلك التى تدفع عن مقتل أحد الرومان »> كما أعفوا أنشسهم من‌الضرائب 
الرومانية المباشرة »> وجعلوا هذا النوع من الضرائب وقفا على أهالى غالا 
من الرومان وحدهم )٤(‏ وعلى الرغم من ذلك لم بحدث شقاق عنصرى بين 
الفرنجة والرومان فى غالبا اذ تزاوج الطرفان بعضهما من بعض فى حرية 
وسهولة > و أصحت جمم المناصب الكسبة والحكومة مفو حة مام اللجميع 
دون لمسز أو مرقة (ه) + وساعد على هذا التقارب بان القر نة والرومان 


(1) Moss: op, cit. p. 200. 

(2) ÊEyre: op. cit. p, 89 & Moss: op, cit. p. 200. 

(3) Dill: Roman Sociely in Gaul in the Merovingiare 
Age, p. 114. 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 212. 

„(5) Lol: The End of the E World, p. 356. 
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0 الفر چ للمذهب الكالوليكى واستخدامهم اللغة اللاتنية »> مما أدى الى 
ا ا وئر كل طرف بالآخر ٠‏ وهكذا أخذ الملوك المبرفضحون 
پحاکون مظاهر البلاط الرومانى الأميراطورى » اشوا عل موظفى الللاط 
القابا رومانیة واصدروا مراسمهم وفق النمط الرومانى ٠‏ ۰ 
ن بنظم الحكم عند الفرنجة فى العصر اليروفنجى » فنلاحظ. 
أن الملكية ظلت وراثية فى سلالة كلافس > فلم يعرف الفرنجة المد 
الاتسخابى ٠‏ وكات السلطة الملكبة تعتبر ارثا يقسم بان الأبناء ال كور بالساوى 
مع استبعاد الاناث )١(‏ ء٠‏ وقد تمتع ملوك الفرنجة بسلطة مطلقة فى النواحى 
الادارية دالمالىة والقضاثة والحربة » وكانت أية مخالفة أو عصان للملك 
عاقب صاحها بالاعدام (۷) ۰ 


وقد اعتبر الفرنعجة - شأنهم شأن غيرهم من الجرمان - معظم الجرائم نوعا 
من المخالفات الشخصة اللخاصة لا العامة » فترك لعائلة المحنى عليه مهمة 
معاقية الجانى والاقتصاص منه ء٠‏ وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحة 
الحق نكتفى باخذ "عويض من المذئب أو أهله » وفى حالات أخرى كانت 
تقتص لنفسها بطر يقة عنيفة اتدل على الخشونة والوحشية ٠‏ على أن فسوة 
قانون الفراسحة وتعلرفه سرعان ما خفت حدهما شجة لجهود رجال الكنسة 
والتشار سايم الديانة المسيحبة ومادثها ٠ )١(‏ 


أا عن الناحة الالة والاقنصادية فلاحظ أن ملوك الفرنجة لم يحاولوا 
تشيبر النظم الالية السائدة فى غالا » فتركوا جمسع الضرائب القائمة كما هى > 
سواء فى ذلك ضرية الأرض أو الضرية الشسخصة أو ضرا الأسواق 
أو الضرائب غير الماشرة (ي) ٠‏ وكان الدخل اللكى يالف من ايراد 
الضاع الملكىة فشلا عن الهمات والهدايا و إلخدمات الخاصة والمحلىة التى كان 


(11 Dill: Roman Society in the Merovingian Age, p. 113 
(2) Cam. Med, Hist, Vol. 7 pp. 133—134. 

(3) Thompson: ob. cit. Vol. | p, 213. 

(4) Lot: Ths End of the Ancient World, Pp. 351. 
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على الرعايا أن يقدموها ٠‏ ثم أخذت تختفى تدريجبا الضرائب الرومانة 
المباشرة النى كانت معروفة يام الرومان مثل ضريبة الرأس وضريبة الأرضء 
وأ بح الكونتات وحكام الأقاليم يدفعون للملك ثلثى الضرائب والأموان 
التى بجمعونها من الأهالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلت )١(‏ ء أما الهدايا 
السنوية التى بقدمها النبلاء للملك كل ربع فقد أصحت اجبارية » ولم تعف 
منها جهة ,من الجهات ذات الابراد »> حتى الأديرة والمؤسسات الدينة ء 
وكانت هذه الهدايا تشمل الذهب والفضة والأحجار المبنة والضول وا 
شابهها ۾ ومن هذا يدو أن جميع الابرادات السابقة كانت تقدم للملك 
بصفته الشعخصبة ليصرف منها على بلاطه دون- أن يكون للمنشآت العامة فها 
نصب (۲) ت الان کا تقوم بها الادارة المحلية >٤‏ کما أن 
امحندين الأحر ار كانوا يدخاون الخدمة المسكرية مزودين بأسلحتهم على 
نفقتهم الخاصة (۳) ء 


وقد نشطت التجارة فى عهد الدولة الميروفنجة حبث وجدت طبقة لشبطة ' 
من التجار استخدمت طرق التيجارة الرومانية القديمة ء ويدو أن نسبة 
التحار الهود والنوناسين كانت كسرة »> لا سما فى المدن والموانى ذات 
الأهمية التجارية مثل مرسلا وآرل وناربون (4) ء٠‏ وكانت لفالا علاقات 
تجارية مهمة مع موانى الشرق فى البحر النوسط حتى سنة ٠٠١‏ » أى حتى 
ذمن جریحوری التوری اول مۇر جى الفر اعحة ۰ ولکن هذه العلاقات أخذن 
تذبل اندريجيا اتييجة لنمو قوة المسلين البحرية فى القرن السابع > مما 
جعل حارة الفرسحة صح شبه ميحلة + اما الطابم الغالب على دولة الفرنحة 
فكان الطابع الزراعى نشجة لاضمحلال المدن وهجراتها وتلاشى الحاة المانية 
من جهة » ولازدياد عدد الضباع الزراعبة الكيرة التى تكفى نفسها بنضسها 


(1) Dil : Roman Society in Gaul in the Merovingian 
Age, 126—127. 

(2) Thompson: Vol. 1. pp. 215—216. 

(3) Lot’ The End of the Ancient World, p, 353. 

(4) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 355. 
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ويا صعحب ذلك من افص عدد الأحرار 'وصغار الملاك وازدياد عدد الأقنان 
من جهة أخرى ٠ )١(‏ 


الدولة الكارولنجية 


وبتتويج بين القصير رئيس البلاط ملكا جلى دولة الفرنحة سنة ٣ه‏ 
تكون الأسرة الميروفنعجة من سلالة كلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة 
الكارولنيجة فى حكم دولة الفرننجة ٠‏ وقد استمر بين القصير فى الحكم 
حى وفانه سنة ۸۸ وعندئذ قسمت مملكته _ وفقا لتقالند الفرنحة - بين 
ولدیه » فیخص شارل اوستراسیا وجزء من أکوتين »> واختص کارلومان 
بستريا وبقة أكوتين (۲) ٠‏ ولا يهمنا كثيرا أمر النزاع الذى شب بين 
الأخوين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرنحة ء ما دام النزاع فد 
انتهى بوفاة کارلومان سنْة ٤ ۷۷١‏ مما تاح لأخة شارل فرصة توحند جيم 
مملكة الفرنجة بحت سادته »> من مصب الراين حنى مصب الرون ومن 
تهر الین حتی خلییج بسکای (۳) ٭ على أن الذی بهننا هو أن جربرجا 
Gerbrega‏ أرملة كارلومان . استاعت لاغفال حقوق ولدبها 
الفاصرين فى ملك أبيهما » ففرت الى بلاط دسدريوس ملك اللمبارديين 
فی باقا + وکان شارل قد سبق أن زوج من ابئة دسدريوس ولکه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بها » الأمر الذى زاد الموقف توترا ين شارل 
ودسدریوس + ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن بتأخورشساعدة ارملة 
کارلومان )٤(‏ » فطلب من الابا تويج ابنی کارلوبان ء ولا رفض الابا ذلك 
لحا دسدريوس الى مهاجمة الأملاك والأراضى الابوية > مما دقع الابا سفن 
الالكت ( الرابم ) ( ۷۷١ - ۷٩۸‏ ) الى الاستنجاد بشارل ملك الفرتجة ٠)١(‏ 
وقد اول شارل مقاوخة دسدريوس فى أول الأمر فارسل اله يطلب 
EEE‏ 


(1) Idem: p. 350. 

(2) Oman: The Dark Agss, p. 336. 

(3) Kleinclausz: Charlemagne: pp. 1Z—]3, 
(4) Moss: op, cit. p. 218. 

(5} Lot, Pfister, Canshof: op. cif, p. 421. 
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تسليم جمبع المدن الى استولى علبها من البابوية بدون وجه حق »> ولكن 
دسدر وس غضب لتدخل شارل بيه وبين الابوية وأصر على موقفه فى عدم 
اعطاء الابوية مدنها ٠‏ وعندما غزا شارل ابطالنا سنة ۷۷۳ حاول دسدریوس 
أن بسند منافذ الألب فى وجهه » ولكنه غلب على ره وفر الى بافا حسث 
لحقت به قوات شارل وحاصرله (۱) ٠‏ وفى هذه الآتاء أخذ اين a‏ 
يجمع قوات اللمبارديان فرب فيرونا »> مما جعل شارل ترك جزءا من قواته 
فى حصار بافا »> ويسرع بالحزء الباقى لمطاردة هذا الاين الذى فر الى 
القسطنطنة تاركا شارل يستولى على فبرونا وبرجامو وغبرهما من المدن 
المهمة (۲) ء٠‏ وعندما طال حصار بافا قرر شارل أن يقضى عبد الفصح 
( سنة ۷۷٤‏ ) فی روما حت جدد للابا هدریان ( آدریان ( الأول (۷۷۲ - 
٥‏ ) هبة بين القصير للبابوية من فل ء٠‏ ثم كان أن سقطت بافا خير بعد 
حصار عشرۃ اشھر > فحمل دسدریوس الى دیر کوربی فی نستریا حث قضی 
بقية حبانه بعد أن فسمت ثروته بين جنود الفرنجة > فى حين انخذ شارل 
لنفسه لقب « ملك اللمبارديين » ء ويلاحظ أن شارل لم يشا فى أول الأمر 
أن یدمچ اللساردیین ضمن مملکته » وآثر أن تر کهم یشون فی ظل نظمهم 
الخاصة ء ولكن عندما ثار اللمارديون ضده من جديد »> وديروا مؤامرة 
لاستدعاء أبن دسدر يوس الهارب فى القسطنطشة واعلاله ملكا » عاد ال4م 
وجج کی اخضاعهم سنة ۷۷١‏ > وعندئک رغم اللسارديون عل اتاع فوانان 


على أن حروب شارل العظيم ضد اللمبارديين لم تكن سوى الحلقة الأولى 
.والعناصر السسلافة الرابضة على نهرى الالب والدراف ٠ )٤(‏ وقد حققت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 220. 

(2) Cman: The Dark Ages. p. 347, 

(3) Pirennc: Mohammed and Charlemagns, p. 228. 

(4} Egîinhard: The Life of Charlemagne pp. 15—26 
The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne; p. 105. 
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هذه الحروب الواسعة التى فام بها شارل فسطا كيرا من اللجاح » ,وأدن 
الى حماية غب أوربا من العناصر الوئنبة المجاورة فضلا عن نشر المسسحة 
بين هذه العناصر ٠‏ ففى سنة ۷۷۸ قام شارل العظيم بأولى حملاته الكيرة 
ضد السلمين فى أسبايا فاجتمعت جيوشه أمام سرقسطة واعترف له حكام 
برشلونة وجىرونا بالولاء ٠‏ على ان جيوش شار عجزت عن الاستىلاء عل 
سرفسعله فعادت أدراجها دوز أن تحقق تاج ظاهرة ٠ )١(‏ وفى ألناء عودة 
شارل هاجمت عناصر الباسك ( البسقاوية ) فى شمال أسبانيا مؤخرة جيشه » 
فقتل رولان وأصبح هذا الحادث محورا لأشودة مشهورة ظهرت بعد ذيك 
بعدة قرون وصورت شارل العظليم فى صورة الصليبى الأول (۲) * وبمد 
أن قام شارل بعدة هجمات ضد السكسون »› أخضح البافاريان سنة ۷۸۸ وعزل 
ملكهم وجعل بلاده دوقية سير وفق نظم الادارة الفرنجة (۳) ٠‏ وفى ذلك 
الحين كان الآفار قد قدموا المساعدة للك الافاريين »> الأمر الذى نار شارل 
ضدهم »> فغزوا أراضبهم فى حوض الطونة الأوسط ست مرات بين سنتى 
٤-۸‏ ۸۰۵ حتی حطم فوتهم هايا واخضعهم نماما ۰ وعندثذ اختار شارل 
أحدهم ليتولى حكمهم > على أن يدفم جزية سلوية للغرنيجة(٤) ٠‏ كذلك 
قام شارل اليم بحروب متفرقة أخضع فيها علاصر السلاف الشسماليان بين 
نهرى الالب والأودر سنة ۷۸4 ء والسلاف الجنوبين فى بوهيميا سنة ۸٠۵‏ 
۰۸۹ 

على أن أعلف حروب شارل وأطولها كانت ضد السكسون » الذين سنق 
أن قانلهم شارل مارتل وسين القصير ء وقد قام شارل المظيم بشمان عشرة 
حمل دهم e‏ کان غر ضه الأول مها -حمابة حدود بلاده من خط رهم “م 
لم يلبث أن اصح هذا الغرض تحويلهم الى المسيصة واخضاعهم بالقوة (ه) ٠‏ 
وکان مه در المتاعب الكىزى الى واحهت شارل ی حرو به ضد السكسون 


(1) Iavisne: Fliat, ce France, Tome 2, Première Partie 
pp. 293294. 

(2) Davis: op. cil, pp. 1|O—114. 

(3) Deanesly: op. cit. pp. 366—369. 

(4) Oman: The Dark Ages, p. 362. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2 pp. 609—6l1. 
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نابا من صعوبة بلادهم ذات الغابات والأحراش »> وعدم وجود مدن أو معاقل 
محصنة للسکسون پہمکنه أن يحاصرها ويقضى على فوة أعدائه بالاستلاء 
علها »> فضلا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن تسلكها الحبوش 
الفازية ء وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون فأظهروا عنادا شديدا 
وتمسكا قويا بحقائدهم وتقاليدهم ونظمهم > يحنت أنه کان یخضعهم فی کل 
مرة ويأخذ منهم 'عددا ضخما من الأسرى والرهائن زيادة على غرامة مالة 
فادحة »> وعندئد بيتظاهرون بالخضوع ويعتلقون المسسحة بالجملة > ولکنهم 
لا يلثوا أن ير دوا الى أسلوبهم وعقائدهم بعد أن ينصرف عنهم شارل (۱) ۰ 
وعندما تيجددت ثورة السكسون سنة ۷۸۲ أعدم شارل العظم منهم أربعة 
آلاف وخمسمائة أسر جملة واحدة فى مذيحة فردن وملمV ٠)۷(‏ 
وهكذ! ظل شارل بكافح السكسون ويحاول كسر شوكتهم والقضاء على 
عصسيتهم حتی خربت بلادهم فهدأت العلاقات سنه وتهم فلسلا »> وأ 
ا د دافا و کے ا و 
شارل "مان اسقفبات فى سكسونا وأرسل كشرا من العثات التشمرية الهاء 
حنى آمن السكسون أخرا بالمسيحة » وعندثذ حرص شادل على تعليم مضهم 
لم وا قساوسة فى بلادهم ٠ )٤(‏ 

على أن حروب شارل الملويلة ضد السكسون بوجه خاص ٠‏ لم تصرفه عن 
العمل على تأمين شواطىء أوربا الجنوبة وجزرها من خطر فراصنة المسلمين» 
بسك أن اشتدت اغار اتهم علها لذلك بدا شارل المظم نامان بدو ده 
الجنوبة من لاحبتهم > فشا وحدة ادارية على الحدوه الأسبانية سبيت ماركية 
سانا (March of Spain)‏ سٽة ۷٩٥‏ حول مدن چيرو ا 
وجاردونا وأورجل وأوزونه ثم ضم البها برشلونة سنة ۷۹۷ هى أعقام 
مدن اقليم قطالوننا بعد أن سلمها له حاكمها الخائن نكاية فى سيده خليفة 


(1) Halphen: Etudes Critiques sur L"Hist. de Charle- 
magne, Pp. 146. 

(2) Klsinclausz: Charlemagne, p. 134. 

(3) Deanesly: op. cit, 358—365, 

(4) Kleinclausz:op. cil. pp. 138. 130, 
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قرطبة ٠ )١(‏ أما فى الجائب البحرى فقد استولى الفرنجة على كورسكا 
وسردينيا > كما استولوا على جزر البلبار سنة ۷۹4 لحرمان ملم 
من اتخاذها فواعد للاغارة على شواطىء ايطالا وغالا الجنوبة (۷) ٠‏ 

أن الصراع البحرى لم يلبث أن اشتد فى الجزء الغربى As‏ ت 
المتوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية > الأمر الذى أزعج المابالنو 
التالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة ايز نطبة ٭ وهنا لم اک شارل فی 
رسال النجدات الى البابا للدفاع عن شواطىء ابطالا وصقلة » وان كانت 
هذه الجهود لم تفلح فى وقف ذلك الخطر الذى تعرضت له شواطىء أوربا 
الجنوبية بشكل واضح فى أوائل القرن التاسع (م) ء 


وهكذا قضی شارل العظيم معظم حكمه فى حروب مستمرة > حتى قدر 
دد حملاته بارع وخمسین حملة مکنته من فرض سطرته عل ما کان 
الاميراطورية الرومانىة القديمة من ملاك فی الغرب »> اذا اسشا ولاية 
اقريقية وبر بطانيا وجنوب ايطالبا ومعظم أسبانيا » هذا فضلا عما نتج عن هذه 
الحروب من نشر المسيحية فى بلاد وبين شعوب لم سبق أن وصل الها 
الرومان من قل )٤(‏ ء 


توب شارل العظيم امبراطور! : 


بتضح مما سبق أنه لم يكد يته القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد 
فام بأعبال لم يستطع القيام بها أحد غبره من المعاصرين ¿ ٠‏ ذلك أنه لم يجح 
فی تكوين دولة ضخمة فى غرب وربا فحسب » بل جح أيضا فى حماية 
البابوية ونشر المسيحة »ء واحاء كشر من مظاهر الحضارة الرومانية فى 
الشرت (ه) ء وقد اثارت هذه الأعمال فى عقول. المعاصرین ذکری روما 


(1) Oman: The Dark Ages, p. 365. 

(2} Eginhard: Life of Charlemagne, p. 31. 
(3) Deanesly: op. cit, pp. 375—376, 

(4) Thompson: op. cit. Vol. | p. 259, 
(5) Kleinclausz: op, cit, p. 287. 
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ومجدها القديم > فأخذوا يتغنون بهذه الذكرى ويشعرون بالرغة فى احا 
هذا المحد ء على أن المعاصرين لم يقصدوا أحاء معجد الاميراطوريه الرومانية 
هى حضارتها وقوتها فقط > بل ضا فى شخص الأمتراطور بد أن غل 
الغرب يشعر بفراغ سباسى كبير منذ سقوط الامبراطورية الغربة فى القرن 
الخامس + -حققة كانت هناك اراطر رومانية وامبراطور فام فى 
القسطانطيثية » ولكن آهالی غرب وربا پوجه عام وایطالا بوجه حاص نظروا 
الى هذا الامبراطور البيزنطى نظرة ملؤها الاستاء والكراهية بسب موقف 
الأباطرة البيزنطيين من عبادة الأيقونات من جهة وسياستهم المعادية للابوبة 
من جهة أخرى » حتى أصبح هؤلاء الأباطرة - فى نظر الابطالين - مجرد 
جماة اموا مىغوضان (۱) + 

كان هذا هو شعور المعاصرين اذا نحو الماضى والحاضر فى الوقت الذى 
فی شارل المظم عل وة اللمبارديان السباسية » وحمی المابوية س خطرهم» 
وحارب السکسون ن وغيرهم من الساصر الولنة لتر المسيجة بینم e‏ کہا 
حارب السلمان فى اساتا والعحر المتوستل 2 خطرهم » هذا کله م 
شدة رعايته للعلوم وجهوده فى العاش الحضارة فى الغرب ء ولا شك فى 
أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرين أن شارل العظيم كان أكر قوة فى 
عصره تحمى الابوية والكنسة بل الحضارة الغرية > وأنه جدير بلقب 
الامبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التى قام بها أعاظم الأباطرة 
الرومان ء 

ومن الواضح آنه كان فى استطاعة شارل أن بضفى على شخصه هذا اللقب 
أو أن بوحى الى الكنسة الفر نيجة بعل ذلك » ولكنه کان بطمح فما هو 
کر »> أى فى أن تخلع عله الابوية نفسها لقب الاميراطورية حتى بكون 
أوقم ثرا فى العالم اللسسحى أجمع (۲) ٠‏ وكان أن أتبحت الفرصة لتحقبق 
هذا اللحام الحمنل سنة ۷۹4 عندما تآمر خصوم الابا لو الثالث ضده دروضعوا 


(1) Moss : op. cit. p. 219. 
(2) Pirenns : Mohammed and Charlemagne, p. 232. 


خطلة ترمى الى سمل عبنيه وفطع لسانه لابعاده عن منصبه (۱) + ولم ينث أن 
سمع شارل بأمر هذه الأحداث النى جرت فى روءا وبأان الابا لم ينج من 
المؤامرة الا بصعوبة > فأرسل الى الاب الهارب يستدعبه اليه واستقبله فى ترحاب 
خفف عنه ما يعاننه من آلام (۲) ٠‏ وبعد ذلك فام شارل بارسال الابا معخفورا 
الى روما حيث لحق به بعد قلبل ء وفى روما عقد مجمع برأ ليو الثالك من جميع 
لتهم التى ألصقها به خصومه »> وبذلك عاد البابا الى مباشرة مهام منصبه فی حن 
أمر شارل بمعاقبة المتآمرين (۳) ء وهنا أخذ الابا يفكر فى وسبلة يرد بها 
الجميل للملك الفرنحى الذى أنقذ الابوية وآثت فى كل مناسبة أنه أخلص 
حلف لها وأقوى دعامة للكنسة الغربة » حققة أن منح لقب الاميراطور 
ملك من ملوك البرابرة أمر لست له سابقة »> وربما بدا غر یا فی نظر 
المعاصسرين > ولكن حياة شارل العظيم أثبتت أنه لم يكن کیره من ملوك 
البرابرة ٠‏ واذا قورن بمعاصرتهالاميراطورة ايرين - وهي المراة الشريرة الى 
أخذت تعبث بمصير الامسراطورية السنزنعلبة فى ذلك الوقت ‏ فانه لا يوجد أى 
وجه للمقارنة أو الموازنة )٤(‏ ء وهكذا يدو أن شبح هذه المراة العابلة الى 
تيحكمت فى مصائر الامسراطورية السزنطة ( ۷۹۷ ۸٠١‏ ) كان من العوامل 
التى شحعت البابوية والغرب على قطلع آخر الخيوط النى ر بطلتهم بالامبراطورية 
الشسرفة (ه) ء٠‏ 


وكان أن نفذ الابا فكرته فى الاحتفا لالكر الذى أقم بكئيسة القديس 
بطرس تمحدا لعد دأس السنة )۸٠١(‏ ء فعندما انتهت الصلاة > تقدم الاب 
لو الثالكت بخطى وثمدة ممسکا تاجا ذهبا فى بده ووضعه على رأس شارل 
الذى كان لا يرال راكعا أمام المذبح وقال - « اللهم امن اإيحباة والنصر لشارل 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 2 p. 619. 
(2) PDeanesly, op. cil. p. 38l. 
(3) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne... 


(4) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. p. 457. 
(5) Oman : The Dark Ages, p. 372. 
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ا لعليم الدى وج بفضل الله امىراطورا عظبما على الرومان « ۸)۰( ولم ېلىث أن 
Ye‏ صباح الحاضرين من محاربی الفر نبحة ورال الدين الاابطالىان وأخذ 
الجميع يحيون شارلان بالطريقة النى كانت متبعة مم الأباطرة الرومان() ء 


ولا شك فى أن هذا الحدث لم يكن خطيرا بالسبة لشارلمان فحسب » بل 
أيضا بالنسبة للبابوية والغرب الأوروبى فضلا عن الشرق الببزنطى(م) ٠‏ أما 
عن شارلمان فقال أنه فوجىء بهذا الاجراء الذى اتخذه البابا لبو الثالك »ولم 
یکن بعلم به أو پتوقه وان کان یرجوه وپحلم به + وقد ذکر اپنهارت ‏ المؤرخ 
المعاصر الذائم الصت الذى ارجم لشارلان _ ان سده لو عرف يما أعده 
الاب فى بوم دأس السنة لما دخل كنيسة القديس بطرس فى ذلك البوم(٤)ء‏ 
ومهما يكن من أمر فقد قدر لشارلان أن يحيى الامبراطورية الرومائة فى الغرب 
بعد ان ظل العالم الغربى بلا امبراطور منذ أواخر القرن اللخامس > وأن يكون 
س الامبراطوربة الروماة الد التى لت دورا عظما فی أحداث 
ا الوسطی + وما المابوية فقد فطعت تتو يج شارلان اسراطورا ت 
اارباط الواهى الذى كان يربطها بالاممراطورية السزنطة »> وفى الوفت نفسه 
فوت الرباط الذى كان يربطها بمملكة الفرنيحة وأكسيت هذا الرباط طابما 
دينا مقدسا ء هذا فضلا عن أن الطريقة التى تم بها تويج شارلان جعلت 
التاج الامبراطورى يبدو فى صورة منحة من الابا > وهى العقيدة التى أضح 
لها شأن كبير فى النزاع بين الامبراطورية والبابوية فيما بعد(ه) ٠‏ 


أما بالسبة للاممراطورية البيزنطية فان اعلان شارلان امبراطورا فى الغرب 
جاء صدمة عليقة لها(») ء فمنذ سقوط الامبراطورية الغربة فى القرن الخامس»> 
والماام الر ومانى ل بعرف الا امراطورا واحدا هو الامبراطور اسز نطى الدى 


(1) Bryce ; Ths Holy Roman Empire, p. 49, 

2) Kleinclausz : op. cit, p. 304. 

3) Vasiliev : op. cit. Tome I p. 351. 

4) Eginhard : The Life of Charlemagne ; p. 44. 
) Moss : op. cit, pp. 222223. 

) Eyre : op. cit. p. 173. 


— 4 ¬ 


تلع بسيادة - ولو اسمية د على الغرب بوصفه وريت الأباطرة الرومان «ولكن 
قيام شارلان امبراطورا سنة ۸٠١‏ أوجد منافسا خطيرا للامبراطور السزنطى 4 
وحرم الامبراطورية البزنطبة من كل سبطرة تدعبها على المابوية ولعالم 
الغربى ٠‏ هذا الى أن "تويج شار لمان لم يجعل مله « الامبراطور » الأساسى فى 
الدولة الرومانية > لأن الامبراطورية - من وجهة النظر الساسنة فى العصور 
الوسطى - لا فحتمل رأسين »> مثلها مثل الابوية »> وفى هذه الحالة يصبح شارلان. 
صاحب الكفة الراجحة لأنه امبراطور الكنسة الرومانية ء هى الكنسية العالمية 
التى تتعخذ روما م ركزها(١)‏ + ولعل هذه الصدمة التى أصابت الاممراطورية 
الشرقبة » هى النى جملتها لا تعترف بامبراطوربة شارلان الا عندما أفاقت > بعد 
مرور اثننی عشرة سنة على تتویجه ( فی نایر سنة ۲()۸۱۲) ٭ 


اصلاحات شارلان + 


على أن أهمية شارلمان فی التارريخح لا دو فى حروبه الطويلة أو التويحه 
امبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسب»بل "دو هذه الأهمية أيضا فى 
اصلاحانه الواسعة التى ناولت ممختلف المرافق والاتحاهات حتى أدت الى 
ما يعرف فى التار يخ باسم النهضة الكارولئحة ء 


ففى ميدان الثقافة أظورشارلان اهتماما كبيرا بالدراسات العلمسة > فشجع 
الأدباء والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من مختلف ألمحاء أوربا » ولاسبما أيرلند 
وانجترا وايعطالا(م) + واشتهر من هؤلاء الملماء مجموعة ضخمة من أعلام 
النهضة الكارولنجية مثل برس البيزى وبولينوس وبولس الشماس وغيرهم ٠‏ 
وعلل راس هؤلاء جمسعا يأنى ألكوين » وهو رجل انجلزى الأصل احتضله 
شار لمان » فتعهد النهضة الفكر ية فى الاسراطورية الكارولجة فى أواخر القرن 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 2 pp. 620-—621. 

(2) Pirenne : Mohammed and Charlsmagne, p. 233. 

(3) Foligno : Latin Thought, p. 68 & Taylor ; Med. 
Mind Vol. | o. 214. 
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الثامن > وبذل جهودا جبارة فى خدمة العلم'والتعليم(١) ٠‏ من ذلك أنه قام على 
"تصحح المخدلوطات القدبمة واهتم باصلاح نظم المدارس الدينة ونشر التعلم 
ورفع مستوی رجال الدين الثقافى + كزلك تول ألكوين رثاسة مدرسة القصر 
التى كان شازلان نفسه أحد تلاميذها(۴) ٠‏ وهكذا أضحى. بلاط شارلان 
م ركزا قافيا علا كبيرا ذاخرا بالمعلمين - مثل ألكوين - والمؤرخين مثل اينهارت 
الذى وضع ترجمة معروفة لشارلان » والشعراء مثل بودلف() ء٠‏ لذلك 
ل عحب اد3 اتشر التعلم وارتفح مستواه بفضل جهود شارلمان وساعديه > 
فضلا عن العناية بالمكتبات واسبخ الكتب وتصحيحها ورعاية اللفة اللاتبئيية 
وأسلوبها » مما أدى الى نهضة علمية شاملة تناولت كثيرا من ضروب العلم 
والمعرفة(٤) ٠‏ 


1ا اصلاحات شارلان ف مبادین الشريم والقضاء والادارة ء فکانت ھی 
الأخرى على جاب کسر من الأهمىة + من ذلك أن شارلان استحدث کثیرا من 
التشريعات لاقرار النظام الادارى وتنظیم العدالة والمحاكم عن طريق لقبوية 
النصر الشسى فى دور القضاء ء كذلك أمر شارلمان سنة ۸٠١‏ بتدوين التراث 
التشريحى القومى لمختلف العناصر النى تألفت منها امبراطوريته(ه) ٠‏ ,وقد قم 
شار لمان امبراطوريته الواسعة الى أصام ادارية بشرف على كل منها كونت 
يعر اما عن شار لمان نه فى منطقته > ویتمتم ما لذلك باجتصاصات وسلطات 
واسعة سواء فى النواحى الالية أو القضائة أو الادارية + فالكونت مسثول عن 
"سليم ما يجممه من أموال الضرائب والمخالفات > كذلك عن إعلان المراسيم 
وألأوامر الملكة على الاس ء فضلا عن الاشراف على الأعمال العامة وجمسح 
المحندين اللازمين للسلطة المر كزية ء وكان للكونت أن يبتار مساعدين ونوابا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, Pp. 574. 
(2) Syre, op, cit. p. 268. 
(3) Kleinclausz : ap. cit, pp. 197—202Z. 
يمكن الوقوف على مطاهر النهضة الكارولنجية فى شىء من التفضيل‎ )٤( 
٠ بالرجوع الى كتاب « الدهضات الأوروبية » للمؤلف‎ 
(5) Egnihard : The Life of Charlemagne, p. 45. 
) أوربا فى العصور الوسقلى‎ ٤١ (م‎ 
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يساعدونه فى مهام منصبه بشرط موافقة شارلان على هؤلاء المساعدين + وفى 
نهاية العام يذهب الكونتات من مختلف أسحاء الاسراطورية الى القصر الملكى 
فى الماصمة(اكس لاشابل) حبث يقضونبضعة ساسع فى تصليم مافى عهدتهممن 
أموال قضلا عن حضور المجلس العام لدولة القرنجة(١)‏ ء ما هذا المجلس 
L’assemblée général»‏ فكان بمثابة مجلس استشارى ينعقد وفق ارادة 
شار لمان ويتألف من مندوبين عن مختلف أنحاء الامبراطورية وشعوبها - 
۷ الفرنحة فحسب - فضلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكوتتات(٣) ٠‏ 
ولا كان لابد لحكام الأقسام الادارية الواقعة على الحدود من سلطات استلنائية 
لواجهة الأخطار الخارجة الطارثة > فان هذه الأقسام - التى أطلق علبها 
ما رکیات عبن على کل منھا حاکم یسمی ما رکیز ویتمتح فی وحدته ب لطة تفوق 
سلطة الكونت فى كونتيتة(۳) ٠‏ على أن أهم اصلاح ادارى أدخله شارلان 
كان زيادة نفوذ المبعوثين الملكيين زوو ٠‏ وكان هؤلاء المبعولين يوفدون من 
القصر لبحملوا تعليمات الملك وأوامره الى حكام الأقاليم ويفتشون على هؤلاء 
الحكام لضمان حسن سير الادارة ٠ )٤(‏ واعتاد شار لمان أن يرسل الى كل 
جهة انين من هؤلاء المنموثين أحدهما من رجال الادارة والثانى من رجال الدين 
لىضمن انتظام الجهازين الاداری والکسی فی الدولة(ه) ء كذلك حرص 
شارلان على عدم شيت هؤلاء المبعوثين فى دوائرهم وانما ينقلهم بین حين وا خر 
قل أن يوطدوا علاقات مصايحبة أو شخصية مع أهالى الأفاليم(١) ٠‏ 


ولم يفغل شارلان الناحبة الاقتصادية فى امبراطوريته فاهتم بالزراعة ونهض 
بھا حتی اآصبحٽت ضاعه بمثابة مزاردع نموذجة تقض بالہخیرات e‏ كما شجع 
كار الملاك فى الامبراطورية على العناية بزراعة أراضنهم ومعاونة اللحكومة 


(1J) Deanesly : op. cit. p. 403. 

(2) Klcinclausz : op. cit, pp. 82—88. 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2 p. 680. 

(4}) Lavisse : op. cit. Tome 2, Première partie, p. 319. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 682—683. 

(6) Davis ; op, cit. pp. 155—157., 
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فى تقوية جسور الأنهار(١) ٠‏ أما الصناعة فكانت مراكزها الأساسية فى الأدير ة٠‏ 
الى اشتهرت انتا خر المصنوعات المعدة والجلدية والخشسبة وغبرها 8 
على أن الصناعة لم تقتصر فى العصر الكارولنجى على الأديرة وانما انتشرت 
فى الضباع والقرى حبث بدأت تنظهر بذور النقابات لننظيم مصالح أفراد الحرفة 
الواحدة وحمايتهم من المنافسة الخارجة(») * كذلك بدت جهود شارلان 
واضحة فى ميدان. التجارة حيث اهتم بتنظيم التجارة الداخلىة والخارجسة 
وتشجبمها ٠‏ من ذلك أنه طم الموازين والمقاييس والمكايل والعملة التداولة ء 
هذا فضلا عن عنايته بالطرق التجارية والمحافظة علبها وتأمينها ومنع المستغلين 
من فرض رسوم باهظة على سالكيها أو عابرى الجسور ٠‏ وقد أقمت الفنادق 
والوکالات على امتداد الطرق الريسية لايواء التتجار ودوابهم وحفل 
بضائعهم(۳) ٠‏ على أن التجار فى ذلك العصر فضلوا داثما استيخدام الطرق 
الهرية والبحرية لسهولتها وفلة تكاليفها > فكانت التتجارة الداخلمة فى 
الامبراطورية "متمد على أنهار الراين والدانوب والسين والرون وفروعهاء 
فى حن اعتمدت التعدارة الخارجة على المحر المتوسط وبحر الشمال ء وساعد 
هذا النداط التيجارى الواسع على ظهور أهمبة بمض المدن بحكم موقعها مل 
مسل التى كانت مركزا ريسا للتجارة بين اللسانا وغاليا » ومثل ¢ Nimes‏ 
وماجلون وآرل وناربون الى کانٹ جم عها مراکز أساسية لتجارة الشرق(٤) ٠‏ 


شارلان والكتيسة : 


يندو لنا من دراسة تاریخ الاميراطورية الكارولنيجة أن الطابم الديسٌ كان 
غالبا علها » فالعامل الأساسى فى نجاح دولة الفردجة دون غيرها من الدول 
الجرماة التى قامت فى غرب أوربا فى المصور الوسطى كان العامل الدينى > 


(1) Boissonnade; Life and Work in Med. Europe, p. 7l. 

(2) Lavisse: op. cil. Tom+ 7, Première Partie, p. 336. 

(3) Cam. Med. His. Vol. 2 p. 657. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 2, Première Partie, pp. 
338-30. 
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وهو العامل نفسه الذى أدى الى یجاح شارلمان فی أقامة امبراطوریته > وی 
المأزج بين شعوب هذه الامبراطورية على أساس أنهم خاضعون جما لحاكم 
يتمتح برضاء الكئسة > بل يسيطر علبها وعلى رجالها » 


ذلك أننا رايا كيف كانت البايوية متلهفة دائما على محالفة الللوك 
الكارولنجيين لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزنطة من جهة ومن خطر 
اللمبارديين من جهة أخرى ٠‏ واذا كان ملوك الببت الكارولنجى لم يتقاعسوا 
عن مساندة البابوية » فان الأخبرة ردت اليم الجميل بتتويج بين القصير ملكا 
سنة ٥۳‏ ثم بتنويج شار لان امبراطورا سنة ۸٠١‏ * وهكذا قامت الامسراطورية 
الكارولنجة على أساس دينى ساسى > فأخذ شارلمان يستغل مكانته بوصفه 
حامى البابوية فى فرض سبطرته على الكنسة داخل امبراطوريته » فهو الذى 
يمين الأساقفة ويدعو الى عقد المجامع الدينية بل يتولى رثاسة هذه المجامم اليحث 
المشاكل المتعلقة بالعقىدة(١)‏ > كما أنه يشرع القوانين اللازمة للكنسة ويحدد 
حقوق رجال الدين من كسيان وديريين وواجاتهم(۲) ٠‏ « وبدلك أصبح 
شار لان وان الكنسة والدولة جما > ورئسا للأساففة والكونتات دون مز 
لأنه لم يفرق بين الكنيسة والدولة »(۳) ٠‏ حتى الموسيقى الدينة » والمواعظ التى 
بلقنها رجال الكنسة فى مختلف المناسات والأعاد لم تسلم من ندخل شارلان 
وتعدبله(٤) ٠‏ وهكذا وجدت الكلسبة نفسها خاضعة خضوعا تاما لحكومة 
شارللان كما صار رجالها بمثابة أتباع مخلصين له »> يخضعون لأوامره ونواهنه 
خضو عا تاما(ه) » وقد حدن عندما حاولت البابوية أن شحرر من قضة شارلان 
القوية أن أرسل شارلان رسالة الى الابا لو الثالك سنة ۷۸١‏ ء يقهمه أا 


(1¥ Cam. Med. Hist, Vol. 2 p. 6l6. 

(2) Kleinclausz: op. cit, p. 225. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premitre Partie; p. 316. 

(4) The Monk of St. Gall; The Life of Charlemagne, 
p. 72. 

(5) Fichtenna: The Carolingian Empire, pp. 132—133. 
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اختصاص البابوية لا ينبعى أن يتعدى الجااب الدينى بأى حال « وأن واحك 
أبها الأب المقدس هو آن ساعد ا برفع يديك الى السماء والدعاء لا ا 
.موسى(ا) ٩‏ * 


وهکذا ظطلت الامور على وفاق ين الكلسة والدولة طا کان شار لان بجع 
فى قيضته القوية بين مام الساطتين الدينية والزمنية > ولكن اإوقف أخذ يتير 
بعد د » عندما عجز خلفاؤه عن فرض سيطرتهم على الكئيسة ورجالها 
مما آذن باصطدام السلطتین كما سنری فما بعد() * 


تفسيم الامبراطورية الكارولنجية : 


NS SE E 
يقم بان اء املك + وەی أن ۇدى ا تطبینی هدا المداً الى تفشت‎ 
E الدولة ثم الى زوالها نشيجة لتقسمها بين الأبناء 2 تقسیم کل فم بان‎ 
- الأبناء وما ه٠ ومن الغريب أن شارلمان - وهو الساسى البعيد اللظر‎ 
فقسم امیراطوریته الواسعة‎ ٤ يحاول اروج على هذه القاعدة أو تعديلها‎ ١ 
فی حاته بین أبنائه الثلالة(۳) ۰ على أن وفاة انين من هؤلاء الأناء دبقاء‎ 
وقد احتفل‎ ٠ )٤(ةيروطاربمالا واحد هو لويس النقى خر الى حد ما تقسيم‎ 
بتتويچ ابنه لويس النقى الذى خلفه فى حكم‎ ۸۱٤ شار نان قبل وفاته سنة‎ 
الاسراطورية » والذى لم لث آن عبد تتو يجه بواسطة ابابا ستفن الراب‎ 
* )٥(۸1٩ (الخامس) سنة‎ 


والواقع أن لويس التقى لم يكن بالشسخص الذى يستطع حكم امبراطورية 


(1) Oliver ‘Thatcher : A Source Book . . 107. ك‎ 
١١ ر صاع ۷ب‎ 

(2) Davis: op. cit. 276—277. 

)3( Deanesly, op. cit, 392, 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. Z2, p. 624. 

(5) Oman: The Dark Ages, p. 387. 
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شازلان ء ذلك أنه لم يمتلك من صفات القبادة الحربية أو الزعامة السباسية 
أو الكفاية الادارية »> أو حتى قوة الشخصة ما يضمن له سبطرة كافة على 
الحش والادارة والكنسة ۰ هذا فی الوقت الذى تزايد الخطر الخارجى بعد 
وفاة شارلمان سواء من لاحبة السلاف والآفار على حدود الامبراطورية الشرقة» 
أو من اة المسلمين على الحدود الجنوبة > أو من ناحة القكنج على الحدود 
الشسمالية والغربة(١) ٠‏ وزاد الطين بلة تمسك لويس التقى - وخلفاثه من 
بعده ب سباسة تقسم الملك بين الأبناء » حتى أن لويس وضح مشروعا سن ۸٩۷‏ 
لتقسيم امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلائة لوثر وبين ولويس »> لبضمن عدم 
قبام خلاف ينهم بعد وفانه(۲) ء على أن لويس التقى تزوج بعد ذلك وأنجب ابا 
حدیدا اسمه شارل ٤‏ ومن ثم آراد اعادة توزبع الممالكة توزيعا جديدا يضمن لهذا 
الابن الرابع حقوقه أسوة باخوته ٠‏ ويندو أن هذا النصرف لم يرض الاخوة 
الثلالة الأواثل فقامت حرب أهلية عنبفة بين الاخوة بعضهم وبعض من جهة > 
وبینهم وبين بهم من جهة اخری(۳) ۰ وکان آن نوفی بین > ثم لحق به ابوه 
سنة ۸4١‏ فايحصر الخلاف بين الثلائة الباقين حتى تم الاتفاق فيما بينهم في 
اتفاقية فردون الشهبرة سلة ۳ عل قم الامبراطورية تقسبما ابر بهم 
جميعا(٤) ٠‏ ذلك أن شارل الأصلع أخذ نستريا واكوتين والار كىة الأسانية على 
الحدود الجنوبيةء واخذ لويس الآلانىالجزء الواقع شرقى الراين من أوستراسييا 
فضلا عن بافاريا وسوابا دسكسونا » فى حين أخذ لوثر اللجزء الأوسط بين 
الم لكتان السابقتين » أى فريزلاند ( الأراضى المنخفضة ) والحزء الاأفى 
من اوستراسا غربى الراين زيادة على برجنديا وبروفائس وابطاللا ٠‏ 
على أن أهمبة اتفاقة فردون لا تقتصر على أنها وضعت نهاية لامبراطورية 
الفرنجة الموحدة فحسب ء بل لأنها توضح أيضا بداية مولد بعض الدول 


(1) The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne, 
Pp. 130. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 po. 10—lI. 

(3) Lavisse : op. cil. Tome. Z2 Premièêre Partie, pp. 
362363. 

(4) Oman; The Dark Ages; p. 409, 
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المظمى الحديثة() ء٠‏ ذلك أن التقسيم السابق قام - الى حد ما - على ساس 
لغوی » فکان شارل الأصلم يحكم الجزء الغربى الذى تسوده اللغة الروماية _ 
اأسحرفة عن اللاتشة - ومن ثم سنستخدم من الآن لفظ فرأسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامبراطورية الفرنجة ٠‏ وحكم لويس الألمانى الجزء 
الشرقى الذى تسوده اللفة الألانية > ومن ثم سنشير الى هذا الجزء بألانا ء 
أما لوثر قكان يحكم منطقة انتقال بين اللغتين الألمائة والفر نسبة »> وقد سميت 
بلاده لوثرنجا - أي مملكة لوثر - ثم حرف الاسم الى اللورين »> وحى المنطقة 
التى ما زالت حتى البوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرسبة والألمانبة(۷) ٠‏ 


ولم يلبث لوثر _ صاحب المملكة الوسطى - أن توهى سنة ۸٥٥‏ > وبذلك 
قسمت مملكته الى اة أقسام صغيرة بين أبائه(۳) ٠‏ وهكذا أخذت تتكالر 
الأجزاء الى انقسمت الها الامسراطورية الكاروللجية » كما كثرت الحروب 
يهن أباء الت الكارولنجى > بحيث أنه لم يوجد من الأبناء الشرعيان لهذا 
الت سنة ۸۸٤‏ سوى شارل السبط فى فرسا وشارل السمين فى ألانا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الأخير استطاع أن يوحد بين المانيا وايطالما وفرنسا توحيدا 
اسما لمدة ثلاث سنوات » الا أنه عزل سنة ۸۸۷ ثم توفى فى العام التالى(٤) ٠‏ 
أما فى فرسا فان شارل السسط كان طفلا فى الثامنة من عمره » مما سهل انتقال 
السلطة الفعلبة الى أيدی أودو كونت باريس » الذى استطاع أن ينتزع الللك 
ويڙسس أسرة جديدة هى أسرة كاة سنة 0(۸۸۸) * 


وعلى هذا الوجه اهارت الامبراطورية الكارولنجة »> وان ظلت ذكرى 
شارلمان - مسمس هده الاسراطورية ‏ بافة فى التار بخ لتخلد اسمه الى جاتب 


(I1 Eyre: op. cil, p. 99. 

(2) Orton: op. cit, pp. 149—150. 
(3) Cam. Med. His. Vol. 3 p. 34. 
(4) Deanesly, op. cit, p. 560. 

(5) Idem, p. 56I. 


- ۷۳ س 


قيصر والاسكندر وغيرهما من الشخصبات العظيمة التى استطاعت أن تكف 
التاريخ الأوربى * واذا كان المعاصرون فى القرن التاسم قد رفضوا أن يشبهوا 
شار لان بالاسكندر ورومولوس وهانسال وغبرهم من أعلام العصر الوثى > 
فان البابوات وصفوه باه ونس طنطين الحديد ce‏ کہا رسمت صورته کی فصر 
اتجلهايم الى جوار قنسطنطين وثبودسيوس(۱) ۰ 


(1) Klelnclausz, op. cit. pp. 355 — 556 & Fichlenau,. 
op. cit. p. 83. 


نقصد بالفيكنج العناصر الشمالية النى سكنت شبه جزيرة سكنداوة وشه 
جزيرة الدانمارلة “ والتى اخذت اغاراتها على أوربا شكلا خطبرا فى القرن 
التاسحم ٠‏ وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها - وأطلق علبها المعاصرون ‏ اسم 
الفكنج Vikings‏ - بمعلىی سکان الفيوردات أو الخلجان » وهى الظاهرة 
الطببعبة التى تمتا بكثرتها شواطىء الجهات الشمالبة الغربية من أوربا(ا) ٠‏ 


واذا كان الفيكنج يرجعون فى الناحية الجسية الى الأصل التبتونى أو 
الجرمانى > الا آنا نفرق بينهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التى أغارت 
على أوربا فى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى ء ذلك أن 
الفبكنج ظلوا برابرة خالصين محافظين على أوضاعهم التمتونسة البدائية فيما 
پیختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعى والديانة > واستمروا حتى القرن التاسع 
يعيشون فى هذه العزلة بعبدين عن العالم الرومانى والبحر المتوسط »> بخلاف 
غيرهم من العناصر الجر مانية السابقة التى اتصات بالحضارة الرومانية واحتكت 
با ىة ول افتحامها حدود الامراطورية بعدة فرون ٭ ولم يداول 
الاميراطورية الرومانة أو امبراطورية الفرنجة مد سبطرتها على تلك العناصر 
الشمالية حتى كان القرن الناسع » وعندئذ بدأت هذه العناصر تغير على العالم 
الأوربى الجلوبى مما جعل بعض الكتاب يول بان الفيكنج هم الذين 
ا تکشسفوا وربا ولست وربا هی التى كشفت عن الفىکنج(۷) ٠‏ 


ولم بسختلف الفيكنج عن عر هم من العناصر الربرية الجر مانسة فی نظمهم 
وعاداتهم وأسلوب انهم » اللهم الا أن طبيعة بلادهم الجلية ذات الغابات 


(1) Mawer: The Vikings. p. |. 
(2) Thompson: op. cil. Vol, I p. 300. 
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والأحراش والمستنقعات > لم اترك لهم مجالا يميشون فبه سوى السهول 
الساحلية» > وهى لا تعدو فى معظم الأحان أشرطه ضقة من الأرض الصعة ء 
وهكذا دفعت الطيعة الفيكنج نحو البحر » فيرعوا فى باع السقن 'لعسخبرة 
امكشوفة النى اتصفت بطولها وقلة عرضها وسسارت بالنجداف أو الشراع > 
وجابوا بها شواطىء أوربا من البحر البلطى حنى البحر المتوسط »> بل قاموا 
برحلات بعيدة فى المحيط الأطلنى حتى أصبحوا أعظم الشعوب البحرية 
النى عرفتها أوربا بالعصور الوسطى(١)‏ ء لذلك انيخذت اغارات الفيكنج شكلا 
بحرا فرب الى القرصنة منه الى الزحف البرى الذى اتصفت به هحمات 
بقبة الشعوب التولية فصل ذلك بأربعة قرون أو خمسة ه كذلك عرف عن 
الفيكنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مزودا ببلطة 
وحربة طوبلة » زيادة على درع واق وخوذة من الحديد ء 


أما الأسباب النى دفعت الفيكنج الى الخروج من بلادهم والقبام يذه 
الح ر كة التوسصة الهاثلة > فيمكن لفسرها علىأسس نفسةواقتصادية واجتماعة 


وساسية + فمن الناحة النفسبة امت التاريخ دائما أن الشعوب التأخرة بغلب 
عليها شعور الحمد والطمع فى البلاد المتحضرة القريبة منها > والرغبة فى 
الاغارة علمها لنهب "ر وتها أو على الأقل مشا ركتها حضارنها ء وهذا الشعور كان 
أحد العوامل التى حر كت الجرمان نحو أراضى الاسراطورية الروماة من 
قل » كما يمكن القول بأنه أحد البواعث الكامنة خلف حركة الضكنج فى 
القرن التاسم(۲) ٠‏ ومن الناحبة الاقتصادية يلاحظ أن الفيكنج كانوا عملاء 
تجاريين قدامى للفريزبين قل أن بقوم الفرنجة بغزو فريزيا(م) ٠‏ لذلك اهر 
الفيكنج عندما غزا الفرنحة فريزيا وسكسونيا نظرا لما ترتب على هذا الغزو 
من شل نشاطهم التحارى > وبالتالى مضايقتهم الفتصاديا ومن الناحية الاجتماعية 


(1) Slephenson, op. cil. p. 201. 
(2) Eyre: op. cit, p. 106. 
{3) fe Pfs, iiuhof cp. N na, 05, 


~۷ 


يقال ان أعداد الفیکنج تزایدت فى القرن التاسع حتى ضافت عليه بلادهم 
الفقيرة ولم تعد تسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شواطىء 
سىكندناوة ودانىرك > مما دفعهم الى الهجرة الى أرض الله الواسمة والاغارة 
على البلاد القرينة به الحصول علا يك قهن ود حاجتهم(۱) » 
هذا وان كانت لا توجد فى الواقع أدلة تاريخة حاسمة ”ثبت أن ازدياد السكان 
وتضخهم کان سا اساسا لهجرة الفبكنج فى القرن التاسع(۲) ۰ وأخرا اتی 
المامل السياسى ممثلا فى اشأة الملكية بين الفيكنج وبخاصة فى النرويج حيث 
تركزت السلطة قرب منتصف القرن التاسع فى بدى هارولد الأشتر ( إإمبوي] 
Fairhair‏ ( » الأمر الذى جمل كليرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى 
أوطان جديدة عن الخضوعغ فی ظل نظام لم يألفوه ٭ وهنا من الدلائل ما ہشیر 
الى أن السويد والدانمرك شهدا أيضا تطورات سباسة داخلية أدت بكثر من 
جموع الفىكنج الى الهجرة(۳) ٠‏ وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن 
السادس حتى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قوة بحرية واجارية فى شمال 
غرب وربا » حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفيكنج جنوبا ه ولكن 
حدث عندما اصطدم الفر ننجة بالغريزيين وحطمو! قواتهم على أيدى شارل مارتل 
سنة ۷۳٤‏ ثم شارلان سنة ۷۸١‏ » أن زالت هذه العقبة من طريق الفيكنج 
وأصبح طريق التوسع جنوبا مفتوحا أمامهم(٤) ٠‏ 


واذا کنا فى حديشا عن الفكنج اقسمهم الى نروبجيان وسویدیان ودانیین 
انا يجب أن نشير الى أن هذا التقسيم لا يعنى وجود فوارق بين هذه الفثات 
الثلاث ء وانما كل ما يقصد به هو الاشارة الى جماعات الفيكنج الى سكنت 
الأجزاء الغربة 3 الشرهية من سکندناوه أو شه جز يره الدانمراك € 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 3 p. 311. 
(2) Eyre: op. cit. p. 106. 

(3) Mawer, op. cit. pp. 7—8. 

(4) Eyre: op. cit. p. 106. 
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وبعبارة أخرى فان العصر الكارولنجى لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم 
النرويج أو السويد أو الدانمرك(ا) ء 


وهنا نلاحظ اثر التوجيه الجغرافى فى توزيع غزء.ات الفبكنج > فالسويديون 
الذين يواجهون شرق أوربا عبروا البلطبق وسلكوا الطرق الطبيعية التى هيأتها 
وديان الأنهار لوصول الى سهول شرق أوربا والبحر الأسود ٠‏ أما النرويجيون 
فقد اتجهوا غربا فوصلوا انجاترا وأيرلند والجرر القرية » فضلا عن الحزر 
الشمالمة فى المحط الأطلسى ء هذا فى حين اتجه الدائنون نحو الجلوب والقرب 
فهددوا شواطىء الامبراطورية الكارولنحة فى ألمانا وفراسا» فضلا عن 
اتجاترا وأيرلند والحزر القرية ٠‏ 


ويمكن تقسيم الأدوار التى مرت بها علافة الفيكنج بغرب أوربا الى اة 
أدوار ¢ الأول دور الهحوم والثانی دور الاستقرار والتالث دور الدفاع * 
ما دور الهجوم فقد بدأ فى أواخر القرن الثامن - أى منذ سنة ۷۸١‏ - عندما 
اذ الفيكنج یهددون شواطیء اتحاثرا واسکتلندا وأبرلند ٭ وفى ذلك الوقت. 
لم بحل قبضة شارلان القوية دون تعرض امبراطوريته لهجمات الفيكنج > ولكن 
هذه الهجمات لم تاذ شكلا خطبرا الا بعد وفاة شارلمان » ثم بوجه خاص 
بعد وفاة لويس التقى() ء وقد اتخذ شاط الفىكنج فى ذلك الدور شكل 


Stephenson, op. cit. p. 200.‏ )1( 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكنج « جموع 
الشسمالين والدائيين والسويديين » ومن هذا التعريف لفهم أن الشماليين هم 
اللرويجيون وحدهم » فى حين أن لفظ الفيكنج آكش شمولا لاله يعنى جميع 
سکان سکندناوة والدانمرك فی القرن التاسع ۰ والراقح ان معظم حولیات 
العصور الوسطى لم تحاول التفرقة بين الدانييل ‏ سسكان دانمرك س 
والنرويجيين › وعبرت عذهم جميعا باسم الشماليين n2‏ aصسلNor‏ » عل 
أننا نحد هذه التفرقة واضحة بين الفئتين فى كتابات الأبرلندين المعاصرة ٠‏ 
أما الكتاب الذى دونوا حولية إنجلو سكسون فقد حرصوا عل استخدام 
لفطل الشمالين Noromenn‏ للدلالة على الترويجيي فقط » وكذلك فعل 

الفرد فی ار حمته لكتاب المؤرخ آوروز یوس 
) îفظر‏ .,.9—|0 (Mawer, op. cit. pp.‏ 
Oman: The Dark Ages, p. 415.‏ )2( 
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غزوات صيفية فيخرجون من بلادهم صيفأً عندما يعتدل الجو يعودون اليها فى . 
اللخريف وقد اكتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب ء٠‏ على أن حر كة توسع الفيكنج 
لم تلبت أن دخلت دورا جديدا عند منتصف القرن التاسع »> عندما أخنوا 
يقضون فصل الشستاء خارج بلادهم فى معسكرات حصينة أو فى اللجزر المسعة 
الواقمة قرب شواطىء البلاد النى يغيرون علبها أو عند مصبات أنهارها ٠‏ وبيد 
أن كانوا فى الدور الأول يأنون على هيثة جماعات صغبرة أصبحوا فى هذا 
الدور الثانى يغبرون على بلاد غرب أوربا فى هيثة جموع ضعخمة ومهم ناهم 
وأولادهم بية الاستقرار فى البلاد الى يغزونها * وهكذا أقبام الفسكنج مستعمرة 
قصيرة العمر فى أيرلند سنة ۸٤۳‏ كما قضوا الشتاء لأول مرة فى انجثرا 
سنة )١(۸١١‏ ء و كذلك أخذوا يستقرون حوالى ذلك الوقت فى الجزء الفربى 
من فرنسا الذى عرف فيما بعد باسم نورمنديا() ٠‏ ولكنهم أخذوا يوغلون 
تدر يجيا داخل البلاد > وكلما هجر الأهالى الأجزاء القرببة الى الداخل تيسم 
الفىكنيجح » وأخرا انی الدور الثالك فى أواخر القرن التاسح > وهو الدور الذى 
امتاز بمقاومة أهالى البلاد وحكامها للفيكنج فى حين التزم هؤلاء الأخيرون 
جاب الدفاع « وقد بدأت هذه المقاومة من جاب الكوث آودو حاکم باریس 
مما أدی الى فشل حصار الفیکنج باریس ۸۸٥(‏ - ۸۸۷) » وقبل ذلك قلیل 
کان ألفرد ملك وسکس بانجلترا قد آنزل بالدانین هزیمة کیری فى آدنحنون 
سنة ۳(۸۷۸) + وفى سنة ۸۸١‏ استطاع آرنولف - أحد ماو البستالكار لو نجى 
فى المعلكة الوسطى - أن ينزل هزيمة بالضىكنج فى موقعة ديل بإرم 
فى برlılنتٽ Brabant‏ )6( * 


(1!) Hodgkin: The Hist. of Fngland, p. Z67. 
(24) Fvre, or, cit. p. 107. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 315. 

(4) Fvre: op, cl. pp. 109-110. 
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اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكارولنجية : 


بدأت اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكار, لنجبة فى حاة شارللان 
إلذى آدی توسعه شالا الى ابحاد حدود مشتر كة بنه وبين الدانيان ٭ ولم 
يلبث ان ساد سوء التفام العلاات بين الطرفين عندما دخل يعض السكسون 
الهاربين من وجه شارلان تحت حماية الدانين(١)‏ »ء هذا فى الوفت الذى أخذت 
بعض سفنهم تغير على اقليم أكوتين(۴) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات 
الفىكنج على شواطىء الامبراطورية الغرببة بحث لم تمر سنة واحدة دون أن 
يدهموا احدى القرى أو المراكز الساحلية ٠‏ وبيدو أن هذه الاغارات أفزعت 
شارلان فاعد اسطولا قویا فى موانىء نستريا لحماية شواطیء امبراطوريته من 
هحمات الفيكنج »> ومح ذلك فقد استمر جودفريد ماك الدانين سسب متاعب 
خطیرة لشارلان فی جنوب البحر البلطی وشواطیء فریزبا حتى حاأول شارلان 
مفاوضتهم والاتفاق معهم سنتی ۸۰٤‏ » ۸۹ كوسلة لدفع شرهم(م) ۰ ثم حدث 
فى عهد لويس التقى - خلفة شارلان - أن استغل الدانيون فرصة الخلافات 
والحروب الداخلة التى قامت حول تقسسم الامسراطورية > وأنزلوا قوات 
ضخبة على شاطىء فريزيا سنة ۸۳١‏ ونهوا أوترخت مركز رئيس أساففة 
فریزیا ٤‏ ودودشتد مل میں( آکیر موانی الاقليم ٠‏ وفى العام التالى غار 
الدانون على فلاندرز وأحرقوا مدينة أنتورب ثم عادوا سنة ۸۳۷ الى مهاجمة 
والشرن عند مصب‌الراين وأوغلوا حتی وصلوا الى Nimuegen ù2 g~‏ ولكنهم 
لم يلوا آن لاذوا بالفرار عندما حضر الهم لويس التقى على رأس جيوشه(٤)٠‏ 
وبيدو أن لويس التقى حاول شراء مسالمة الدانين بالهدايا والمال > كما منحبم 
المنطقة المحطة بدورشتد سنة ۸۳۹ لقموا فها ويحولوا دون وفوع اعتداءات 
جديدة من جائن الفیکنج »> وان كانت هذه الاحراات وأشاهها لم تۇد فى 


(1) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit, pp. 465466. 
(2) Mawer: op. cit. p. 17. 

(3) Davis: op. cit. pp. 296—297, 

(4) Oman: The Dark Ages, p. 400. 
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» الواقع إلا الى زر يادة مطامحهم فی أراضی الاسراطورية()‎ 


ويلاحظ أن نهار فراسا الغرببة مثل السين واللوار والجارون كانت بمثابة 
طرق عتابمة سهلة مهدت للشيكنج السبيلالى جوف البلاد > قأوغلوا فى نهراللوار. 
حتی تور حیث نھہوا کندراثیتها » ودخلوا فی الجارون حتی تولوز > فی حین 
أوصلهم السوم الى امان > والسين الى باريس ء وقد ساعد الفيكنج على التوغل 
فى الاميراطورية الكارولنجة الحالة السبثة التى أمست فها هذه الامبراطورية 
فى القرن التاسع من نزاع وحروب أهلة بين الأمراء والحكام(۲) * ومهما يكن 
من أمر فان اغارات الفىكنج أخذت تشتد على فراسا بشكل خطبر بعد وفاة لويس 
التقى سنة ۸٤١‏ ء اذ أوغلوا فى نهر السين لأول مرة سنة ۸4١‏ داستولوا على 
روان « وربما شعجع الفيكنج فى سباستهم الهيجومية عندئذ ما لجا اليه لوثر 
بالذات من تحريض لهم على مهاجمة أراضى منافسيه > وذلك ألناء النزاع الذى 
قام حول تقسيم الامبراطورية عقب وفاة لويس التقى(۳) ء وهكذا أوغلالفيكنج 
فى اللوار قببل عقد الفاقية فردون مباشرة وأحرقوا ميناء نانت(١)‏ * ولم الث 
أن ازدادت اغارات الفيكنج دة وعنغا عقب تقسيم الامبراطورية الكارونجة 
سنة ۸4۴ » حتى أصسح هذا الخعلر بمثابة الشغل الشاغل للأخوة الثلائة الذين 
اقتسموا الامسراطورية ٠‏ وكان لويس الألانى أوفر اخوته حظا لأن فال 
السسكسون القائية على حدود دولته هبات درعا قويا يحمى هذه الدولة من خطر 
الفيكئج ٠‏ ومح ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألمانى حرق مدبنة هامبرج 
سنة ۸٤٠١‏ ففر أسقفها الى برمن(ه) » كما أن فوة كسرة من الفىكنج آوغلت فى 
نهر الالب سنة ۸۵١‏ وهزمت أمراء السكسون »> ثم عادت ظافرة الى الدانمر ك 


بعد أن هبت جز كيرا من سکسونا ۰ 


(1) Mawer: op. cit. pp. 16—19., 

(2) Thompson: on. cit. vol [I po 312. 
(3) Cam. Mr, H'st, vel. 3 Pp. 315. 

(41 Oman: The Dark Açes, p. 418. 
)5( Mawer: op. cit. p. 20. 
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ا الأح الثانى لوثر فكانت خسارته فادحة »> اذ أخذ الفيكنج يغرون على 
شواطى* فريزيا سنويا » وعندثذ حاول لوثر أن يمنج جزيرة والشرن عند مصب 
الراين لرعيم الدانيين المسمى دوريك زرم لسترضه ويتفادى شره «ولكن 
هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما أصبحت شواطىء فريزيا (الأراضالخفضة) 
قلإعا للفيكنج » استغلوها فى التوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى فصره بمدينة 
آخن ( اکس لا شال ) لا يان على نفسه من خطرحم ٠‏ 


وأما الأخ الثالث _ وحو شارل الأصلع - فكان أسواً الثلاثة حا »> لأن 
مملكته امتازت بشاطىء طويل مكشوف > وعسدد كر من الأنهمار الى 
ساعدت الفیکنج على التوغل داخل البلاد + وقد استغل الفىكنج فرصة الشغال 
شارل فى حرب أهلية مع ابن أخبه بین أمير أكوتين » وجددوا هجماتهم على 
الأجزاء الشمالية من مملكته ٠‏ وكان أن تجاسروا سنة ۸4۳١‏ على قضاء الشتاء 
لأول مر ة فی اتر يا » بعد أن استولواعل‌دیر نوار مواسه»واټخذوه قاعدة للمهاجمة 
الأجزاء الجنوبية من فراسا() ٠‏ ولم يلبث أن ساعد التزاع بان بيان وعمه 
شارل على ازدياد نفوذ الفيكنج > اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى 
حوض الحارون حتی وصلوا الى مدبلة نولوز ۰ وفی ذلك الوت کان الفبكنج 
مد عادوا الى تهديد حوض السان من جديد > فأغارو! على مدنة روان ونهنوها 
للمرة الثانبة سنة ۸٤٥‏ »> دظلوا يتقدمون حتى وصلوا فى وجههم حصن لفبه 
فی مرتشعات موتاد ار مہارھم؛ومM‏ »۰ وفی دير سانت دنیس » وترك باریس 
ليدخلها الفيكئج وينهبوها ٭ 


ولم تقف اغارات الفيكنج على فرأسا عند هذا الحد. > بل انهم أغاروا على 
بوردو - کبری مدن الجنوب - ونھوھا سنة ۸٤۷‏ »> ثم استولوا علها تماما بعد 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3 p. 316. 
(2) Mawer: op. cit. pp. 20—21. 


(م ٠١‏ - أوربا فى المصور الوسطى ) 
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قلیل فظلت بایدیهم عدة سنوات * ومن الواضح أن استبلاء الفىكنج على مث هذه 
المدن الضخمة كان يود عليهم بأرباح طاثلة وغناثم وفيرة > أغرتهم على مواصلة 
نشاطهم التدميرى بأعداد أكبر حتى وصلت مملكة شارل الأصلع الى درجة 
رى لها من الخراب والانحلال ٠‏ وقد حدث عندما تيجددت هجمات الفيكتج 
على حوض السين سنة ۸٠۲‏ > أن أتى لوثر على رأس جنده لمساعدة أخه 
شارل .الأصلع »> ولکن الأخر م يلىث أن عقد صاحا مع زعم الدانبان وملحه 
مبلغا طا من المال »> وأجاز له إلا رار في منطقة قرب مضب الوا > وهن 
سحب لور عائدا الى بلاده )١(‏ ۰ ولم لث أن ت#جددت الحروب الأهلية 
بين لويس الألمانى وأخبه شارل الأصلع سنة ۸٠٤‏ فأناحت فرصة طببة 
للدانبين الذين أوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهوا المناطق 
المعحيطة بأتجرز وبلوا »> وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورلان ( ۸0۳ _ 
(Ao‏ )¥( * 


وخر ما يوضح لا عجز ملوك الست الكارؤانحى عند منتصف القرن 
gE‏ نهم لجثوا الى ا بالمال » من ذلك 
ما قعله عارل الأصلع سنة ۸٠١‏ من عقد معاهدة مع ولاند احد زعماء الفيكنج 
تعهد فبها الماك بدفع مباغ ضعخم من الال قوم الأخير باخلاء نستريا من 
الغزاة ٠ء‏ ولكى يحصل املك الكارولنحى على هذا الملغ الذى تعهد بدفعه 
لفيكتج فرض على رعاياه ضرية تقيلة » بحيث لم تف نها اكائ 
والأديرة 8 والنلاء والتحار بل فقراء الفلاحين (۳) ء وهكذا جاءت هذه 
الضرية لتضف حملا جديدا الى الأنقال التى كان بتحملها أمالى دولة 
القر نجة »> فى الوقت الذى اتضح عجز ملوكهم عن الدفاع علهم وعن حر يتهم(٤)‏ 


(1) Lavisse: op, cit. Tome 2, Premiêre Partie; p. 379. 
(2) Oman: The Dark Ages p. 422. 

(3) Mawer: op. cit. p. 45. 

(4) Thompsor: op. cit. vol, 1 p. 313. 
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برالواقع أن الفترة الواقعة بين سنتى ۸٠١‏ > ۸۸۷ امثير أحلك عصور 
التاريخ الغربى ء ففى سنة ۸٠١‏ توفى لوثر > فكان ذلك نذيرا لحرب أهللة 
سجحديدة بان آبنائه وأخوته حول اقتسام مملكته ء وفى هذه الظروف ام توف 
خطر الفكنج > بل ازداد عنغا مما دفع شارل الأصلع الى اصدار مرسنوم 
بسر ومباوآ سنة ۸٤‏ لتعديل نظام الدفاع وجمله يعتمد على جبوش 
خفيفة سهلة الحركة بدلا من الخالة الثقبلة من جهة »> ولعيل جسور 
وعقبات فى مجارى الأنهار لتعوق تقدم سفن الفىكنج من جهة أخرى . 
على أن وفاة لويس الألانى سنة ۸۷١‏ ء ثم شارل الأصلع سنة ۸۷۷ ندادت 
من اقام الاءسراطورية الكارو لنعحة ء بل من ضعفها وعحزها عن مقاومة 
اخطار الفيكنج )١(‏ + ففى سنة دخلت جموعهم نهر الشاد وأقاموا 
معسكراتهم عند غنت لبجتاحوا وادى السوم بأكمله بما فه من مدن وأذيرة 
مهمة مثل کوربی وسات روکوییر وغبرهما ه كذلك اعرضت فریزیا وفلاندرز 
لنفس المصبر »> اذ هبأت نهار الراين والميز والشلد وغبرها طرق صالحة 
لتوغل الفيكنج حتى وصلوا آخن وهددوا كولونيا ٠‏ حقبقة .ان لويس الالت 
ملك راسا استطاع أن يحرز نصرا على الضىكنج فى موقعة سوكورت 
Saucourt‏ ستة ۰ تی آله دبح متهم تمانية لاف وطردهم خرچ 
ودود «ملكته »> ولكن هذا النصر م یکن کافا للقضاء على خطرهم (۲) + 
وفی سنة ۸۸۲ لعا شارل السمين الى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفكنج 
فعقد معه مماهدة الساو می‌إ[وإجم الى وافق فها شارل على منح الفكتح 
ملغا ضخما من العملة الفضة »> فضلا عن افلم فريزيا لبكون دوفة 
لحودفريد الذى تزوج جزل ابنة الك شارل ء٠‏ وفى مقابل كل ذلك 
يحب جودفر ید من مملكة شارل السمين ويتعهد باعتناق المسيحة وبآن يظل 
تابعا للملك شارل مص 


ولکن ھۆلاء الفىكنج الذين غادروا ا وفقا لمعاهدة السلو اتحهوا حو 


e op. cit, Tome. 2, Premiêre Partle,. pp:‏ ا 


(2) Carı. Med, Hist, Vol. 3 p. 321. 
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استريا > وهو أمر لم يهم له شارل السمين فى قلسل أو كثير ما داموا 
سبجلون عن مملكته ء لذلك کان شتاء سنة ۸۸۲ - ۸۸۳ قاسا بالسسة للحهات 
الشمالية من فراسا > اذ دهمت النطقة من ريمس حتى أمان جموع ضخبة 
من الفيكنج ٠‏ وهنا لم بحاول الملك کارلومان ( ۸۷۹ = ۸۸٤‏ ) أن يحذو 
حدو سلقة لويس الثالكث »> وانما فضل ان يقتفى سباسة شارل السمين فدفع 
مبلغا طاثلا من الال للغزاة لكى يتركوا بلاده وينقلوا مبدان اشاطهم الى 
آوستراسا وانجلترا وأيرلند + وقد اتبحت لشارل السمين ‏ بعد مسوت 
کارلو مان ملك فر سا س فرصة توجد معظم اجزاء اسراطو ر ية شارلان تحن 
سادته »> ولكن الفارق كان عظبما بان شخصتى شارل السمين وشارل 
العظم ٠ )١(‏ ولذلك امتازت السنوات الثلاث التى وحد فها شارل السمان 
الامتراطورية ( - ۸۸۷ ) بضعف السلطة المر كزبة > وتحلل الرعايا س 
آخر الروابط التی كانت تربطه بالملكىة الكازو لثحة. ء 

وسرعان ما آستت ت الحوادث أن الانفاوات التى عقدها ملوك الغرب ممع 
اع لا قىم لا ا دام هؤلاء الملوك لا يملكون القوة التى يجرون 
أعداءحم على احترام کلمتهم ٠‏ لذلك لم يلنث أن عاد الفنكنج » الى نهد د 
ااا دفر سا »> حتی اشتدت اغاراتهم بصفة خاصة ق السنوات العشر 
الأ رة من القرن التاسح »> فدمروا فلاندرز » كما تعرض وادى الحارون., 
الجنوبى الغربى من فراسا لغارات أخرى خطيرة ء ذلك أن الفشكنج استولوإ 
علي بوردو مرتين > ونهبوا بواتىه وتولوز » بل ان أساطلهم دارت حول شه 
جزيرة أببريا وأغارت على الموانى المسيحية والاسلامية فى أسبانا » كا 
جددت الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط وتسللت فى الرون حنى 
تهت نسم وأفنون(۲) ٠‏ واا كانت بعض المدن المسورة والحصون قد 
امتطاعت البات والدفاع عن نفسها ضد هجمات الفبكنج > فان الأديرة 
والكائس لم يكن لها درع يحميها سوى حرمتها الدينة »> وهذا سلاح لم 
بعترف به أولثك الفيرون الولنيون ٠‏ لذلك شندد الشيكنج عجماتهم على الأدير ة 


(1) ‘Lavisse: op, cit, Tome Z, première pattie, p. 393. 
(2) Thompson: op. cit. Vol. T1 p. 316, 


ب | — 


الان :د ان خبروها فوجدوها مخاً الثروات والكنوز » الأمر الذىشا 
عله اندثار کر من هذه المؤسسسمات الدينبة فى ذلك المصبر ء٠‏ ولا كانت الآديرة 
حينداك هى المراكز الأساسية للنشاط التعليمى والحضارى فى أوربا العصور 
الوسطى فان الخسارة النى لحقت الحضارة الأوربة بتدمير الأديرة وفرار 
هلها او قتلهم کانت أعظم من أن تقدر(ا) » 

على أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفىكنج هي أواخر القرن 
التاسع ٠‏ وقد تعرضت باريس فى أواخر سنة ٥‏ لهجوم بر قام به آربعون 
الفا منهم جاءوا فى سبعمائة سفنة »> وتولی قادتهم عدد کر من زعمائهم 
المدريين على شئون الغزو (۲) ء٠‏ وكان أن استطاعت باريس الصمود عدة 
أشهر ومقاومة الهجوم والحصار > بفضل مهارة كونت أدو حاكمها »> حتی 
وصل اخرا ( سبتمیر ۸۸٩‏ ) الامسراطور شارل السمين لبكرر المشلىة السلو 
مرة أخرى ويعقد صلحا مث ينا مع الفيكنج تعد لهم فيه بدقع ملغ ضحم من 
المال امنا لانصرافهم عن باريس > كما سمح لهم بالاقامة فى برجنديا (۳) ء 
على أن الأهمية التاريخية لهذا الحصار لا ترجع الى ظهور شيخصبة كونت 
ودو على مسرح الحوادث فحسب » پل رجح أ بضا الى ظهور أهمبة ,اريس 
نفسها وائتشار شهرتها التصبح 'عاصمة فراسا فيما بعد ٠‏ 

وکان أن تم اختبار وذو ملكا على فرنسا فی فبرایر سنة ۸۸۸ بعد عزل 
شارل السمين فى العام السابق )٤(‏ ء ولم يلبث أن أحرز أودو اتتصارا 
جديدا على الفيكنج بعد تتويجه بعدة أشهر لشت مرة أخرى صلاحته 
للحكم (ه) + ولكن الضكنج لم بتركوه يهنا بالاستقرار » اذ عادوا بعد فلل 
الى محاصرة باريس للمرة الرابعة + وعلى الرغم من أن المدينة استطاعت 
الصمود مرة أخری ومقاومة المحصار لعدة أشهر ء الإ اه ىدو ان أودو الك 
کان اقل «قدرة على الدفاع عن باريس من أودو الكونت > اذ اقتفى هو 


(1) Haskins; The Normans in European History, p. 35. 
(2) Mawer: op. cit. p. 49. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome, 2, Première Partie, p. 394, 
(4) Idem: p. 399. 

(5) Fliche: L'Eurore Occidentale, p. 62: 
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الآخر سنة شارل السمين واشترى مسالمة الفيكنج بالمال > وعندئد اأس ير اى 
ا ولم یلبث آن عاد القیکنج ‏ كما هى عاداتهم ‏ الى تهدید اواسط 
فرنسا »> وعندثذ انزل أودو بهم هزيمة ساحقة عiد Monipensigy “miii‏ 
وا زعمهم وأعدمه سنه ۸۹ » 


وهکنا اخذ لاء قرسا بشعرون تاقفص خطر الفيكنج > الأمر الذى 
دفعهم الى التأمر ضد ملكهم أودو » فنظروا اله على آنه احدهم و أرسلوا 
ستدعون شارل السسط ‏ وريث الست الكارولنحى _ من انجلترا “دن م 
بدأت فترة من الحروب الأهلبة استمرت ست سنوات بان أودو E‏ 
البسبط » ولم ته الا سنة ۸٩۸‏ بوفاة آودو )١(‏ * وقد استمر شارل السسط 
يحكم الجزء الغربى من دولة الفرنحة منذ سنة ۸۹٩‏ حتى مقتله سنة ۹۲۹ > 
وأظهر فى هذه المدة همة كييرة فى محاربة الفكتج على الرغم من صغر 
سنه ٠‏ ولم تكن إغارات الفيكنج قد انقطمت حينثذ > بل على المكس انتهزوا 
فرصة الحروب الأهلية بان اودو وشارل السبط وعادوا الى نسنر یا لسحتاحوها 
دن جديد مء وهنا نلاحظ أن اغارات الضكنج امتازت - فى هذه المرحلة _ 
بمقاومة الأهالى لها من جهة »> وبقلة الغنائم التى أصح الفيكنج يحصلون علها 
من جهة أخرى » بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار منبعة ء 


وعندما فشل الفبكنج قى شت أقدامهم فى بر جنديا نتسجة لمقاومة الم ر جنديان 
أخذوا بوجهون جهودهم يحو الحزء الذى سب الهم فما بعك س لو رمندیا + 
وتشبر الوثائق المعاصرة الى أن رولو ماه الذی اصح فما بعد دوق 
تو رمندیا اُخڌ يهاجم باو فما بان عامی ۸۹۰ > ۸۲ ۽ ويدو أن الشكنج 
اتخذوا روان عند مصب السين مر كزا لهم »> ومنها أخذوا ينتشرون علىامتداد 
شاطىء هذا الجزء الغربى من فراسا بين السوم وبريتانى ء٠‏ دعل الرغم من 
نهم شلوا فى الاستلاء على شارتر سنة ٩۱۲‏ (۲) » الا أن شارل السعط 


هدم 


(1) Idem: pp. 65-—68. 
(2) Thompson: op. cit. Vol, 1. p, 318. 
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اختار أن يسلك مهم تفس الأسلوب الذى اتبعه ألفرد ملك وسكن قل ذلك 
پثلائین سنۀ ۴ فعرض على زعیمهم رولو اقلیما واسما بستقر فبه مع أتباعه(۱) « 
وكان أن تمت المقابلة بين شارل السسط ورولو عند سانت کلىر سن ٩۱٩‏ حث 
عقدت الفاقية شهيرة بين الطرقين تسام بمقتضاها الفيكنج الاقليم الساحلى 
المند من السوم حتى بربتانى »> دهى المنطقة التى نست الى الشمالين ( أو 
النورمان ) فعرفت منذ ذلك الوفت باسم نومنديا () » 


والواقع ان اتفاقية سائت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الوام > 
لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلا » فهم الذين بدأوا يغيرون 
عليها منذ سنة ۸4١‏ > والذين لم تنقطع اغارتهم عنها الا حوالى سنة ٩٩٩‏ 
أى بعد اتفاقية سانت كلير بأكثر من نصف فرن (۳) ٠‏ ومهما يكن الأمر 
فان الفيكنج أصبحوا بحك هذه الاتفاقفة يحكمون نورمنديا حكما مسقلا 
مترفا به من الملكية الفراسية > مع اقرارحم بتبعية اسمية لماك فرنسا » ومن 
الواضح أن الدافع الأساسى الذى شجع شارل البسبط على اتخاذ هذه الخطوة 
بوالقاء تورمنديا للفىكنج لقمة سائغة هو رغته فی ایجاد خصم وی قف 
فی وجه کوت باريس + وزاد من أهمبة الأمر أن رولو دوق نورمنديا 
سرعان ما اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله > كما أثنتت الحوادث تجاح 
هذه التحربة النى أجراها شارل السبط » اذ نزحت معظم جماعات الفيكتج 
انائرة فى فرسا لىعشوا تحت حکم رولو فی لورمنديا » وبذلك کون 
شارل قد ضجی بحزء من بلاده نقذ بقة اللاد )٤(‏ ء والمعروف عن الفكتح 
آم کاوا آپنما حلوا - يظهرون مرونة سر عة فی تقل حضارۃ وعادات 
وأوضاع أهالى البلاد الأصابين » لذلك لم يكد يمر قرن من الزمان على 
زو الفيكنج لاقليم نورمنديا حتى تافلم النورمان وأصبحوا فرنسبين فى لغتهم 
ونظمهم ولقافتهم »> وان ظلوا محتفظين بكر من مظاهر الحبوية والحماسة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 322. 

(2) Mawer; op. cit. p. 52, 

(3¥ Haskins: The Normans in Europsan Hist. p, 27. 
(4) Fliche; L’Europe Occidentale, pp. 72—77. 
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والعنف التى إتصف بها آسلافهم الأواثل > مما جعلهم پقومون بدور هام هی 
حكومات فرنسا وانجاترا وايطاليا وصقلية > وهى الجهات التى غزاها الثورمان 
فیما بعد (۱) ٭ 


اغارات الفيكنج عل انجلترا : 

كانت انجاترا من أولى بلاد غرب أوربا التى تعرضت لاغارات الفيكنج ء 
اذ شهدت هذه النلاد غارة قامت بها عض سفنهم التی رست فرب دورشستر 

Beorhtric سن ۷۸۷ على عهد الملك ببوهتريك‎ Dorchester 
Lindisfrae jı كما نهنت أسقضفية‎ ) ۸٩۲ - ۷۸٩ ( ملاك وسکس‎ 
وبعسد أن أغار‎ + )٣( ۷۹۳ قرب الشاطىء الثسمالى الشرقى لاتجلترا سنة‎ 
الفيكنج على دير القديسن بولس فى جادد مريو( على الساحل الشرقى‎ 
لم سمح عن اغارات أخرى اموا بها على انجلترا حتى نة‎ ۷۹٤ سنة‎ 
وجهوا الحزء‎ ۸٠١ >» ۷۹4 ويدو انهم فی الفترة الواقعة بين سنتى‎ ٠ ٥ 
٠. الأكبر من اشاطهم لحو أيرلند كما سيلى بعد ليل‎ 

وقد أطلق أهل انجاترا من السكسون اسم « الدانين » Danes‏ 
على جماعات الفيكنيج التى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن الثامن ()» 
وعندئذ بدأ هؤلاء السكسون يشربون نفس الجرعة الى سبق أن سقوها 
لأهالی بريطانيا ‏ من البراطلة والرومان - فى القرنين الخامس والسادس ء 
ومهما يکن من أمر انه على الرغم من فسوة اغارات الفيكن على الجلترا ء 
وما لقيته البلاد على يديهم من صخريب وفوضى > الا أنه من الثابت أن الفائدة 
الى حصلت علها انجلترا من وراء هذه الاغارات فاقت الخسارة التى لحقت 


Lavisse: op. cit. Tome, 2, Premièrs Partie, p. 402.‏ )1( 
Hodgkin: The Hist. of England, pp. 257-258.‏ )2( 
(۳) هذا عل الرغم من آن اغارات الفیکن فى هذا الدور الأرل عل 
انعحلترا هام ها فعلا النرو يسيون أو الشماليون من سن کان النرويج 
۷ الدانمون من سكان الدانمرك > وهم الذين لم تبدأ هجماتهم بصفة جدية 
على انحلارا وايرلندة الا قرب منتصف القرن التاسع ٠‏ افظر ٠‏ 
Mawer: op. cif. P. 14.‏ 
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بها » ويكفى أنها أدت الى تكتل انجاترا الأتجلوسكسونة فى هة مملكة 
واحدة () + 

أما اغارات الفيكنج على اتترا منذ سنة ۸٣١‏ فقد بدأت فى الحلوب والغرب 
ثم لم تبث أن أخذت تمتد شرقا (۲) ٠‏ ويدو أن وسكس تلقت الجزء الأكر 
من ضربات الفیکنجح فى هذا الدور › اذ أغارو| Southampton j galt Je‏ 
سنة ۸٤٩‏ وبورالاند فى نفس الوقت « lgڙq._ Sharmouth‏ سنة ۸٤‏ 
ومصب ھر باریت یزو سن ۸6۸ > م ومیودی پrںطاص‏ م۷ مسسنة 
4 ۰ ولس می ذلك أن بشة ا الاد نجٽ من خطر الفىكنج فقد 
اجتاحوا لدی lindsey‏ وانجلا الشرفة و كنت سنه ۸6۱ ۰ وفی سنة ۸٤4‏ 
لی ردوولف الں سل ملك لورمیرا مصرعه على يديهم (۲) ۰ 

ولم تلبت أن دخلت نير التميز سنة ۸0١‏ للامائة وخمسون سفينة من 
سفن الدانيين الذى استولرا على كانتربورى ولندن > ثم عبروا.التسمز حبث 
زل 4 الو Ethelwulf ml‏ ملك السكسون الغربين هزيمة ساحقة عند 
Ockley Js‏ وذبح منهم عددا كيرا * ومهما تكن قمة هذا اللصر > 
فقد فلل من أثره أن الداسين قضوا الشتاء الأول مرة سنة ۸١١‏ فى انجاترا عند 
انث موو“ وبذلك أخذوا ينتقلون من دور الهحوم الخاطف والعودة 
السريعة الى دور الاستقرار )٤(‏ ٠ء‏ 

ثم كان أن لجا شارل الأصلع الى تخلبص أراضى نهر السين من جمرع 
الداننان عن ريق شراء جلالهم بالمال سلة ۸٩٦‏ ٠ء‏ وعلدئذ لجأت همده 
الجموع الى انجلتر! حسث أغارت فى العام التالى )۸٠۲(‏ على يورك »> ولستولوا 
عاپا دون ان پلقوا مقاومة کسرة سسب ما کان هنال من نزاء حسول 
لور ريا (ه) ٠‏ على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم يؤد الى اضعاف الدابين 


(1!) Hodgkin: The of England, p. 262. 

(2) Mawer: op. cil, 14. 

(3) Hodgkin: The i cf Fneland, pp. 266—207. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 312. 

(5) Mawer: op, cil. p. 24. 
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و طردهم > بل ان مرسيا وم۷1۲ دانت لهم بالطاعة سنة )١( ۸٩0٩‏ , 
كما عبروا مرسا الى انجلا الشرقة سنة ۸۷١‏ حيث آنزلوا هزيمة بملكها 
ادموند وقلوه »> ومن ۳ اعتمر هذا الك قدسا و شهدا فی نظر العصور 
التالة (۳) ٠‏ 


والوافع أنه لم ينقذ بقبة انجاترا من خطر الدانبين وتوسعهم سوى جهود 
الفرد المظيم ملك وسکس ( ۸۷۸ - ۸۸۸ ) » حتى أن سنة ارتقائه العرش 
صارت ذات أهمية بالفة فى تاريخ انجاترا (۲) ء ذلك أن ألفرد المظيم 
أب بلا حستا فى الدفاع عن بلاده ضد الدانيان حتى أنه اشتاك معهم فى 
عة مواقم حربية أثناء السنة الأولى من حكمه » الأمر الذى جعل الدانين 
بقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسيا ٠‏ على أن الصراع مسرعان 
ما تجدد بين ألفرد والدانين سنة ۸۷١‏ » وعندثذ واجه الفرد كثبرا من 
الصعاب فى هذا الدور »> ولكنه استملاع أن يتغلب علبها جمبعا وأتزل بالدانيان 
هزيمة ساحقة عند ادنجتون lWdington‏ سنة ۸۷۸ + وكان أن طلب 
الدانيون الصلح فم عقد صلح ودهور Wedmore‏ نة ۸۷۸ 
عل ساس جلائم عن وسکس وتقدم الضمانات والرهاثن > فضلا عما وعد 
به ملكهم من اعتناق المسيحبة ٠ )٤(‏ ولكن ملك الدانيين فى انجلترا لم يلبث 
ان خرق شروط الصلمح سنة ۸۸٤‏ »> الأمر الذى جعل ألفرد بحاربهم مرة 
أخری حتى التهى الأمر بعقد صلح جديد سئة ۸۸٠١‏ حددت بمقتضاه الحدود 
الفا ن التكن بالكل الد من ممت ادر جى شن 6 بجي أن 
لندن والجزء الأكر من مرسا كانت من نصبب ألفرد » فى حين النسزم 
الداننون الأراضى الواقعة شمالى هذا الخط وهى الى سمت مسموح الدانيان 
(Danelaw)‏ () * 


(1) Cam. Med, Hist, Vol, 3 p. 38. 

(2) Mawer: op. cil. p. 25. 

(3 Iloclgkin: The Hit, of Fngland: p. 278. 
(4) Canam. Med, Hist. Vol. 3 wv, 319. 

(5) Hoclygkin: The Hist, of England, p. 287. 
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وید تنعت انجاترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات » قضاها ألفرد قى اعادة 
تنغليې جیشه وتقویه مملکته پوجه عام > فی سین وچه الفیکنج جهودهم الى 
القارة + وفى ذلك الوفت استاء الفرنحة شرقى الراين من مسلك شارل 
السمين تجاه الفكنج »> وهو المسلك المتصف بالضعف وشراء مسالتهم بالمال ء 
فاختاروا أرنولف ملكا عليهم سنة ۸۸۷ ٠‏ ولم يلث أرنولف هذا أن أحرز 
تصرا على الفىكنج فرب مدينة لوفان الحديثة سنة ۸۸١‏ > الأمر الذى جعلهم 
يقلو مدان نشاطهم مرة أخرى الى اتحاترا )١(‏ ۰ وهکذا تعرضت انجلترا 
فى خريف سنة ۸۹۲ لهجوم أسطولين س أساطيل الدانين أحدهما أرنى 
سد لين ممصا ( فى الجنوب الشرقى جنوبى دوفر ) قى حين 
می الأسطول التانى عند ملتون ما۷ فى الجزء الشمالى من كنت ٠‏ 
وسرعان ما أبدى الدانيون لشاطا كيرا فى مهاجمة الجهات القرببة > ولكن 
ألفرد واجههم فی قوة وعز بمة وأجبرهم على الأسحاب + وبعد ذلك ل عد 
نسمع عن اغارات أخرى خارجة قام بها الدانون على انحلترا بقة عهد 
الفرد > وان ظل الدانيون المقيمون فى أنجلبا الشرقة ونور انيريا يقومون 
بكثير من أعمال القرصنة »لأر الذى دفع ألفرد الى توجيه اشاطه نحو 
بقاء اسلو ل قوی استغله فى دفع -خطر الدانين وانزال عدة ضربات بهم (۷)» 

وعندما توف ألفرد سنة ۸٩4‏ أخذ خلفاؤه يغزون أراضى الدالنين تدريحا 
حتى التهى الأمر سنة ٠4‏ بتوحيد انجاترا كلها تحت حكم ملك وسكس 
الذى أصمح يستحق لقب ماك انجاترا فى التاريخ ء٠‏ على أن ملوك اسجاترا 
فى الخمسين سنة الالبة لم يكونوا على شىء من المقدرة والكفاية » مما عرض 
اللاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من موجات الفيكنح + وفى هذه 
المرة لم يأت الدانيون الى اتجلترا على هة جماعات متفرفة »> وانها جاءوا فى 
صورة أمة مترابعلة » حتى اسح کانوت مام بن الدانمرلة 
والنرویج ملكا على انجاترا ( ٠٠۴١١ - ٠١۱٩‏ ) * ولم يستطع أصحاب الحق 
الشرعى فى عرش انجالترا من اليت السكسونى استرداد عرشهم الا سنة 


(1} Idem: pp. 306—307. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol], 3 p. 325. 
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»e ۱۲‏ عندما تولی ادوارد الثالث ( ٠١٤۲‏ م ١١١١‏ ) الذى عرف پلزعته 
الدينبة القوية حتى اكنسب لقب « المعترف » فى التاريخح * وقد فضى ادوارد 
المعترف هذا شبابه منضا فى بلاط فرينه دوق نورمنديا مما جعله يتأثر الى 
حد كير بالآراء دالاتجاهات النورمندية ٠ )١(‏ ومهما يكن من أمر فان وليم 
دوق نورمنديا ادعى آنه صاحب الحق الشرعى فى بلاط الجلترا عند وفاة 
ادوارد المعترف سنة ٠١۹١١‏ » بحكم القرابة بين الطلرفين من جهة > و يسجة 
آن ادوارد نفسه وعد ولیم بان يره فی حکم انجلترا من جهة أخرى * وهنا 
نلاحظ أن البابوية ساندت وليم النورمندى فى أطماعه سسب خضب البابا من 
السكسون » الذين طردوا رس أساقفة كانتربورى النورمندى على الرغم من 
أنه كان يحمل تفويضا من البابوية (۲) * 


وهكذا استطاع وليم النورمندى أن ينزل قواته على الشاطىء الجلوبى 
الأسرقى لانجلترا » متغلبا على الصعوبات التى اعترضته »> فأوقع الهزيسسة 
بهارولد ملك اتجاترا السكسونى الجدید ‏ فى موفعة هاستنجس ۱١۹٩‏ (۳) 
وبذلك لجح وليم فى فتح انجلترا مما أكسبع لقب الفاتح فى التاريخ » كما 
استطاع توحید نورمندیا وانجاترا تحت حکمه ۰ 


غزوات الف لفيكنج لاترندا : 


آ٠ا‏ آيرلندا فقد قاست أكثر من غبرها فى المرحلة الأولى من مراحل 
اغارات القيكنج > اذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم » فى الوقت الذى كانت 
مدن الحزيرة وأديرتها مكشوفة دون أسوار حجرية تحمبها وتدفع عنها شر 
المغبرين « وهكذا أخذ النرويجيون يواصاون اغاراتهم على أيرلندا فى أواخر 
القرن الثامن » حتى تحولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقرار فى الحزيرة 
فى أوائل القرن التاسم )٤(‏ » 


(1) ibid. 

(2) Idem, Vol. 5 p. 497. 

(3) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 4886491, 
(4) Oman: The Dark Ages, p. 417. 


س 


واذا كانت أيرلند قد تعرضت لاغارات الفيكنج فى الوفت تسه الذي 
واجهت اجلترا - هی الأخرى - غزواتهم > الا آن مصیر کل من الادين 
اختلف عن الآخر ٠‏ ذلك ان الفيكنج داروا حول الشاطىء. الغربى لاسكتلند 
وغزوا جزیرة سکای موk؟‏ فرب الشاطىء سنة ۷۹۵ > كما هاجموا 
جزيرة Map ik‏ ~~ بان ير لند وانحلارا ‏ سن ۷۹۸ ۰ اما جز يرة 
ایونا قرب شاطىء سكتلند الغربى فقد نوها سنة م سنه ۰ ۸() 
وفى سنة ۸۰۷ ظهر الفيكنج قرب شواطىء آيرلند الشمالية الغربة عند 
ميجو مونای ثم شقوا طريقهم داخل الاد حتى وصلوا روسکومون 
Roscommon‏ فی أواسط البلاد ۰ وفی سنة ۸۱١‏ هاجموا مشستر 
e Munster‏ جنوب غرب الجزيرة » كما نهبوا شبه جزيرة هوث 
اسه - بجوار دبلن ‏ وغيرها من الجزر الصغرة القريبة سنة 
AY\‏ 9( ۰ 


وهكذا يبدو لا من هذا العرض السريع أن أساطيل الفيكنج أحاطت بأير لتد 
احاطة تامة فى الربع الأول من القرن التاسع »> بل لم تكد تحل سنة ۸٣٤‏ 
الا وكان الفيكنج قد أوغلوا داخل الجزيرة بحبث لم تنج اة من هجماتهم» 
رعندئد لم يعد الفيكنج بكتفون بالفارات الفردية > وائما أخذوا يهاجمون 
الجزيرة بأساطيل كبرى » متخذين من خاجانها ومواتبها العديدة مراكزينغذون 
منها الى إلداخل () + 

ويندو أن المقاومة العنيفة التى أبدتها القاثل الأيرلندية حالت دون استلاء 
الشسكتج على الجزيرة كلها ء فتنعو؟ باقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة 
ومصبات آنهارها ٠‏ وقد حصن الفىكنج هذه المراكز وأقاموا فیا القلاع ٤‏ 
وهن هذا الطريق ظهرت أهمية دبلن دلييرك نرم موز وكورك ووتر 
فورد Waterford‏ وو کسفورد(٤)‏ اا المناطق الداخلة تد اکنئی 


(1) Cam. Med, Hist. Vol, 3 p. 311. 
(2) Mawer; op, cit. p. 12. 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 3 p. 317 
(4) Mawer; op. cit. p. 13. 
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الفبكنج بنهبها ولا سيما الأديرة التى تعرضت لكشر من مظاهر التدمير » ما 
جعل كشرين من رهبانها يور ون الفرار الى أديرة فراسا وفلاندرز وألمانا 

ومن زعماء الفیکنج فی هذا العصر تورجس ومچںں] الذی ظھر اسه 
لأول «رة عند هجومهم على أرماغ سلة ٠ ۷۳١‏ وقد بلغت وة تورجس هذا 
ذروتها سنة ۸4١‏ عندما نفى مقدم دير أرماغ وأصيحت له السطرة الامة 
على الجزء الشمالى من أيرلند » حتى وقع فى قبضة الأبرلنديين بعد ذلك 
بثلاث سنوات *۰ ومهما يکن من مر فان تورجس هذا لم يکن الا واحدا من 
دد کر من زعماء الفيكنج الذين غزوا أبرلند فى هذه الحقبة والذين 
تتردد أسماۋهم بکثرة فی الحولمات المعاصرة )١(‏ ء 

وهنا نكرر القول بأن الاغارات الأولى التى تعرضت لها انجاترا وأبراند 
جميعا من جانب الفيكنج فى هذا الدور الأول - أى حتى فرب منتصف القرن 
التاسع س امت بها عناصر من الشمالين أى النرويجين > لا من الدانين (۲)ء 
وت#حدد الحولمات المعاصرة أول اغارة للدائان على ايرلند سنه ۸6۸ > ومذ 
ذلك الوقت اخذت اغار اتهم تخد طابعا عنفا حتى دخلوا فی صراع عنیف 
مع الشماليين النروبجيين الذين سبقوهم الى الجزيرة ٠‏ من ذلك أن الدانين 
اشتبكوا مع النرويجيين فى معركة كبيرة ولوا منهم كثيرين > كما نهبوا 
فواعد الترويجيين فى دبلن ودوندالك A\ û Pundalk‏ » 
وهكذا اشتد النراع فى أيرلند بين الدائبين والترو يجان الشمالين فىالوقت 
الذى تدخل الأيرلنديون ليحموا أنفسهم من خطر الفريقين » مما أوقح 
الجزيرة فى حالة شاملة من الفوضى ء وزاد من حدة هذه الفوضى وول 
اولاف Olaf‏ - ابن ملك النرويج ‏ الى اير لند سنه ۸٥۴۳‏ لخضم 
الداين فى الحزيرة (۳) ٠‏ 


وقد أصبعت دبلن تحت حكم أولاف مر كزا قوبا لحكم النرويجين 


(1) Cam, Med. Hist. Vol. 3 p. 317. 
(2) Mawer: op. cit. p. 14. 
(3) Canam. Med, Hist, Vol. 3 p. 317. 


~~ 


المشسماليين فى أيرلند ء كما خد الرذق يسود المسملاتات بان الترويجين 
والدانبين فى الجزيرة ٠‏ آما الايرلنديون انهم فقد لاوا كثيرا من التاعب 
ولكنهم 2 ذلك لم ىلوا »> وظهر نهم زعماء ولوا فاد نهم صد أعدائيہء 
وام يقتصر شاط أولاف فى هذه الفترة على أيرنند > وانما امد خارجيا 
فذہں الى سکتلند سنق e ۸۹٦‏ کا اسهم بنفسه فی حصار دمنارتون 

Dumbarton‏ على شاطیء سکتلندا الغربى سنة ٠ ۸۷١‏ وعندما عاد 
أولاف الى النرويج حوالى سنة ۸۷۳ بداً الداسون يتتهزون الفرصة للقضاء 
على سيطرة الرويجيين فى أيرلند > مما فتح باب النراع والحرب بين الطرفن 
من جدید (۱) ٭ على انا نستطبع القول بأن الغلبة فى أيرلند ظلت بوجه عام 
للارويجيين الشمالين > وأن الدانيين لم ينجحوا فى سط سبطرنهم على 
الجزيرة (۷) م 

ئم كان أن ساد السلام فى أيرلند لفترة امتدت نحو أربعين سنة بدأت 
سلة ۸۷۷ ء٠‏ ويبدو أن الضكنج شغلوا فى هذه الفترة بسادين أخرى استأثرت 
بالجزء الأكر من نشاطهم > وبخاصة انجلترا وامبراطورية الفرنجة ٠‏ وام 
تلبت أن سقطت دبلن ضسها فى أيدى الأيرلنديين سة ٠ ٩۰۲‏ عا ى أن 
الرو يجين سرعان ما استعادوها سنة ٩۱٩‏ ء وعثا حاول الأيرلنديون استعادة 
مر کزهم حتی حلت بهم الهزيمة سنة ٩۱۹‏ > وهكذا أضيحت آیرلند طرال 
البخمسين سنة التالنة فريسة سهلة لاغارات الشمالين والدانان على السواء ء 
واذا كان الشماليون اتخذوا دبان مركزا أساسا لهم » فان الداسين انخذوا 
كوركه مرمع فى جنوب الحزيرة فاعدة 4م وأغاروا منها على النجهات 
ا رة حتى اجتاحوا اقلم مسر بأجمعه (م) ٠‏ 

ى تلك الأنناء استمر الأبرلنديون بقاومون أعداءهم فى عزيمة لا تعرفق 
حتی أغاروا على دب ودمروها أكثر من مرة ٭ وفی سنة ۹۸۰ نزلت 
؟ولى الضربات الكرى بالشمالين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا iis‏ 
واضطلروا الى اطلاق سراح جميع ما لدم من رها » فضلا عن دم 


(1) Mawer: op, cit. Pp. 58. 
{2) Idem, p. I1. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 317—334, 


- ۱۹1 - 
غرامة حربية باهظة ء ثم كانت المعركة إلتالبة بين الأبرلندين وأعدائهم عند 
کلونتارف Clontarf‏ سن ۱١۱4‏ وانتهت هی الاخرى بهز يمة الشمالين 
هزيبة ساحقة ومقتل زعمائهم ٠‏ ومع أن الفيكنج ظلوا بعد ذلك محتفظين 
بمدنهم الكبيرة فى أبرلند الا نهم أخدوا يذوبون تدريجا فى الشب 

الأيراندى على مر السنوات ٠ )١(‏ 
الفيكنج ى الجزد الشمالية : 1 

على أن تنوسع الفيكنج فى الاجا الغربى لم يقتصر على انجاترا وايرلد 
وشواطىء سكتلند وامبراطورية الفرنحة » وانما شمل أيضا الجزر الصضبرة 
القرية من تلك البلاد مثل مان وأو رکنی وشتاندوفاروی وعoیح٣‏ ۰)0 
هذا فضلا عن أن النرويجيين انجهوا - محكم موقسهم الجعرافى ‏ اتجاما 
شمالما غرہا > ای نحو آیسلاند وجرینلاند ٠‏ ورجح أن النرويجبين عرفوا 
من اقاتهم فى أيراند بوجود جزيرة أخرى كبيرة ة تقع بسدا ه ئي شمال 
المعديط الأطلسى » آنه من الابت أن .الرهبان الارلنديين سبق 0 وصلوا 
آسلاند وان لم بستقر وا ها ۰ *٭ هناك N‏ و ردت فی احدى السساجات 

شير الى أن سفينة نرويجية فذآتها العواصف بميدا عن طريقها حتى رست 

على شواطیء ايسلاند سنة ٠ )۳( ۸٩١‏ ومهما يكن من أمر فان استقرار 
الفىكنج فى أ سلاند لم يبدأ الا حوالى سنة ۸۷١‏ عندما هاجر البها كثبر من 
اللاء النرو يجان ومعهم اعم عسوا فها آحرارا بعبدين عن سبطرة 
هارولد الأشقر صاجب السلطة العلا فى النرويج عندثذ ٠ )٤(‏ 

ولم يلست أن اجه الشماون عربا حن ایسلاند حتی وصلوا جرینلاند 
والشواطىء الشمالية الغربة لأمريكا حوالى سنة ٠٠٠١‏ ء وهكذا مسحت 
جرينلاند مستعمرة غنة تعمج باللممالين الذين نزحوا اليهسا من اانرويج 
وأيسلاند » فعمروها وشندوا بها الكناتس حتى أسست أسقضة جاردار 
Gardar‏ سنة ۱۱۲٩‏ (۵) ۰ 


(1) Mawer: ap. cit. p. 46. 

(2) Cam. Med, Hist. Vol. 3 p. 325. 
(3} Thompson: Vol. 1, p. 332. 

(4) Mawer: op. cil. p. 142. 

(5) Thompson: op, cit. Vol, I. p. 324. 


۹۷ س 


أذا كان هناك جدل طويل فى التاريخ حول نصیب کل من الرو يجحا 
والدانيين فى حر كة اله كنج » فاننا لا تصادف خلافا فى الرآى عند دراية 
وسح السويديين الدين اجه ممظمهم شرا ٠‏ حققة انه يفهم من بعض 
الممبادر المعاصرة أز ن الس ويديان ترددوا م الأخرون - على اجلترا وغرهاً 

ن بلاد الغرب »> ولكن هذه الاغارات كات من النوع الفردى > ولا تعر بأى 
حال عن النشاط الاجماعى للسويديين ٠‏ وثمة مظهر آخر امتازت به حر كة 
وسم الس ویدیان شرفا » وهو ان هذه الحر كة فامت على اا التغلغل 
السلمى الذى اعتمد على الأشاط النجارى » لا على أساس الغزو الحربى 
والنهب والتدمير > وهى الصفات النى امتازت بها غزوات النرويحيين والدانين 
ھی الغرب )١(‏ ٭+ 


والواقع أن البحر البلطى كان ميدانا أساسا شاط عناصر الفيكنج » وان 
كان الءويديون والدانيون هم الذين اموا بالجزء الأكر من الشاط فى 
هذا الميدان » بسكس النرويجيين الذين اتجهوا غربا بحكم توجيههم الجغرافىء 

واذا كان شاط الدانين فى حوض البحر الللطى قد اقتصر على شداطيء 
بوهرانا Pome‏ - غربی دانزج - فان شاط السويديين اجه الى 
اللجز” الشرقى من حوض ذلك البحر حتى وصلوا الى كورلاد dمKurla‏ 
على خلج ریحا ce‏ وءنھا الى وغلوا شرقا على امتداد ھر دوا ومں٥‏ 
داخل الملاد (۴) ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان المندان الرنسى لتوسع 
السو بد ان ونشاطهم لم يکن فى حوض الحر الىلعلى وشمال اورا بقدر 
ما کان ی سھو اها 0 الشرفة « وفى هذه السهول عرف السوبديون 
إاسم « الروس ٠»‏ بى ٠‏ وهو لفظ نى بمعنى « النوتبة أو اللحارة »> 
أطلقه انون دالسلاف على هذه العناصر الشالية التى تغلغلت فى بلادهم ٠‏ 


(1) Mawer: op. cit. o. 9. 
(2) Idem, pp. 72—733, 


٠١ - ٠ (‏ أورا في النصود الوسطى ) 


~4۸ - 


وكان الآفار والسلاف يحتكرون العلرق التحارية فى شرق أوربا لجاب 
ارق والفراء وسعها الى تجار المسلمين فى القوقاز أو التجار المسحيان فى 
اقب مطنعطلضة + ولكن قوة الآفار كارت قر انهارت فى القرن التاسع ¢ الأمر 
الذى مهد الطريق أمام العناصر الشمالىة من السسوبدیان لسحلوا مجلم 
ويشتوا أقدامهم فى حوض نهر الدنسر حتى وصلوا الى التحر الأسود ٠‏ 
وهكذا سبطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق التجارة بان النحرن 
اللطى والأسود ا و ع ا دولة لأضسهم فی هذا الجزء الشر قى 
ص أوربا (0( ٠‏ ذلك أن .الروس أسسوا عدة مدن »> تتحکم کل مدبنة منها 
فی المنطقة القربية التى حيط بها والتى تسكنها قائل متلفة من السلاف »> 
ولکل مدينة حكومتها الذاتبة ومجالسها وموظفوها ء وقد فكرت هذه المدن 
فى حماية اا وا تحار نها »> فلعحأت الى تالف جبوش صغىرة ٤»‏ على 
راس کل جیش أمير يقوم أيضا بجمع الضرائب a‏ 
الاختصاصات الادارية والقضائة ( ۰ و أن حدث حوالی سنة ۸۸۲ أن 
استولى أحد الزعماء الروس - ويدعى دوديك )نی على مدي 
كييف » وبذلك نشأت دوقية كيف العظيمة لنكون مركزا كيرا للضكنج 
یر ا کما کانت نورمندیا مر کزا لھم فی غربھا ۰ علی آنه اذا 
کارت دوف لو رمندیا قد صادفت مقاومة عنمفة حاات دون توس ها فی 
قرسا (۳) »> فان دو فة کف استطاعت على العكس من ذلك أن تشع بسرعة 
فاثقة »> وأن تفرض سطرتها الماشرة - وغبر الماشرة - على كشر من 
الة. اتل والشعوب الضارية سهول شرق اوريا ء ويقال آنه بلغ مرم سرعة 
انساع کسف أن أصبح بها فى فى إلربع الأول من القرن الحادى عشر - 
ی على عهد فلاديمير 0 او العظیم ( ت  ) ٠١٠۵١‏ ثمان أسواق ce‏ كما 
كانت اها علاقات تجارية مع البولنديين والهنغاريين والألان » فضلا عن 
علافتها مع القسطنطنة وبغداد ٠ )٤(‏ ومازالت لديا بعض معاهدات تحارية 


(1) Stephonson: op. cit, Ps, 201l, 21. 
(21 Thomson: ov. cit. Vol, I. p. 3425. 
(3¥ Cam. Med. Hist. Vol. 3, o. 327. 
(4) Thompson; op. cit, Vol, 1 p. 325, 


¬ 1۹۹ س 


ترجم ا النصف الأول من القرن الماشر بين الروس جهة والدولة 
البيزنطه ن جهة أخرى »> تبت أن هؤلاء الروس كانوا بحضرون الفراء 
واله يد الى القسطنطشة لسشدلوا بها الحرير ر من لوازم 
الثرف ء وربما کان أوضبح ما فى هذه المعاهدات أن الموفعان عدها من ار وس 
يحملون أسماء سويدية (۱) ۰ 


على أن علاقة الروس بالدولة اليزنطة لم تظل تجارية سلمة على طول 
البخط » فقد كات تفاب عليهم بين حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال » 
مما دفعهم الى الاغارة على الدولة السرنطة وعاصمتها ٠‏ من ع ذلك أنه حدث 
سنة ۸٩١‏ أن أبحروا فى الدثيير حتى البحر الأسود فاجتازوة الى يخر مرمرة 
نٹ تعرضت سفنهم ا ا ٭ ثم حدث سنة ٩۰۷‏ أن أغار 
خد زعماء الروس واسمه أولج Oleg‏ على أطر راف القسطنطشة ومعه 
تاع تيحملهم E E‏ 
سلغا کسرا من الال (۲) ۰ 


ولم تمض على ذاك مدة طويلة حتی هجم زعم روسی آخر اسمه ايحور 
Igor‏ على عاصمة الدولة السزنطة سنة ۱ م 4 ما دفسع 
الاسراطورية الى السعى للتفاهم مع الروس واقامة العلاقة بين الطار فين على سس 
سلمية (۳) ۰ وکان أن تم التفاهم فعلا حوالى منتصف القرن العاشر > ومن ثم 
اخڏٽٹ الدولة السرنطة ستخدم هؤلاء الروس السويديين فى الحرية 
الاسراطورية »> حبث عرفوا بخرتهم ومهارتهم ٠ )٤(‏ وهكذا أدرك الروس 
مرة أخرى أن التجارة أربح لهم من الحرب (ه) » فأخذوا يرسلون سفتهم 
كل ربيع «حملة بالفراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقق » على أن 
تعود هذه السفن من القسطنطنة محملة بحاصلات الشرق كالحريروالتوابل 


(1) Mawer: op, cit. p. 75. 

(2) Ostrogorsky: op. cit, p. 229, 

(3) Vasiliv: op. cit, Tome ]. p. 426. 

{4} Dichl & Marcais: op. ct pp, 470-471. 
(5) Cam, Med. Hist, Vol. 3, p. 327, 


— e۰ سسا‎ 


والمجوهرات ٠‏ أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على شاطها 
كثرة المسكو كات العربية التى علروا علبها فى السويد وفى روسا والتى يرجع 
معظم تبواريخها الى الفترة الوافعة بين سنتى ٠ )١( ٠٠٠١ >» ۸٠١‏ ومهما يكن 
من آمر فان هؤلاء الروس السويديين لم يليثوا أن ذابوا وسط الحيط السلافى 
الكر الذى عاشوا وسطه »> بحث لم يکد بنتصف القر ن البحادى عشر > إلا 
کان الروس فد انطبعوا بالطابح السلافى العام (۷) ٠‏ 


نشاط الفيكنج فى حوض البحر المنتوسط : 


لم يقتصر شاط الفىكنج على دائرة الملاد السابق ذكرها > انما امند هذ! 
الشاط الى كثير من الملاد المجاورة > ففى سنة ۸٤٠٤‏ أغار الضكنج على شواطىء 
ااا الاسالامة و تعر خت لشو نة وقادس وأشسلة بو حه خأ ص لمهم فت 
عن بعض بلاد المغرب الساحلية (۳) ء وعلى الرغم من المقاومة الحازمة الى 
أظهرها الأهالى فى صد أوائك الغزاة - الذين أسمامم المسلمون باسم 
الجوس )٤(‏ ء۰ - الا آنه يبدو أن آغارتهم استمرت بشكل خطبر مما دفع 
عبد الرحمن الثانى الى ارسال سفارة الى ملك الفكنج (ه) ٠‏ 


٥ ل ور‎ aS N gr : ۳ 

جل طارق واغاروا على بعص بلاد المغرب وفراها e‏ کما اغاروا على شو اطىء 
الأندلس الشرقة حتى وصلوا جزر البلار ٠‏ وبعد أن أمضوا فصل الشناء 
فی احدی الحزر الواقعة علد متصب هر الرون C‏ جسن أغاره' عل مدل افلم 


(1) Mawer: op. cit. p. 79. 

(2) Idem: p. 80. 

Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316.‏ )3( 
)٤(‏ ويبدو أن اطلاق مسلمى الأندلس اسم المجوس على الفيكنح جاء نتيجة 
للحرائق التى كانوا بشعلونها فى البلاد التى يسنولون عليها » أو لما 
اعتاده الفيكنجع من اشعال النار ليلا للاستئناس والتدفئة > الآحر الذى حعل 

الملسلمين يسعدون أن هرلاء القوم من عبدة النار آو المحوس ° 
Mawer: op. cit. pp. 19—20,‏ )5( 


۱ = 


بروفاس > أبحروا فى الربع التالى الى ايطالا حيث استولوا على بزاولو 

Luna‏ ويدو أن الهدف الأساسى من ذهاب الفيكنج الى ابطالا كان 
الاستیلاء على روما > ولکننا لا ندری السب فی عدم تقډمهم جوا اتحقق 
هذا الهدف وان كانت بعض الأساطير المعاصرة تملل ذلك بأن الأبر اخلط 
علبهم فظنوا أن لونا هي روما ۰ ومهما يكن من أمر فان هؤلاء القبكنح عادوا 
سلة ۸٩۲‏ من حیث انوا فعروا مضبق جبل طارق الى بریتانی ٠‏ 


وهكذا استطاع الفبكنج فى النصف الثانى من القرن الناسع الاحاطة بأورنا 
احاطة شه تامة بعد أن وصل السوبديون الروس الى القسطنطسة شرق 
ووصل الفيكنج الغربيون الى شواطىء ابطالا من الجهة المقابلة ٠ )١(‏ 


حضارة الفيكنج : 


لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانى الكلية »> لأ هروا مز پا عجا 
2 النداة والنزعة اإحضار ية (۴) › اد لرا محتفظان عض تقال دمم 
الداثية الأولى من جهة » فى حين فافوا كثيرا من شعوب أوربا المجاورة ف 
بعض نواحى النش.اط البشرى » وبخاصة الحرب والنجارة والتنظبم الاجتماعی 
من جهة أخرى (۳) ٠‏ على أن الخشولة والبدائية التى عرف بها الفكنج فى 
أول الأمر لم ثلبث أن أخذت تتعدل اتيجة لاتشار المسيحبة تدريجا نهم > 
وما رتب على ذلك من تهذيب طاعهم ۾ 
التجارية مم الفريزيين > حتى أخذت البعثات التشبرية تتردد على سكندناوة 
والدانرك منذ أوائل القرن اللامن ٠‏ ومن هذه الشات بعئة القديس 
دردد Wilibrord‏ ا bboع‏ دس أساقفة ريمس 
سنة ۸۲۳ (4) ٠‏ وبعد ذلك بقلبل عمل لويس التقى على شر المسيحية بين 


(1) Idem: pp. 46—47, 

(2) Haskins: ‘The Normans in European History, p. 36. 
(3) Mawer: op. cit. p. 83. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 314. 


مس ل ~~ 


الفىكنج بااطرق السلمة »> فأغرى هارولد ملك الفیکنج على اعتناق ال٠‏ .ے” 
حتی تم تعمیده مع عدد کر من آتباعه سنة ۸۲١‏ ء وعند عودة هارولد بعر 
ذلك الى بلاده صحبه القدیس انسکار St, Anker‏ احد ران 
دير كوربى المعروفين بجماستهم الدينية > قطى انسسكار عامين فى شر 
السيحية فى الدانمرك » ثم أبحر الى السويد حيث استقبل استقبالا طببا و تجح 
فی تحوپل عدد کیر من السويديين الى المسسحة » حتى عاد الى بلاده سنة 
> مين رثيسا لاسقفية هامبورج التى أصبحت قاعدة لنشر المسيحية فى 
البلاد الشمالله (١)ء‏ وهكذا آخذت امسيحية تنتشر تدر يجيا على حاب 
الوثنية » ليس بين الدانيين فحسب > بل بين النروبجين والسويديين كذلك » 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى المواطن الجديدة التى هاجروا الها 
واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرتها ٠‏ ولبس هناك من شك فى أن 
انتشار المسسيحة بين هذه الشعوب ترك أثرا واضسحا فى مسستقل أوربا 
وتاريخها > اذ يمكن الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا أن السويدير 
الروس الذين استقرو! فى شرق أوربا نضلوا ديانة جيرانهم المسلمين فى 
القوفاز على ديانة جيرانهم المسيحيين فى الدولة البيزنطة (») ٠‏ 


وقد امتارت حصارة الفيكنج فی الحانب المادى بالثروة و الفخامة € جمعوا 
الحلى وأدوات الزينة والسيوف ذات المقابض اللمينة > وغيرها من الأشاء 
التى فاضت بها مقابرهم ٠‏ وليس هناك من شك فى أن مصدر هذه الثروة كان 
اهب والسلب فی اعار اتهم ٣ن‏ جهة e‏ کما کان النشامل التحارى من جهه 
أخرى (۳) ء ومن الواضح أن الفیکنج تر کوا أثرا حضاریا واضیحا فی کل 
بلد استقروا فه وبخاصة آبرلند وانتجلترا وماحقاتهما العلبمصة (ي) ٠‏ واذا 
کانت العناصر الأولىة لبحضارة الفيكنج ود آخذت تتلائی تدر پیا ص الاد 
التى نرحوا الها واستقروا وها > فان هذه العناصر قدر لها البقاء فى أقصى 


~~ 


(1) Mawer: op. cil. p. 86. 

(2} Dawson: The Making of Europe. p. 244. 

(3) Haskins: The Normans in European History, p. 36. 
(4) Mawer: op. cit, p. 86. 


= ل 


لزتعا ی فی اسالاند وج رلاد - ىث ازدهرت حضارة الفيكنج واصبعح 
تراهم متدرا امطور ر ینکر یختلف عن أى تطور حضاری EE‏ 
الأوربة(١)‏ ٭ حقيقة ان حضارة الفيكنج فى تلك الجهات لم تكن خالصة > 
اذ امتزچت بحضارة أير للد الكتلىة تة لهجرة كشر من الكت الأبر لنديين 
اوا کشا اتمببز علاصر الحضارة الشمالية جلية واضيحة ۰ 
وقد بلغ التقدم الحضاری فى جرينلاند _ ند اترا الشسمالين ضها - أن 
أدیرتها فى القرن الثانى عشر كانت ا نایب المباه الدافثة فى تدفثة 
دا-خل الأديرة ٤‏ فی حین استمدت هذه الأنابسب ماهها من ينوع داقی ء ي 

هذا فضلا عن الشاط التحارى الواسح الذى فام به أهالی حر ینلاند وأسلاند 
فى الميدان الاقتصادى > اذ أخذوا يصدرون الأسماك والفراء والزيت الى الملاد 
القرمة() + 


أما فى مدان الأدب فان المجموعة الضخمة من أساطير الساجا ميمي 
وأشعار الادا تعتبر خير ما يدل على التقدم الأدبى وبخاصة فى أيسلاند ء 
أما الساجات فهى أساطير ثرية تاز بطابعها الواقعى واتزانها واسستقامة 
نظرتها الى الحباة والطبيعة الاسانية ء وأما الادات وولىع فى مقطوعات 
منظومة تمثل نوءا بداثا من الشعر ولكنها تمتاز أيضا روز الحانب الخلقى 
والنظرة الوافعة الى الحباة ٠‏ واذا كانت هذه الأشعار تنطوى على شىء من 
اابخشبولة والبر برية > الا أنها تعبر عبرا ساما عن روح البطولة »> كما تحرص 
على ابرا الغرض الأسمى الذى يسعى البه البطل ٠‏ وهكذا يرجم الفقضل الى 
الفيكنج عندما انتنجت جزر أوربا الشمالبة المقفرة حضارة طسة وأدباء رفيا من 
أعظم ما أنتجته أوربا العصور الوسطى() ٠‏ 


مط 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 339. 
(2) Thompson: op. cit. Vol, F p. 324. 
(3) Dawson: op. cit. p. 252. 


البإباكا ع 
أسرة كاه فى فرنسا 


من الواضح أن الغزوات التى تعرضت لها أوربا فى القر نين الناسع والعاشر 
وما رتب علنها من انهبار السلطة الملكىة »> وما جرى من منازعات بان الأمراء 
والحكام » ميخضت كلها فى النهاية عن حال شديدة من الفوضى عمت بلاد 
غرب أوربا » وقد دفعت هذه الفوضى صنار الملاك الى اللبحث عن فوة تحمييم 
وتذود عنهم > فلم يحدوا أثرا لقوة الملك أو لنغوذه السلطة المر كزية > مما 
اضطرهم الى الارتباط بالكونت أو الأمر المحلى لحمايتهم ٠‏ وهكذا أخذ عامة 
الاس وصغار اللاك يرتبطون بن هم أقوى منهم من الأمراء وكبار اللاك فى 
ظل نظام من الحقوق والواجبات المتادلة > كوسيلة وحبدة لحماية أرواحهم 
من الأخطار والقلاقل النى هددت المجتمح الغربى(١)‏ * وبعبارة أخرى فان 
هؤلاء الضعفاء أو المسنتضعفون قلوا أن ميشوا فى حال من الهوان والمغارم 
مقابل قام كبار الأمراء الاقطاعيين بحمياتهم والذود عنهم »> فى حين لم تعد 
سلطة الوك الفعاية داثرة أملاكهم وضباعهم الخاصة »> شأنهم شان ی امیر 
آخر من الأمراء الاقطاعان + 


وسوف تتکلم فما بعد شىء من التفصسسل عن النظام الاقطساعي 
وخصالصه(۲) ولکن یکقی أن نشير الآن الى أن هذا إلوضح من التنظطم 
السراسى والاجتماعى هو الذى ظلت عله فراسا فى القرون العاشر والحادى 
عر والثانى عشر ٠‏ ففراسا ذاتها هى الدولة النى بلغت فها الفوضى ذروتي 
منذ القرن التاسح » حتی اصح ٠ن‏ الضرورى الاستعالة نظام جدید من 
غ ي 
للناس ار واحھہ ٭+ وهكدا م کد تھی القرن العاشر € لا کان انام الافطاعیى 


Painler: op. cit. pp. 105—106,‏ )1( 
(Y)‏ نظر الجزء الا ئى من هذا الكتاب الخاص بنظم وربا حضار تھا 


ی العصور الومسطى 4 


س ي ۰ ص 


فد ولد أقدامه دھا ونافھست سالطه الدو له المر كرية تتاقصا واضحا() ۰ 
ومن الثامت أن فرنسا - وهى الجر الغربى من الامبراطورية الكارولنحة _ 
اختلفت عن لمانا - الحزء ا من هذه الاميراطورية _ لأن الأولى كات 
فی سالف الزمن جز۴ من العالم الرومانى حنی دخلت تيوت حکم اللحرمان ٠‏ 
وقد ظلت فر سا تحٽ حکم الفر مجةمقيمة الى سام ادارية او کونتبات ترم 
حدود الأسقضات > ویحکم کلا منها کونت نائ سا عن الماك المبروفنجى أو 
الكاروانجى ٠‏ وهكذا ظل الوضع حتى تيحطمت الساطة الملكية فى فرنسا 
وعلداد م بق وة دل مجلها سوى فوة الیکا م المحليين من الكونتات و کار 
الاك() ۰ 


ولا شك فی أن الحققة التار بضة الكرى التى امتا بھا تاریخ کک 
فى القرن الماشر هى سقوط الببت الكارولنجى وقام أسرة کابیه فی الحکم 
ذلك آنه حدث عندما عزل شارل امین سنة ۸٩۷‏ أن اختر 
باریس ملكا و ى العام التالى » بعد ما أبداه من شسسجاعة فى الدفاع عن باريس 
اء حصا حصار الفيكنج لھا(م) + + على آنه یدو 81 ذکری شار لان وعظمته ظلان 
2 المعا رين ن الى الاخلاص للست الكارو لس لنجى والتمسك بهذا الست(4) »› 
الأمر الذى أثار نزاعا طويلا - استمر فرلا من الزمان ‏ بين المت الكاروانحى 
والمت البار سى حول الاستثنار بحكم فراسا ٠‏ وهنا نشبر الى عدم صيحة ما 

ردده كثير من اؤ رخن من أن الكاروانجين الأواخر امتازوا الضف ودم 
الا ء الأمر الذى أدى الى ضساع الملك من أبديهم ٠‏ فالواقع أ ھم کانوا على 
ودر کافی من المقدرة > وبدلوا فصارى جهدهم ار تفال بملکهم ¢ ٠‏ ن کان 
بنقصهم الال اللازم ٠‏ ذلك أن ملع قوة شاراان وثروته الشسخصة كان بلاد 
حوض الراین > ولم تکن له ضباغ فى الجزء الغربی من امراطوريته سوى 
القال » وهو الذى اصح من صب سلالته ملوك فرسا * وهڏا هو السب 


(I} Orton: op. cit. p. 174, 

Painter: op. cil. p. 152, 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 62—03. 
(4) Fliche; L' Europe Occidentale, p. 60, 


س ۰ س 


فى أن ملوك اليجزء الغربى من الاسراطورية - فراسا ‏ ظلوا داثما فى ففر 
وحاجه الى الال حتى زوال الست الكارولنجى ٠ )١(‏ 
وقد حدث إلناء حوادث التاس والنزاع بين الست الكاروانجى والست 
الباريسى ان اختير احد أبناء الت الكارولنجى ملكا _ وهو شارل السسط 
٣۳ - ۳ (‏ ) ۰ ولم يجب ذلك روبرت أخو آودو ووریله » فار 
ضد. شارل ثورة لم تجح بفضل مساعدة لوئرليجا للاخير ء هذا الى أن 
شارل السبط اكسيب حلفا فويا عندما منج رولو واناعه من الضكنج ادلم 
نورمنديا ٠‏ ومع ذلك » فان السنوات الأخيرة من حكم شارل كانت ميش 
باناعب الجسام النی سببها له روبرت کونت باریس(۲) ۰ وقد توج روبرت 
ملكا سنة ۹۲٢‏ »> ولكنه قتل فى العام التالى تار كا اينه الصغر هيو العظم لحل 
محله(۳) ۰ أما شارل البسيط فقد خلفه ابنه ویس الرابع ( )۸٥٤ ۹۳٩‏ > 
الذى كان «يحاربا فويا وساسيا بارعا » فتروج من أخت أوتو العظيم ليضمن 
مساعدة ألابا ٠‏ ولكن لويس الرابع سرعان ما استكشفت أنه أضعف من آن 
يقف أمام هيو العظيم(٤)‏ » فاضطر الى مسالمنه مكتفيا بالافامة فى مدينة لايون 
وت1 ٠‏ وهكذا نجع هيو العظيم ب ومن بعده هيو اللقب كابيه فى السيطرة 
على مسظلم آنحاء فرسا قل أن تحل سنة ٩۸٩‏ ء وهى السنة التى توفى فها 
لوتر بن لوس الرابع ٠‏ ولم تبث أن جاءت وناة لويس الخامس ( ٩۸٩‏ ~ 
۷ ) ابن لوثر - دون أن ترك ابنا بخلفه ‏ بمثابة فصل الختام اة 
لابیت الکارولنجی › فتم ویج هیو کابه ملکا على فرنسا ( ۹۸۷ ہ ۹٩٩‏ ) 
فی نمس العام الذى شهد وفاة لويس الخامس » وبذلك بدأ تاريخ أسرة 
كاه ھی حکم فراسا ٠‏ 


ومن الواضح أن قام سره کابه فی حکم فرسا سنة ۹۸۷ لا يعلى اتر من 
ام اس کی مل ارا ی »اذا لم بلنث ال كانه أن وروا حقوق 


(1) Pamer; op. cit. p. 153. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 66, 
(3) Cam. Med. Hist, Vol, 3, pp. 74—75. 
(4) Orton: op. cit. p. 180. 


س س 


الكارولنحين واماراتهم من جهه ۽ کما أصبحوا السادة الأعلين ES‏ 
ا فی المملكه من جهة الأسخرى(١)‏ ۰ ولکی ندرد مر و کا 
جب ا ننظر من اث زوایا مختلفة : اولها اله توج ملکا على دولة 
2 الغربيبه ( فرأسا ) ليرث الملوك الكارولنحين و حل محلهم > وتانهما 
آنه جاء لکیار الافطاعیین » واخرا أنه هو نقسه لا پدو آن کون 
أمیرا افطاءا فى اقطاعه أو فى دوقبته(۲) ٠‏ واذ كان من اساب سقوط الملكة 
الكارولنعجة هو أنها ام تملع آن تمثل التطور الاقطاعى واسايره فى وقن 
اصح لا يوجد محل لسلطة لا تعمد على دعام وأسس افطاعة > فانه يمكن 
القول بأن أسرة كايمه الجددة أبقذت نلام الملكة فی فراسا بتزویدها بروح 
وراد امااعہه مکنتها من «سايرة العصر والظروف() ٠‏ 


وفا. يدو من آول نظرة أن الشصار آل كاه فى الوصول الى حکم فر سا 
يتير انتصارا الأمراء الاقطاعين على الملكة الكارولنيجة »> ولكن اذا دققا 
اانظلر وجدنا آن آل کاببه کارا اسهم فی مرکز لا یحسندون علبه من جراء 
منافسة كاد, الأمراء الاقطلاعيين وخطرهم(٤) ٠‏ ذلك أن فرنسا كانت عند قام 
اشر کاسه لی الدكم سنه ۹۸۷ عمارة ن حشد ضخم من الاقطاعات ا تايه 
التى ارتسطل كل منها بأسرة معنة فى ظل فوانين ونظم خاصة »> حى أن سنه 
وخمسان من كار الأمراء الاقطاعيين كانوا يسكون النقود الخاصة بهم > 
فضلا عن وجود عشر لهات رة کری فی فراسا ۰ ولا آفل من استعراض 
أهم الامارات أو الأقسام التى انةسمت الها قرسا عندئذ » حنى مكنا متابعة 
تارييخها منذ القرن العاشر + 

ففى الشمال كانت دوفة بر جند با التى-حكها فر عمن أسرة كابة الحا كمة(ه) 
فى حان حولت فلاندرز ‏ بن نهر الشاد حر الشسمال - الى امارة قوية ٠‏ 


(1) Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxitme Partie, p. 147, 
(2) Painter: op. cit, p. 155, 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, p, 73. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. İl, p. 341|. 

(5) Tout: The Empire and the Papacy p. 8B, 


“= 


بقضل سباسة أمرإثها فى ضم الضباع المجاورة على الحدود الفراسبة من جهة» 
وبفضل نشاطها التجارى وما ترلب عله من ازدياد الثروة وااساع المدن 
وكئرة الشكان من جهة أخرى ٠‏ أما فى الغرب فان بريتانى لم يمد لها شأن 
کسر سیب اهمالها وا خرها وجدبها وک الحروب ها ¢ فصلا عن اغارات 
النودان عابها(١) ٠‏ وعلى حدود بريتانى - على بحر المائش - قامت امارة 
لورمنديا الى أصبح صاحبها - بمقتطى معاهدة سانت كاير سنة ۸۱۹ . فصلا 
للتاج الفراسى * وسرعان ما عدا أهلها من النورهان جز من الوطن الفر سى 
يعد أن تاقلموا بظروف السئة الجديدة واعتنقوا الديانة المسحة(۲) ٠‏ 


أما جنوب فرسا فكانت تفصله عن شمالها اختلافات كسرة ء لأن الأجزاء 
الحلوبة امتازت بلفتها الخاصة الروفالة فضلا عن عاداتها وتقالندها الى 
ات برط بالتراث الرومامى أكثر عن ارتباطها بالتراث الجسرمانى ٠‏ واذا 
كان بارونات الشسمال قد اعتادوا التردد على الملاط الملكى وتقديم ١ا‏ علهم من 
واجبات وفروض اقطاعية للملك » فان أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بآل كاه 
سوى البخاذ السنة التن تولى فها ا)لمك الحكم علامة فاصاة فى تأر يح حوادثهم ۰ 
وأهم هذه الامارات المجنوبية كانت دوفية اكوتين وعلى راسها أمراء بواتییه منڌ 
القرن العاشر ء وقد امتدت هذه الدوقة من اللوار حتى المجارون ومن خلج 
سكا ع الرون ءالا الى جل من اعدد قل فر واس ية ان 
يحكمها(۴) ٠‏ أ٠ا‏ الافليم الواقع بين الجارون والبرانس.فكان به الجاسكو نيون 

(teSau,  Guscons‏ امیر هنهم نی انضوا الى كوتين فى أواخر القرن 
المحادى عثر ء وأخرا وجدت امارتان على الجر المتوسط > الأولى امارة 
ولو مسل مانا القدنمة + والانة أمارة برشالونة مخل الاوك الاسا 
الذى أقامه شارلان على الحدود(؛) ٠‏ 


1) Cam, Med. Hist. Vol, 3, p. 128, 

Z2) Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxième Partie, pp. 
4l—44. 

3) Cam. Med. Hist, Vol, 3, pp. 128—130. 

4) Stephenson: op, cil. pp, 231—232. 


۲ - 


آل كاييسه الآواثل : 


دعل الرغم من كثرة مادون عن الملوك الأربعة الأوالل من أسرة كاه ء 
الا أن معلوماتنا الحققية عنهم لا تمدو أن تكون سطحة ء والظاهرة العامة 
التى مىز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( ۸۸۷ - ۱١١۸‏ ) هو أن الظروف 
أظهر هم فى مظهر الضعف أمام كبراء الأمراء الاقطاعبين ٠‏ وان كان الواقم 
هو ان فر اسا دخات فی ذلك المصر دورا جدیدا من تاریخها › بمعلی آنه 
اذا كان الكارولنحبون الأواخر يمثلون عصر اضمحلال وتدهور ء فان آل 
كابيه الأوائل يمثلون عصر تقدم وناء(۱) ٠‏ 


وقد كسب هيو كابنه - أول لاء الملوك ( ۹۸۷ - ٩۸٩‏ ) الأسرة 
الحاكمة لقها الذى عرفت به فى التاريخ > وان كان كل ما فعله هو أنه توج 
ابنه فى حاته > وبذلك وضع أساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى القرنين التاليين > 
الأمر الذی جعل العرش بنتقل فی سهولة الى ابنه روبرت اللانی ( ۹٩٩‏ - 
۴ ) ۰ م حفده هنری الأول ( ۱۰۳۱ - ۱۰۹۰ ) ثم ابن حفیده لیب 
الأول ( ۱۱١۸ - ٠٠١٠‏ ) ء دون أن يكون لأحد هؤلاء الملوك نشاط. حاص 
پسترعی اهنا ٠‏ 


ويندو أن الار وف كانت لا يمكن أن ساعد أحد هؤلاء الملواك الذين تولوا 

کم فر اما فى القرن الحادى عشر فى فرض سبطرته الفعلبة على ألعحاء مملكته 
الاسسية الواسعة ء لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل كل جهودهم نحو انقاذ 
bl‏ ىقى لھم م فود موروٹ ی اماراتهم الافطاءة حول باریس 3 وهی الخعلقة 
المعروفة باضم جزیرة فنا ١٥ص٥۴‏ عه علا يث وجد نض صغار 
والحصون - وبخاصة فى عهد فاب الأول - تيحديا له(۲) ٠‏ 


(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 73. 
(2) Lavisse; op, çit, Tome 2, Deuxième Partie, p. 176. 


س ۲۱۰ س 


واذا کان عهد قىلىب الأول بالذات فد امتاز بأنه العهد الذى و صاث یه 
سلطة الملكية الى الحضض > الا أن هذا العهد بمثل أبضا نقملة حول فی اریخ 
الأسرة الجديدة الحاكمة نظرا لاساع اماك آل کابه ندر يجا(١)‏ ء ذلك 
ان فاب الأ ل استغل حاجة ایر !ودج ومع ہو8 المال للمشاركة فى 
الحملة الصلسة الأولى واشتری منه اقطاعه > کما استولی على بعض أراضی 
CA‏ انتجو عن طريق المساومة الساسة + ومن لاحبة أخرى اسهم فلت 
الأول فی شوية اسر له بطر يقة سلسة عن طر يق مقاومة الايا سج رججودی السام 
عندما اراد ملح التقلد العلمانى وتران الاك من اختار الأسافة 
e‏ ۰ 


والواقم أن ملوك قرا فى تلك الحة كارا لا سارن الل هه 
سبط رتهم على رجال الدين لام اعتمدوا الى حد کش على المساعدات اتی 
فدمها لهم كار الأساقفة ومقدمى الأديرة + ففى داخل جزيرة فراسا - أوعلى 
مقربة منها ‏ وجدت أسقضات وادوة كسرة معت إشروة طاللة ودانت بالولاء 
للملكية ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الأسقضات ومقدمى الأديرة مالغ طائلة للملولك 
استغلوها فى تنظم قواهم وتدعيمها « ولكن على الرغم ٠ن‏ هذه المساعدات فان 
آل كابيه الأوائل لم يصتحوا أندادا لكار الأمراء الاقلاعين مثل كونت فلاندرز 
أو دوق برجنديا(م) ٠‏ حققة ان اسهام کر من فر سان فر سا وامر الها 
الاقطاعبين فى النشاط السلسى كان من العرامل الى ساعدت آل كاه الأوائلء 
اذ آدی ذلك الی اتاد 2 الأمراء الى هذه الجر وب ااديئية فى الشرتق بدلا 
من النزاع مح الملكرة ١‏ مح بعض هم اللعض(٤)‏ ؛ ولكن ذلك الس ا ان 
الفوضى الاقلاعة التى عمت اللاد فل خطلرها ه٠‏ وربا كان العزاء الوحد 
ى هذه الفوضى أنها ناشثة عن صراع بين الاقلاعين بحضهم ی٢‏ ار 


(|) Cam. Med. Hist, Vol. 3, n. 110. 

(2) Painter: A Hist. cf e Middle Ages. p. 161. 
(31 Stephenson: Mel, Het, pp. 244245, 

(4) Orlon: op. cil. p, 185, 


٣\١ = 


بعبارة أخرى بين الفرنسيان بعضهم وبعض > لا عن هجمات أجنبة قام بها 


لويس السادس : 


ولكن اذا كان فلب الأول قد ظهر عحزه عن مقاومة الارونات الاقطاغبين 
فان خلفته لويس السادس ( ۱۱۰۸ - ۱۱۳۷ ) كان مثلا طا للحاكم القوی(۲) 
والواقع أن بيت كابيه كان قد انحدر الى درجة سيثة من الضعف والانحلال 
عندما اعتلى لويس السادس العرش ٠‏ وقد رأى لويس السادس ا 
عليه اخضاع أنباعه وأفصاله من الأمراء الاقطاعبين داخل جزيرة فرنسا 
ذاتها قل أن يحاول تاكد لطان الملكبة ونشر هذا السلطان فىبقة أنحاء 
فراسا(م) ٠‏ وهكذا لم تكد يحل سنة ۱٠۷١١‏ الا كان الملك بستطع أن ينتقل 
فى أنحاء أراضبه الاقطاعية دون جاجة الى حراسة أو جبوش › كما أن أفصالة 
أخذوا يذفعون الأموال المستحقة علهم بانتظام ٠‏ ولم بابت أن دی استقرار 
الأوضاع داخل جزبرة فرسا الى شاط الحاة الاقتصادية »> بعد أن أمن 
التجار على سهم وأموالهم > مما عاد على الجمبع بالخر والرفاهية(؛) ٠‏ 


ولکن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية لوذه داخل أراضه 
الاقطاء ة ء الا أنه ظل عاجزا أمام كار الأمراء الاقطاعبين فى بقة .سسا 
فراسا ٠‏ ذلك أن هؤلاء الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما يحلو لهم دون 
أن يقيموا وزنا للملك أو يعترفوا له الا بتعية اسمبة > فلم يدفعوا له ما سستحق 
علبهم من ضرائب اقطاعية أو يفدموا له ما يجب علبهم من ضرائب عسكرية 
وغىر عسمكر ية بر ضها العرف الافطاعی(ه) + وهنا شاءت الظروف آل تمد 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 77. 
(2) Cam. Med. Hist, Val, 2, pp. 594597, 
(3) Idem, p. 596. 

(4) Frephenson: Med, Hist.p. 398, 

(5) Tout; The Empire and Papacy, p, 278, 


— ۹۲ 


ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سبطرته على بقبة الأمراء الاقطاعيين فى 
بلاده ٠‏ ذلك أن وليم العاشر دوق اكوتين أوصى وهو على فراش اوت 
( سنة ۱۱۳۷ ) بان ازوج ابنته وورته الانور من اہ لوس السادس »> 
الأمر هيأ للك فرنسا فرصة ضم دوقية قوية غضة زادت من سطونه ونفوذهء 
هذا فى الوقت الذى استغل لويس السادس فرصة النراع بين أبناء ولم الفانح 
لبؤكد تبعبة هنرى الأول ماك انجاترا له بوصفة دوق نورمنديا(١)‏ » 


والواقعم أن أعظلم خطر هدد الملكية الفرنسة فى القرلين الحادى عشر 
والثانى عشر جاء من ناحية ملوك انجلترا > الذين جمعوا بين العرش الانحلزى 
ودوقه نورمنديا ٠‏ ذلك أن حرب اليحدود استمرت بين ملوك فرنسا من حهة 
والنورمان من جهة آخرى حتى جرح وليم الفانح سنة ٠١۸۷‏ جرحا خطبرا 
اء مهاجمته ضواحی باريس ٠‏ ثم لجا هثرى الأول ملك انجلتر! ( ٠٠٠١‏ - 
٠‏ ) الى تالف حلف فوى ضد لويس السادس ملك فرانسا» وضم الى 
هذا الحلف أفصاله فى بريتانى وأمراء جزيرة فر اسا الحانقين على ازدباد نفوذ 
الملكية وأهالى المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق مم أمرائمم » فشلا 
عن كونت بلوا فم[ ٠‏ وعلى الرغم س أن الهزيمة حلت أكثر من مرة 
باو یس السادس الا آنه ظل محتفظا بشاته ومر کزد(۲) ۰ 


وثمة تطور هام بستحق الاشارة فى "للك الفترة » هو شاط العمركة 
القوءواسة فى شمال فرادا + ومع آنه لا پوجد ما يشت أن لويس السادس 
بذ المدن وشحعها » الى آنه لا پوجد دلبل فى الوقت نضبه على أنه عاكس 
حر كة ”يحرر المدن وقاومها ٠ء‏ وربما كان الأقرب الى الصواب أنه منح كثرا 
من المدن الناشتة براءات ساعدت على تحر برها(م) ٠‏ 


(1) Stephenson; Med, Hist. pp. 400—40l. 
)2( Tout : The Empire and the Papacy, p. 280. 
(3) Fliche; L' Europe Occidentale, p. 515. 


۳ 


وخلاصة القول ان دعام ست کاببة آم شستها عند وفأة لويس السادس سنة 
۷ »> الامر الذى مكن خلفاءه من اقامة دولة قوية على هذه الدعائم (۱) ۰ 


لويس السابع : 


اما لویس السابع  ۱۱۴۷(‏ ۱۷۸۰ ) فقد کان مرکزہ فویا بعد أن ضم 
الب أكون عن طريق الزواج من وريتها كما سبق * وقد استفل لويس 
السابع هذه القوة فى القضاء على لورة 'يوبولد كونت شامبنى الثائر ( سنة 
۷ ) » وهى الثورة التى جاءت اشعجة نزاعه مع الايا نوسنت الثانى (۲) ء 
ويقال ان لويس السابع لجا فى أتاء القضاء على هذه الثورة الى احراق 
كليسة فترى رز التى كانت مشحونة باللاجثين > فاحترق فى هذا 
الحادث. مأ يقرب من ألف بين رجال وأساء وأطفال ٠‏ ويندو أن هذه 
افجريمة ظلت استثير ضير لويس السابع - وهو الرجل الثقى - حتى فكر 
فى القيام بحملة صلبسة للتكفير عن ذنبه ء٠‏ وكان أن سيم فى الحملة 
الصليبية الثاننة مصطحا معه زوجته اللانور سنة ۱۱٤۷‏ مما تطلب منه بذل 
كشر من الأرواح والأموال دون ثمرة ٠‏ 

و یدل تار یح لويس السابع على آنه لم يتمم بنصب من المهارة السباسبةالتى 
كانت لأببه بحبث لم ينقذ الأداة الحكومية فى فرنسا من الانهبار فى ذلك 
العهد سوى, مهارة ويره شوجر )ت ۱1%۲( Suger‏ الذى کان مقدم در 
سانٽ دس »> حتى جل مله لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشسارا 
من الانهار ›» حتى حعل مله لويس السادس ابنه لويس السابع مشار 
ووزيرا خاصا للملك (۳) ٠‏ ولم بلبث أن تحقيق عدم الااسجام بين لويس 
السابحم الملك التقى الهادىء - وزوجته المرحة الطروب > وهى الانور حفدة 
وليم التاسع أحد مشاهير شعراء النروبادور فى القرن ااثانى عر ٠‏ وفى ذلك 
الوفت کان هری الأول ملك انجاترا قد زوج ابنته من كونت انجو » وأنجبت 


(1) Painter: A Hist, of the Middle Ages, pp. |63—164. 

(2). Cam. Mad. Hist, Val. 5, p. 607. 

)3( ا‎ : op. cit Tome II, Premidre Partie, pp. 
-23. 


( ۾ ١۷‏ - آوربا قى العصور الوسطى ) 
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هذه الزيجة هری الأنجوى + وصادف أن طلق لويس السابع زوجته 
اليانور صاحبة اكونين لعدم الاسام بينهما فى الطباع من جهة » ولأنها لم 
تنیجب له ولا ذکرا بحفظ الحکم فی بیت کابه من جهة أخرى )١(‏ » فتزوجت 
البانور من هنرى الأنجوى السابق الذى اعتل عرش انجلترا سنة ٠٠١١‏ تحت 
اسم هنرى الثانى (۲) * وهكذا أصحت سمتلكات ملك انجلترا فى صلب 
القارة تمتد من الاش حتى البرانس مما جعل الصدام بين ملكى فرنسا 
واجاترا أمرا لا مفر منه (۳) « وكان المحك بين لويس السابم وهنرى الانى 
هى مديلة بولوز » اذ ملع الأول ملك انجاترا من الاستبلاء علبها مما ألار 
الحرب بين الطرفين ء٠‏ وقد شاءت الظطروف أن يرتكب هنرى الثانى فى ذلك 
الوقت فعلته الشنبعة الخاصة بقتل وماس بكت رئيس أساففة كالتربورى > 
مما لار الشعور العام ضد ملك انيجلترا وجمل الكشرين من لاء بربتانى 
وبواتو وجوين ساندون لويس السابع )٤(‏ « هذا فى الوقت الذى الع لويس 
السابع لفسه سسباسة حكيمة فى الداخل واللضارج ٠‏ ففى الداخل 
لجأ الى ربط الملكة فى فراسا بالطبقة البرجوازية التى أقام لها 
المدن لتتخذها مسر حا لنشاطها ولتكون عونا له على كار الأمراء الاقطاعين (ه) » 
أما فى الخارج فقد بجح لويس السابم فى تحقيق التفاحم مم الهوهنشتاوفن 
فى ألمانا > وهو تفاهم أو يحالف ظل الما مدى للالة أجال + هذا فى 
الوقت الذى أثار المتاعب فى وجه هنرى الثانى ملك اجلترا عن طرق اثارة 
ناته ضده + وفعلا ار أبناء هلرى الثانى الللالة الذين كانوا يشرفون على 
أملاك التاج الاتجليزى فى صلب القارة ضد أيهم مما ألقذ لويس السابح 
من خطر اللكة الاتحلزية )١(‏ ء 


(1) Painter : A Flist. of the Middle Ages, p. 250. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 5 p. 609 

(3) Tout : The Empire and the Papacy. p. 263 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 3, Pr*miètre Partie, p. 55 
(5) Orton : op. cit. vp. 25|—252. 

(6) Adams : The History ol Englaucl, p. 304 


وا 
فیلیب اأوغسطس 


ئم کان آن اعتلی عرش فرنسا فیلب اوغسطس « الثانی > (۱۱۸۰ - ۱۲۲۳) 
الدى نا له المعادرون منذ طفواته بالقوة والعظمة ء ولم يلبث أن استطاع 
فيب أوغسطس التخلص من الأخطاء النى وقع فبها والده > ومن ثم بدا يستأنف 
سباسة جده فى التمكين للملكة الفراسبة وبسط نفوذها )١(‏ ء لذلك امتاز 
بعهده بازدياد فوة الملكية فى الداخل والتوسع فى الخارج > وهى نتائج التى 
تيو صيل الها بعد سلسلة من الاصلاحات الداخلة الواسعة التى منحته وة 
جعلته خطرا على خصومه فى انجاترا ونورمنديا وفلاندرز وألانا وجنوب 
خر سا(۲) هذا الى أن فلب أوغستلس حكم مدة فاربت أربعا وأربعان سنة > 
وهي مدة طويلة تبدل خلالها معظم كبار الأمراء الاقطاعبين فى فرنسا > مما 
أتاح للملك فرصة تأكيد حقوقه الاقطاعة قل الأمراء الجدد ٠‏ وأخيرا ينبغى 
أن نذكر ما كان لضلب من أخلاق ساعدته على النحاح »> فقد عرف عله فوة 
'العزبمة واات والصبر » زيادة على ما هو عله. من الذكاء وحسن التقدير > 
مما »کله من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب علها واحدة بعد 
اخری() ۰ 


وقد بدأ فلب أوغسطاس عهده باسترضاء هنرى النانى ملك انجلترا > 
ليضمن عدم تدخله فى الحركة التى أزمع القام بها لانخضاع أمراء فلاندرز 
واي وبرجندیا(؛) ۰ وکان آن دخل فاب فعلا فی حرب طویله مع هؤلاء 
الأمراء ( ۱۱۸۱ = ۱۱۸٩١‏ ) حتی اخضعهم لسلطان الملك الذى أصسح بسطر 
على الأملقة الغبة الممتسدة من فرماندوا وزملموص م۷ حى رتوا 
i‏ (ه) على ن فاب أوغسطلس کان ندرك تماما من ول الام آنه 
من ادر عله حى مط عل الاقافات الكرى فن رتا ا دامع 


(1) Stephenson : Med. Hist, Pp. 424 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 284285 

(3) Thompson : op, cit, Vol. 1, p. 520 

(4) Adams : The Hist. of England, p. 338 

(5) Lavisse : op. cit Tome 3. Première Partie, p. 87 
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ممتلكات الاج الانجليزى فى شمالها وغربها تحد من أفوذ الملكية الفراسبة 
وتمثل خطرا جائما عليها(١) ٠‏ لذلك لجأ فلب الى كل وسلة ممكنة ‏ 
سسباسة أو حربة لاضعاف قوة انجلترا فى القارة ٠‏ من ذلك أنه عقد تحالفا 
سنة ۱۹۸۷ مع فردریك پربروسا امبراطور آلانا ( ۱۱۵۲ ۱۱۹۰ ) للوقوف 
فی وجه خصومها من کار الاقطاعيين > وبخاصة الأنجويين فى فراسا والجفان. 
فى‌ألمانا (۲) ء وقد استمر هذا التحالف الذى جعل ملوك أسرة كانه وآل 
هو هنشتاوفن فى جانب > وملوك انجاترا والجلفيين فى الجانب الآخر المضاد. 
بلعب دورا عظما فی السساسة الأوربة حتی موقعة بوفان Ai Bouvines‏ 
٤4‏ ء٠‏ على أن جهود فيلب الثانى ضد الملكة الانجليزية لم تقف عند محالفة. 
الهوهنشتاوفن فى Ulî‏ » وانما »> استغل ملك فرسا عقوق هنری وریتشارد 
وجبوفری وحنا .. أبثاء هنری الثانی ملك انحلترا »> وأخذ پساعدهم ضد 
بهم ليضعف نفوذ الملكة. الانجليزية عن طريق بث الشقاق بين ملك انجلترا 
وآنائه (۳) ۰ 


وعندما خلف ریتشارد :الأول آباہ فی حکم انجاترا ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ ): 
خرج لبسهم مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطس فى الحملة الصلسة. 
الثالثة سنة ٠ ۱۹4١‏ ولم تطل اقامة فلنب بالأراضى المقدسة اذ اعتذر بسوء 
حالته الصحبة وعاد الى بلاده سنة ۱۱١١‏ ء ومن الواضح أن الحجة التى 
احتج بها فلب أوغسطلس كانت شكلة واهة » وأنه عاد بقصد اللحصول 
على نصیب زوجته فی اقلم فلاندرز بعد أن توفی کونت فلاندرز )٤(‏ * هذا الل 
أنه انتهز فرصة غاب ريتشارد فى الأراضى المقدسة وحاول الهجوم على 
بورمنديا > ولكن أمراءء رفضوا الاشتراك معه لأنه لا يجوز الاعتداء على 
أراضى صلسى بحارب فى الأراضى المقدسة » فضلا عن أن هذه الأراضى 
تعتتر طلة غاب صاحها بحت وصاية الابا وحمايته ء وعندثذ خد 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 291-302 
(2) Adams : op. cit. p. 347 

(3) Tout : The Empirs and the Papacy, p. 293 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 304 
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فیلدب وغسطس پحرض خنا ضد أخه ریتشارد ویعده بمساعدته عل تتویجه 
على اتجلترا )١(‏ ء ويدو أن أخار هذه الموؤامرات بلغت مسامح ریتشارد 
عاد من الشرق بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدين > ولكنه سلك 
#لطريق البرى من ايطالا الى بلاده > فوقع فى بد دوق أوستريا الذى باعه 
لهنرى السادس امبراطور ألانيا ٠‏ وقد عرض فلب أوغسطس مبلغا كببرا 
على إالامبراطور لبحتفظ بملك انجلترا أسيرا > ولكن الأمبراطور أفرج عنه 
نة )۲(۱۹4٤‏ ء وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده .لستعد للذهاب 
. الى نورمنديا حبث تعرضت مصالحه لخطر كير أمام تهديد فلب أوغسطس ٠.‏ 


وفد فصى ريتشارد السنوات الخمس الاقبة من حكمه على شاطىء فرنسا ولم 
یغد الى انیجلترا حتی مقتله سنه ۱۹44 ٭ ما الأعمال الى فام بها فى ررستديا 
فى تلك الفترة > فانه بدأ بجوم مباغت على فيليب أوغسطس قرب فريتفال 
fréteval‏ وعندئذ لم يستطع فيلب النجاة الا بصعوبة بعد أن فقد خاتم 
الملك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة (۳) ٠‏ ويدو. أن الهزيمة كانت أقسى 
:ضر بة عرض لها فبلیب اوغسطس فی حباته > مما جعله نسحب من‌نورمنديا 
ومين وتورين > وبطلب عقد الهدنة مع ملك انجلترا سنة ٩۱۹٤‏ ء٠‏ على أن 
'الحرب لم تابث أن تحولت الى فلاندرز لحدوث تطور فى الساسة 
الامراطورية )٤(‏ + 


ذلك أنه حدث عند وقاة الاميراطور هثرى السادس امبراطور ألانا سنة 
۷ أن رشح كل من الحلضان والجبلاشين فردا يتولى عرش الامراطوريةة 
فاختار الفريق الأول أوتو الرابع دوق براسويك ابن هنرى الأسد واين 
خت ريشارد ملك اتحلترا » فی حان اختار الفريق الثانى قىلىب دوف سوایا 
وهو الأخ الأصغر للامراطور هنری السادس خصم ریشارد + وکان من 


(1) Painter : A Hist. of the Midlde Ages, p. 252 
(Z2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premièêre Partie, p. 112 
(3) Adams : op. cit. p. 378 

(4) Cam. Med. Hist, Vol, p. 305 
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الطبيعى أن تؤيد انجانرا أوتو الراب مرشح الجلفين نظرا للظروف السابقة 
من جهة ولمصالحها النجارية فى شمال غرب ألانيا من جهة أخرى )١(‏ ء 
وقد انفقت مم انجلترا فی موقفها کل من فلاندرز Boulogne iss‏ )۳( 
أما قبليب أوغسطسن ملك فراسا فقد ساند المرشح .الآخر وهو فلب دوق 
سوابا » ولهذا الغرض زحف الى فلاندرز حث لم يصادفه التوفيق (۳) ٠‏ 
م أعقت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء حصن 
جد Gaillard‏ فوق ربوة تطل على نهر السين شمالى روان » وذلك 
لحراسة عاصمة نورمنديا من آى اعتداء فرسى ولم يلبث بناء ذلك الحصن 
أن أثار العداوة بين الطرفين من جديد »> فهيجم فيلنب أوغسطس على نورمنديا 
سنة ۱۹۹۸ وجا من الأسر للمرة الثابة بصعوبة ٠ )٤(‏ وأخبرا تدخل الاب 
وجح سبنة ۱۱۹١‏ فى عقد هدلة بين الطرفين دة خمس سنوات (ه) ٠‏ على 
أن ريتشارد لم يلىث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها > وبذلك 
تخلص فاب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم ٠‏ 


وود خلف ریتشارد فی حکم احاترا إخراة حنا ( ۱۱۸٩۹‏ ۱۳۱۹ ) الذى 
كانت تنقصه الكفاية والقدرة الميخصة اللين امتاز بها أخوه »> مما أتاح فرصة 
لفيلب الانى ملك فراسا حتى يستمر فى سباسة تفتيت أملاك الاج 
الانجازى بالقارة ٠‏ ولتصق هذا الفرض أخذ فلاس يعد بتدبسر الال 
اللازم للحرب من جهة وبتألنب آرثر دوق بريتانى ضد عمه حنا ملك الجاثر1 
من جهة .أخرى »> وذلك كما سبق أن ألب أبناء هنرى الثانى ضد م 
ولب حنا ضد أخه ريتشارد ء٠‏ وقد تظاهر فايب باعترافه بسلطة آرثر فى 
بورمندیا وبریتانی » وخذ بحشد فلاع هذين الاقليمين بالجند الفراسيان 


(1) Barraclough : The Origins of Modern Germany, pp. 
210-213. 
٠ على بحر المانش جنوبى كاليه‎ )۲( 
(3) Thompson : op. cit. Vol, Î p. 522 
(4) Tout : The Empire and The Papacy, pp. 394—395 
(5) Adams : op. cit. p. 385 
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تحت ستار مساعداته ضد عمه )١(‏ ء وبعد ذلك تخلى فلب عن مساعدة آرثر 
مقابل من مرتفع اضطر نا الى دفعه > وهو التخلى عن افری چںمہع 
لفرنسا > وعن المحالغات التى عقدها ريتشارد فى ألانيا وفلاندرز > فضلا عن دفع 
مبلغ كبر من الال ء وفى الوفت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا الى الال 
وولاء الرجال »> كان فلب متمتعا بكل ما يعوز خصمه » فأخذ بستولى على 
. مدن نورمتديا واحدة بعد أخرى عن طربق رشوة حاماتها ء٤‏ فان لم تفم 
الرشوة لجا الى القوة والقتال ٠‏ وهكذا لم تكد تنته سنة ٠٠١١‏ الا كان 
قىلىپ اوا ود اغتصب نورمنديا وانحو ومان وتورین › فی حان دان 
له بالطاعة معظم أمراء بواتو ء بذلك تضاعفت أملاك التاج الفر سى امد 
الأملاك الجديدة ملك فرسا بقوة عفلبمة وثروة طائلة (۷) + 


والواقع أن استيلاء آل كاه على نورمنديا يعتبر لقعلة حول بالغة الأثر 
فى تاريخ اللكنات الغربية ٠‏ فعلى الرغم من حسارة اتجاترا الفادحة بضاع 
نورمنديا الا أنها استفادت بعد أن أصحت مماكة جزرية فائمة بذاتها > 
لا مجرد امتداد لممتلكات ملو كها النورمان فى القارة ٠‏ أما الأمراء النورمان 
وقد اصح عله م أن پختاروا بان ممتلكاتهم و اوطاعاآهم فی آحد جاسی المانش» 
لىكونو! أفصالا ما لماك انجاترا أو للك فراسا > بعد أن كانت تبعيتهم موزعة 
بهن الجانبين ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن استبلاء الفر سين على نورمنديا يتير 
الخطوة الأولى نحو يلور القومية الاتجلنزية (۳) ء أما من ناحية فرسا 
فقد غدا فلنب اوغسطس بعد استلائه على نورمندیا يفوق فی فوته أی أمبر 
اقملاعی آخر فی البلاد > اذ صارت آملاکه شمل بکاردی ونورمندیا وانجو 
ويوالو وأوفرن » فضلا عن جزيرة فرنسا ء بل ان ملك فر سا أصبح الرجل 
الثانى فى اورا بعد امراطور الدولة الرومائنة المقدسة ء وذلك بعد أن 
تضاععت أملاكه وموارده فى الرجال والأموال ٠ )٤(‏ 


(1) Lasvisse : op, cit, Tome 3, Première Partie, p. 260e 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 253 

(3) Stephenson : Med. Hist, pp. 472—473 

(4) Orton: op. cit, p. 253 
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وقد حرص فلب فى السنوات العشر التالة على دعبم سلطانه فی هذه 
الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجلزى » والاستعداد نيا 
لواجهة أى هجوم محتمل من جاب انجلترا + ولم لث أن لاحت الأخطار 
التى توفعها فلب أوغسطس > عندما عاد حنا ملك انجلترا الى بلاده » لجمع 
الأموال اللازمة لاسترداد أراضله المفقودة فى فرنسا > وليقم حلفا ضد 
a E‏ 
الو لفان آوتو الراع اممرااطور لاا ۰ وأخرا 2 الاغاق عل أن يفوم 
E‏ بهاجم حا ملك انجلترا انحو من 
الحزء الذى تبقى له فى ١اكوتين )١(‏ + وهكذا أصسح الموقف خطرا بالنسسسة 
لفلسب ا > ولا سما أن ونو الرابم حشد سلة ١١٤١‏ وذ ضخبة 
فى فلاندرز "بلغ ثمانين الف مقاتل فى حين أخذ حنا يستميل أمراء أكوتين. 
أما فيل وغسطس فام يكن أمامه سوى أن يتمد على الشعور الوطنى الذى 
آخذ بستبقظ فى شمال فراسا من جهة > وعلى ما عساه أن قوم به 
الهوهنشتاوفن - أعداء أوتو فى ألانا - ٠ن‏ جهة أخرى ء وكان أن ا 
لنب اوغطلس على وتو الرابحع وبقة الحافاء إلذين هاجمو! فرسا من 
جهة الشرق فى موقعة بوقان aul ) Bouvines‏ سنة ۱۲۱4 ) »> فى 
الوقت الذى فشل الهحوم الذى قام به حا ملك اتجاترا على اللوار (۴) ء 
وهكذا جاء هذا الانتصار الجديد لحمى ملوك فرنسا من أى خطر أو تهديد 
من جاب انحلتر | لاسترداد أملاكها المغقودة فى نورمنديا ومين وانجو ء أا 
بوآتو رص فقد ظلت منطقة انتقال بين الطر نين ٠ )١(‏ 


امتداد النفوذ الفرنسى جنوبا - الحملة الالبيجاسية : 


وينما فليب أغسطس يعمل جلى تشر لوذه فى الشمال والغرب عن طريق 
ازو والساسة ع اد وجح مل صلاسة مم فی شمال فر سا لتغرو جحلو بها € 


(1) : op. cit. Tome 3; Première Partie pp. 166 


(2) Adams : op. cit. pP. 431 
{3) Tout ° The Empirs and the Papacy, ro, 395—396. 
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وتسعا لذلك تمد نفوذ أسرة كانه على الحنوب بصا ء ذلك به وجدت فى 
جوب فراسا اة مراکز سماسة و -حضار ية کبری ٤‏ ھی دوقة کون 
وکواته ټولوز وکواشه بروفانس ٭ وکانت الائنتان الاولتان ضمن نطاق الملكة 
الفرنسية > فى حين ظلت كواته بروفاس وراء الرون لا ترسمل بملك 
را 

وهكذا استمر جنوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالها »> وهى عرلة زاد من 
وفعها الاختلاف الحضارى بين الجنوب والشمال » اذ بقى الحنوب محتفظا 
بطابعه الرومانى وتراله اللاتينى القديم أكشر من أى جزء آخر من أجزاء 
وربا » دون أن بحدث ما غير الوضح الحضارى لهذا الاقلم سوى سبطرة 
المرب على مصب الرون بین سنتی ۸۸۸ ۰ ٠ ٩۹۷۲‏ على أن تخلص جنسوب 
فرلسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقليم الغنى بثروته الملسصة ونشاطه 
التحارى ومناخه المعتدل على اشد بناء حضارى امتاز بالتحديد والعظية ٠‏ 
ويكفى أن جنوب فراسا شهد مولد الأدب البروفضسالى الذى تجلى بوضوح 
فى شعر التروبادور فضلا عن تلهور جو من السام الدينى وحربة 


+ )١( الفكر‎ 


وود آدٽ هده الحرية وذلك السام ن هة 4 ودوح الاستماء العامة م 
الاوضاع الى تردت فها الكنسة ورجالها من جهة اأحرى » الى انتشار بعض 
امذاهب ااهرطقية فى جنوب فراسا ٠‏ ذلك أن تولوز والندلقة المجمدلة بها 
اكتظت عند نهاية القرن الثانى عشر بأعداء سافرين للانسه ورجالها » فى 
حان کان الأمراء اسهم من الهر احق أ من شس ی اهر حلقه () ۰ وکان 
ان ظهر عدد مذهان من المذاهب اهر طقة العخار جه عن تمالم الہة.دة 
الكاثولبكية وأصولها > آولها مدد الوالد سين lls (Waldensian)‏ 
ذهب الكاتاريين اواعوطاة ٠‏ اما المذهن الأول سب الى الرس والدو 


(Peter Waldo!‏ وهو اجد تحار لبون فی القرن الثابى عر »> وهب 


ست 


(1) Thompson : op. cil. Vol, 1, p. 528. 
(Z2) Tout : The Fmpire and tha Papacy, p. 397. 


ا 


جح ر وله لأوجه الر والاحسان وأخذ حوالی سنه ۱۱۷۷ يتحول »> 
واعظا الناس بالعودة الى سنن القديسين والرسل الأوائل » مهاجما رجال الدين 
وما أصبحوا فيه من ثروة وترف مما يتعارض مع تعاليبم المسيحية وروحها(ا)؛ 

ولم يلىٹ أن التفت حوله ر و 
وافلم بر وفانس حنث اخذ الولداسبون يهاجمون رجال الكنسة حتی اتهمته 
الكدسة بالخروج علمها وبأنه يقر الاتجل تفسرات غر صحيحة » ولا سا 
أن القانون الكسى يحرم على أى فرد مباشرة الوغظ والارشاد الأ باذن من. 
الكنيسة(۲) ٠‏ وعندما لجأ بطرس والدو الى الاب ليشكو اله موتف الكئسة 
منه »> رای البابا -حسن لته » فأقر الوالدسان على مذههم فى التقشف والحاة 
السبطة »> ولكنه حرم علبهم الوعظ الا باذن من الأساقفة التابعين لهم ء على 
أن بطرس والدو وأناعه استكشفوا فى العهد الحديد ما ينص على أن الوعظ 
ركن أساسى من أركان المسسحبة(۳) > فرفضوا الامتثال لرغبة ابابا سنة >٠١۷۹‏ 
وقالوا أنهم لا يمتثلون لشر لأن الطاعة تمجب علبهم لمرب وحده » وهكذا 
صدر قرار الحرمان ضذ الوالدنسبين ۱۱۸١ - ۱١۸١‏ وطردوا من منطقة 
لبون > فتحولوا الى فرقة هرطقة > وأخذوا باشرون طقوسهم الدينبة دون 
وساطة رجال الدين كما تطرفوا فى اعتناق الآراء الغرية عن الكنسة(٤)‏ ء 
وقد مات برس والدو شه سنة ۱۹۷ »> ولكله ترك اعا کو فی بو ھنسا 
واللورين وجنوب فراسا وأرغونة وشمال ابطالا ٠‏ ولم يلت أن اقم هؤلاء 
الأتباع على أنفسهم وتحولوا الى فرق هرطقبة عديدة »> مما أثار فى وجه 
الابوية مشاكل كشرة لا حصر لها ه 


أما تاع المذهب الثانى فقد أطلقوا على أنضسهم اسم الكاتاريين إبوطCa‏ 


(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 262 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 707. 


(۴) د واوصانا أن تكرز للشعب ونشهد بأن هذ! هو المعين من الله دبانا 
للڈحياء والأموات » ( سفر أعمال الرسل - الاصحاح العاشر س ١ا٤‏ ) * 
Stephenson : Med Hist, p, 445,‏ )4{ 
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وينما اخللف الوالداسيون مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعبة والاقصادية. 
دون أن يعترضوا على ساليمها الدينية » اذا بالكاتاريين ينادون بتعالنم تتعارض 
تمارضا کبیرا مع تمالم الكيسة مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حاة أو 
موت(۱) ٠‏ ذلك ان مذهبهم لم يقم على أساس التوحد »> وإانما كان مذها 
ناا يقول بوجود الهين أحدهما للخير والآخر للشر » الأول بحكم العالم 
اإروحى والثانى بحكم العالم المادى(۲) ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذا المذهب قام 
على أساس الثنائة المطلقة »> فهناك روح ومادة وهناك لور ولام > 
وخر وشر ٠ )۳(٠٠۰‏ كذلك نادوا بتحريم ذبح الحبوانات وأكل لحومها ؛ 
وتحريم الزواج وانكار الثالوث المقدس »> الى غبر ذلك من الآراء الهدامة ء 
ويندو أن هذه الآراء انتشرت من شرق أوربا الى غربها - عن طربق التحارء 
حتى صات فى القرن الحادى عشر الى لمبارديا وشرقى فراسا ووسطها وحوض, 
الراين وفلاندرز »> مما هدد الكنبسة وأفزعها فزعا شديدا(٤)‏ ٠ء‏ ومن الواضح 
أن آراء الكاناريين التشرت فى الجهات التى "نكر فها رجال الدين 
لواجباتهم ووظائفهم ٠‏ وحيث اشتدت الفوارق بين كار رجال الكنسة 
وصغارهم »> الأمر اذى دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة الى الانشمام الى 
هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة كبيرة(ه) ٠‏ ويدو أنهم بلغوا درجة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبى طلم فى كواته تولوز - مما جعلهم 
نسيون البها ويعرفون باسم الالبيجنسيان Albigensians‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد حاول البابا نوسنت الثالت اقناع الهراطقة فى 
أول الأمر بالمودة الى تساليم المسيحية وطاعة الكنسبة » فارسل بعض الوعاظ _ 
وعل رآسهم مقدم ديرتو » ومندوب من ل الايا نفسه ‏ الى الحهات۔ 
الجنوبية من فراسا ء ولكن هؤلاء المعوين لم يوفقوا فى مهمتهم »> وام يلقوا 


(l) Eyre ; op. cit. p. 355 

(2) İuavisse : op. cit, Tome 3, Première Partie, p. 262 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 701—702 

(4) Ibid. 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 306 
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"شجيما ومساعدة للقام برسالتهم »> حتی من جانب الأمراء > وع رأسهم 
بریموند السادس کونت تولوز » الذى امتاز بحبه للطرب والمرح فلم يهتم 
بشثون الدين والكسة (۱) ٠‏ وأخيرا يئس أنوس ت الثالت ( سنة ٠٠٠١‏ ) 
من القضاء سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنسة تهديداإ 
خطيرا »> فبدأ يفكر فى الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة ۰ عل 
أن ريمو ند السادس رفض ان يمد يد الابوية بالقوة اللازمة لتنفذ عزمها »> 
فلجاً البابا الى فلب أوغسسطس > وطلب منه أن يقود جشا ضد الهراطقة › 
ولكن ملك فراسا كان هو الآخر مشسفولا عندثذ بالحرب ضد طا ملكانجاثرا 
فلم بلب ونداء البابوية الذى تكرر سنة ۱۲۰۵ > ۱۲۰۷ * ويندو أن فلب 
أوغسطاس لم يرض عن تدخل البابوية فى شثون فراسا > وادعاء الايا حق 
إخضاع بعض المقاطعات الفر نسة »> بيححة أن هذه المقاطعات خارجة عن تعالم 
الكنسىة »> فضلا عن أنه وجد نفسه لا يستطبع مهاجبة بعض أفصاله فى 
الجنوب والاستبلاء على أراضبهم > مما يعتبر خروجا على أوضاع العرف 
الاقطاعى (۲) ء وأخبرا لحأ المندوب اللابوى الى اصدار فرار الحرمان ضد 
ريمواد السادس ٠۲١۷‏ > الأمر الذى ترب عليه مقتل هذا امندوب فى العام 
التالى بوساطة اسخت رجال کونت تولوز ۰ وعلل الرغم من عدد وجود ما شت 
تحريض ريموند السادس على مقتل المندوب الابوى > الا أن الابا اعتبره 
مسولا عن هذه الجريمة > فأقرت البابوية فرار الحرمان ضد ريمسوند 
السادس ء كما أعلنت أنه من حق آى مسيحى أن ستولى على أراضى وأموال 
هۆلاء الهراطقة الخارجين عن أصول الدين (۳) ء 


وقد تحمس كشر من مراء شمال فر سا لتلة دعوة الابا »> وان ظل فيللب 
أوغسطس نضسه على موقفه « وهكذا جحت هذه الحملة الصلسة الى دعت 
لها البابوية ضد الهر'اطقة ( سنة ۱۲١١‏ ) » وان كانت قد تيحولت إلى القضاء على 


(1} Idem : pp. 3103I 
(2) Cam. Med.é Hist. Vol. 6 p. 314 
(3) Stephenson : op. cit. pp. 446—447 


— ۳۹ 


الأمراء الاتطاعين فى الجنوب وعلى رأسهم ریموند اا کونت تولوز 
الذى حلت به الهزيمة فى ستمير سنة ٠۷١٣‏ ول ول د الحا 
الصلسة على تولوز فحسب بل آنزلت الهزيمة أيضا بملك أرغونة بطسرس 
الثانی ( ۱۱۹٦‏ - ۱۲۱۳ ) فی موریه وروا سنۀ ۱٧٧۳‏ ۰ وعد ذلك 
عقد البابا نوسنت الثالث مجمعا دنا بابويا سنة ٠۲٠١‏ فرر اعطاء دوقة ولوز 
ودوقية ناربون وغيرهما من الامارات الأقطاعية اللجاورة » لسمون 
ذی: تفوت آخد مرا زير قرا الد رل زغامة هدم الحيلة 2 


ما یلب اون الذى ظل بدا فى أول الأمر - عن حوادث تلك 
الحرب الصلسة »> انه لم ينطع أن قاوم لفوذ اللابا وفرار المجمعم الابوى ء 
ولم يلىث لب ان خرج عن عزلته تدر يجا » فیح لاه لويس سنه ٩۲۹۳‏ 
بللشار كة فى حرب الهرافطة المجنوبيين »> كما ساعد سيمون دى مرنتفورت 
فى تدمير الحصون والمعاقل الاقطاعبة فى الجنوب(١)‏ * على الرغم من ا 
سىمون لقاب بالشسة » الا أن e‏ 0 بلست أن استاء 
ا التى فام ھا ر یمو ند r‏ لاستر داد 0 ce‏ مما دی e‏ 
سمون سن ۱۲۱۸ » 2 م انث ان احق به قىلىب او غسمطسر سنه ۲۳ م 


اصلاحات فیلب آوغسطس : 


ولم تكن انتصارات فبلب أوغسطس المصدر الوحد لشهرته وأعسته فى 
التاريخ ء لأن اصلاحانه لا تقل أهمية عن تلك الاتتصارات ء٠‏ وهنا نلاحظ أنه 
لم یکن عنقا مح أفصاله وأتىاعه الاقطاعين > لأن ەشاغله فى الحروب 
والةّوح حالت دون أن يلك مسلكا عداثا تجاه هؤلاء الأفمال “> م ذلك 
فاه . شر ك ر صة تمر دون أن و كد نموذه وسلطانه على الأمراء الاقطاعنان + 
آما موقفه من الكنسة فبلاحظ أن صداقة فلب أوغسطس مع الابويه لم 
تمنعه من تشديد فبضته على الكنسية فى بلاده » فأخذ يعمل جاهدا لايد 


(1) Lavissc: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 277 


~~ 


من تدخل البابا فى شون الكنيشة > كما ألزم رجالها بدفع ما علبهم من 
ضراب والتزامات(۱) + 

أما فى النالحة الادارية فأول ما يدو لنا هو أن فپ اوغسطس کان ماربا 
وسباسا آکثر منه اداريا ومشرعا ٠‏ وهكذا أصبح دوره الرئسى فى تاريخ 
فراسا تقوية ة الملكية ومضاعفة سللانها ء لا قنظم I‏ وشئون الحكم * وح 
ذلك فان الظروف تطلىت منه أن سهم بحجر جدید فی المناء الادارى و 
وهو اللناء الذى اكتمل فى عهد حضده لويس التاسع(۲) » ذلك آبه اوم 
الاجاه الذى كان بر٠ى‏ الى جمل الوظائف الكرى فى الدولة وراثة ء 0ا 
فى ذاك من خطر يهدد كان الملكىة »> كما قلل من نفوذ كار الموظفين ء وقد 
أوجد فلب أوغسلس طتتين من الموظفين الاداريين » تالف الأولى من 
الوكلاء الملكين (وللهرط) ومهمتهم الاشراف على المدالة وجسسح 
الاير ادات الملكة ء وكان یراعی هم أن یکونوا من م أبناء الطقة الوسطى 
لضمان اخلاصهم للملك وارتاطهم به ٤‏ فصلا عن مراعاة نقلهم من ملطقة 
اى أخرى قل أن ينشثوا علاتات مع أهالى المناطق العاملين فها(م) ٠‏ أمسا 
الطبقة الثانية فكانت من المديرين الذين عهد الهم الاشراف على الناطسق 
الواقعة على الحدود قرب الأعداء »> ومن ثم اختير هؤلاء المديرون من 
٣لفرسان‏ والارونات ذوى الضرة شون القتال *ء وفيما عدا مهامهم الحربة 
فام المديرون بوظائف الوكلاء الملكين فى مناطقهم وساعدهم فى ذلك عدد 
كر من الموظفين والمندوبين(٤)‏ « وقد ساعد فاب أوغسطس فى الناحية 
الادارية وزیره والتر الاستارى Walter the Hospitaler‏ الذدى امد 
نشاطه الى جمبع فرع الادارة الحكومبة قضلا عن شون الجبش والقضاء ٠‏ 
والى جانب هذه الفثة من كار الموظفين » وجدت محموعة من المستشارين - 
الملمانبين والدينين - روعى فبهم أن يكونوا من أتباع الملك المخلصين حنى 
يظلوا بمثابة محلس استشارى ء وكان املك يضف الى هلاء مجموعة 


(1) Idem : pp. 211218 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 404 

(3) LAvissê : op. cit. Tome 3, Premiëre Partie, p. 235 
(4) Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 254 
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-أخرى من النبلاء والأساققة فى حالة الضرورة(١) ٠‏ وعند دعوة هذا الملجلس »> 
روعى فى الدعوة تحديد مكان الاجتماع وزمانه والغرض منه ٠‏ ويندو أن 
هذا المحلس كان يناش المسائل المعروضة عله »> كما كان بمثابة هة تشريعة 
وفضائية علا بحيث لا يتعرض للمسائل التى تدخل فى الروتين الحكومى 
العادى ء٠‏ وبسارة أخرى فانه كان يمثل حبثة استشارية بحتة لا يوجد ما يلزم 
املك بقول قرارتها أو تنفذها »> لأن الك كان مدر جع السلطات 
لتنضذية والتشريعة والقضائة ٠‏ على أنه لا بنبغى أن يهم من هذا آنه کان 
حاكما مطلقا بكل معانى الكلمة > لأن طبعة النظام الاقطاعى وما ارتنط به 
هذا النظام من حوق وواجبات كانت تبحد من سلطة الماك المطلقة(۲) ٠‏ 


أما المدن فكان فيلب أوغسطس أعظم نصير لها »> فحالف آعلها وأظهسر 
عطفا كرا على آمالهم »> حتى دخل كشر من المدن الفراسة الخارجة عن 
آملاكه تحت حمايته ٭ ولم يكتف فلب أوغسطس باعطاء تاك المدن براءات 
تضمن حريها > وانما ساعدها فى تقوبة أسوارها واستحكاماتها وحمابة 
ارتا وشجح صناعاتها ء كذلك شج التعحار الأجانب على ا عي 
الأسواق الفرنسسة وشراء حاجاتهم من انتاجها(م) ء أما باريس فقد أضحت 
على أيام فلب أوغسطس ول عاصمة حديثة لدولة مر كزية فى أوربا ٠‏ ذلك 
آنه شيد لها سورا فويا يضم بين جوانبه القصر الملكى والمدارس والكندرائة 
والأحاء التجارية والصناعة > كما عنى برصف شوارع المدينة وطرقاتها(ة) ٠‏ 
وى عهد فاب أوغسطلس حصات جامعة باريس على أول براءة ملكة ضبمنت 
لها امتازاتها » بل حققت لها إعترافا رسمبا من السلطة الحاكمة ٠‏ وهسكذا 
لم تبث أن ظهرت باريس كمركز لأعظم جامعة شمالى الأب فى العمسور 
الوسلى > وكقاعدة للملكة المر كزية الوحدة فى القارة > فضلا عن كوا 


(t) Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 326 

(2) Thompson : op. cit. Vol. | 2, 526 

(3) Lavisss : op. cit, Tome 3. Premièêre partie, pp. 
222-2 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6 pp. 327—330 
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ضمت بعض المبانى القوطبة الجميلة التى أخذت تنتشر فى بقة أنحاء فر سا 


وخلاصه القول أن فبلب أوغسطس استطاع - عن طريق القوة والسباسة 
أن يجمل من ‌فرسا دولة عظمىءوأن يجملاللكعلل جانبمن النفوذوالسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى آخر فى فراسا ء ويكفى أنه أول ملك من أسرة 
کابه شعر بان قوته وسطوته بلغا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة 
الى تويج ابنه فى حياته لبضمن له العرش من بعده()) ٠‏ 


لويس النامن : 


وقد خلف فلب اوغسطس ابنه لويس الثامن ( ۱۲۲۴ - ۱۲۲١‏ ) الذى 
لم يكن على شىء من المقدرة التى امتاز بها أبوه > وان ظل حريصا على سباسة 
والده الخاصة بتكتبل فراسا وط نفوذ الملكة على مختلف أنحالها ٠‏ 
ولنحقق هذه الأهداف فرض لويس الامن سباسته على أكوتين وان بقت 
بوردو خارج قبضته > كما أظهر رغبة صادقة فى ضم الأجزاء الجنوبة من 
فراسا ء٠‏ وفى تلك الأتتاء كان قائد الحملة الصلبة الألبجنسبة - سيمون 
دی مونتفورت - فد قتل سنة ۱۲۱۸ فتنازل ابنه عمورى للوبس الامن ملك 
فرنسا عن كل الحقوق التى حصل علبها سيمون من البابوية > مما دفع لويس 
الثامن الى القبام بحملة صلسة سنة ۱۲۳١‏ ضد الهراقطة وان كان هدفها 
الحقيقى ضم الأجزاء الجنوبة من فرسا » وقد نجح لويس الثامن فملا فى 
تحقىق جزء كسر من هدفه فل وفاته المغاجثة سنة ٠ )(1۳۲١١‏ 


لوبس التاسع ( ۱۲۲١‏ د ۱١۷١‏ ) : 


وعلى الرغم من أن لويس الناسع كان طفلا فى الانبه عشر من عمره عند 
وفاة ابه الا أن ذلك لم بعت تقدم الملكة الفرنسة بفضل وصاية أمه بلائش 


(1) Tout: The Empire and the P . Pp. 403 
(2) Idem : Ps, 402405 ا‎ 
(3) Cam. Med. Hist, Vol, 6 pp 322-324 


mw (¢ .ص‎ 


القشتالية (م[نبود) ن مطإعصو[8) ٠‏ ولم بلبث أن فاق لويس التاسغ أمسه 
فی الصلاح والنقوی حتی سمی القدیس لویس() ۰ 

على أن الأمراء والبارونات الافطاعين استخلوا فرصة صخر سن الملك 
ووصاية أمه لحد من نفوذ الملكية المترايد ٠‏ ولتحقيق ذلك دير اللارونات أكئر 
من مؤامرة ضد املك الصغر وأمه » ولعلى أهمها تلك المؤامرة الى حكت 
سنة ۱۳۲۹ التى تزعمها دوق برجندیا وکوتتات بریتانی وشامبنی ولامارش + 
يو یدهم هنرى الثالث ملك انجلترا ء ولكنها ,اعت بالفشل بفضل حزم بلاش 

س الملكة الوالدة ‏ من جهة * ومساعدة البابوية الحليقة الطعنة اعدا 
الهرخطة الألسجتسبه س من جهة أخری() +> وهکدا استمرٽ الأو ضاء ع حلي 
انتهت فترة الوصابة سثة ٣٣١‏ ء 


ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الدروس التى تلقاها أسلافه ؛ 
فدفعته حماسته الدية الى القبام بالحملة الصلسبة الشهيرة المعروفة بالسايسة ؛ 
على الرغم من معارضة أمه ونصح وزراثه *. وور فی لويس التاسعم عد 
و .فى الاستعداد لهذه الحملة حتى أبحر سنة ٠۲١۸‏ قاصدا مصر > بعد 
أن اصبمحت العقيدة السائدة عند الصلسيين عندثذ آن مصر هى المفتاح اأوصل 
للسيطرة على بيت المقدس(۳) ء وبعد أن استولى لويس التاسع على دمباط سنة 
4۸ »> تقدم نحو القاهرة حبث حلت الهزيمة مجشه قرب المنصورة اشجة 
لجهل الصالبيين بأحوال البلاد وطبيعتها فى حين وقع لويس التاسع لفسه أسيرا 
قى أيدى المسلمين ولم يطلق سراحة الا بعد أن دفع فدية ضخبة ء 


واذا کان لومس التاسع ملكا متدينا حى الضمبر > فان ذلك دفعه الى اسل 
محقوق غره مثلما تمسك هو يحقوقه * وفى ضوء هذا الاعتبار اختار ا 


(1) Idem, p: 33| 
(2) Orton : op. cit, p. 332 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 357 


( م ۱۸ - أوربا فى العصور الوسطى ) 
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التاسح أن يسمالم هنرى الثالث ملك انحلترا بدلا من محاولة طرد الاتحلر 
من جامسکونی(۱) ۰ 

وييدو أن هذه السياسة لم ق ا ا 
وانجانرا سنة ٠۲١١‏ بعد فترة طوبلة من الحروب المتقطعة بين الدولين » بل 
و هنری الثالت يا الى التتازل عن کل حقوکه الاسمة فی ورمنسدیا 
وأسنو » ومين وتورين وبواتو > وان أصر على الاحتفاظ بيلكة جسوين 
وجاسبکونی ولیموسان وکویرسی وبریجورد › على أن تژدی جسعها فروض 
العبة للاك فرنسا وتمهد بعدم اأشاركة فى أية ثورة ضده(۲) * وهسسكذا 
يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حباسة لويس التاسع الصلسة - فان 
سداسته ار سمت بطابع المسالمة > فلم يحاول أن يستغل اللسروف 
السسثة التى أحاطت ببست هومنشتاوفن لمحقق لنفسه مكاسب خاصة » ورفض 
أن بقحم نفسه فى النزاع بين البابوية والامبراطورية > فلم يجب الى 
ايحريض الابا فى مهاجمة فردريك الثانى ولم يخضع. لرآى الأخبر ويسلمه 
الابا انوسنت الرابع(۳) »> وهذا فضلا عن أنه لم یفکر فی استغلال سسوء 
أحوال انحلترا لمتدى على أملاكها فى فراسا(ي) ٠‏ واذا كان لويس التاسع 
قد استطاع أن يجعل من فرسا فى أواخر عهده أقوى دولة فى أورنا ٤‏ فاننا 
يحب أن نقدر الظروف الخارجبة الى ساعدت على ابراز هذه الحققة > 
وأهمها حرج مركز الاميراطورية الألانبة من جهة وسوء أحوال الملكيسة 
الانحلىزية من جهة أخرى(ه) ٠‏ 

ما فى الداخل »> قان لويس التاسح حرص کل الحرص على احترام حقوق 
أفصاله من كار الأمراء الاقطاعيين ء فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى 
وحقوقه العلا فى السبادة على الدولة ء وفى ذلك الوفت کان كار الأمراء 
الذين اسو | أسلافه فى القرن الثانى عشر قد ماتوا > وخلقهم خلف ضيف من 


(1) Painter : A History of the Middle Ages, p. 257 
(2) Cam. Med. Hist, Vol. 6 p. 358 

(3) Tout : The Empire and the: Papacy, pp. 420—421 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 476 

(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 241 
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الأمراء الذين لم يحاولوا أن ,سببو! متاعب كثيرة للملكة(١)ءلذلك‏ لاعجنإذإ 
رانا .عهد لويس الناسع وقد امتاز باصلاحات متعددة فى النواحى الادارية 
والقضامة والمالية > وان كان من الملاحظ أن ذلك المهد لم يشهد مولد نظم 
جديدة بقدر ما شهد تطور النظخ القديمة السائدة + وكان محور الملطة 
ا لمر كزية فى ذلك العصر - سواء فى فراسا أم انجاترا - هو الممجلس الاقطاعی 
للملك نع۸ منسع الذى تالف فى جوهره من مجموعة من الوزراء 
الدائمين » ينضم البهم أفصال الملك فى حالة الشروع فى اعلان اللحرب أو 
زيادة الضرائب أو غبرها من الساثل المهمة )١(‏ ء وعندما ازداد عدد أعضاء 
هذا اأعجلس فى القرن الثالث عشر أخذ ينقسم الى عدة لجان لكل منها مهمتهء 
مثل الهثة الى اختصت بالایراداب املكة Chambre des Comptes‏ 

والهثة الخاصة بالقضاء أو المحكمة اللكة فى باريس إمعمم اروص وغيرهياء 
أما ممتلكات الخاصة الملكة والأراضى الاقطاعة الخاصة بالك > فقد عهد 
بالاشراف علبها الى وکلاء ملكن _ مان8 ولکی بتأكد لويس التاسع 

من حسن سير الجهاز الحكومى > دأب على ارسال مندوبين ملکين 
)enquêteurs)‏ لماع شکاوی الأهالى والتحقيق فيا فضلا عن التفتيش على 
الحكام المحليين > مما جعلهم شديدى الشبه بالميعوثان ‏ زيوا عل 

أيام شارلان (۳) * وقد تمسك لويس الناسع بحقه فى أن تستأنف أمامه كافة 
القضايا على أن يكون ريه نهائيا وملزما حتى لكار الأمراء الاقطاعين ء كما 
حدد عددا معينا من الجراثم يجب آن يكون الفصل فها من اختصاص القضاة 
الملكين وحدهم ٠‏ أما فى الناحبة الاللة فقد جعل المملة الملكية صالحة 
للتداول فى جمع أنحاء فرنسا > فى حين لا تسرى العملات الخاصة التى 
أصدرها كار الأءراء الافطاعيين الا فى اقطاعاتهم وحدها » الأمر الذى ضمن 
النقاء والفوز النهاثى للعملة اللكة (ء) » كذلك اهتم لويس التاسح برعاية 


(1) Orton : op. cit, PP. 333334 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p, 335 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 424 

(4} Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 336—336 & 35| 


التجارة وحماية القومونات ونشر الأمن والسلام > مما مكن التجار من المح 
والشراء فى يسر وطمأنينة » هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس التاسم 
فى الجنوب ٠ )١(‏ 

أ٠ا‏ سباسة لويس التاسع تجاه الكنسة فقد قامت على أساس حمايتها من 
جشع الأمراء الموظفين المنكبين » واعطائها كل مالها > وفى الوقت نفسه تسسك 
بحقوق الملكبة تجاه الكيسة وحرص على استخلاص هذه الحوق كاملة غير 
منقوصة > فلم سمح لها بالندخل فى الشثون العلمانة وفرض علها دفع 
الأموال المطلوبة منها بانتظام (۳) ٠‏ وقد حظى رهان منظمتى الفراسكان 
والدوميتكان بمكالة خاصة عند لويس التاسع على حشاب غبرهم من أفراد 
الماظمات القدبمة » فضلا عن رجال الكلسة العلماان () ء 


وهكذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الادارة واقرار العدالة والمساواة 
فى جمع الضرئب »> مما جعل لفترة الأخبرة من حكمه ‏ بعد عودته من 
الأراضى المقدسة سنة ٠٠١٤‏ تمتاز بالسلام الشامل ٠‏ ولم يحدث فى تلك. 
الفترة ما يعكر صفو السلام والأمن الداخلى »> وانما أخذ الملك ينتقل من 
اقلم الى آخر ومن مدينة الى أخرى فى ظل ادارهه الصالحة »> وما عرف 
عله من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين ء لذلك لا عجب اذا امتاز ذلك 
العهد بالتقدم الحضارى الكسر فى مادين العلوم والفنون »> فأخذت جامعة 
باريس الناشثة تخطو بالدراسات التنوعة الى الأمام > فى حين بلغ الفن القوطى 
.عصره الذهنى e‏ کما ىدو فی كتدراشات ذلك العصر وع رأسها کتدرامان 


مبان وبوردج وبوفه )٤(‏ * 


على أن افراط لويس التاسع فى التقوى والتدين كانت له تائج هدامة من 
بعض الوجوه » أذ دفعه ذلك الى التطرف قى اضطهاد اهود والهراطقة » والى 


 — 


(1) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiême Partie, p. 76 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 350 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 422—423 
(4) Thompson : op. cit. Vol, Î, pp. 539540 
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:السماح باتخاذ أعنف الاجراعات خد الألسجنسبين فى الجنوب > مما أا نى 
الحضارة البروفنسالبة تأثيرا سيثا للغاية ٠ )١(‏ وعلى الرغم من أن حملة لويس 
التاسح الصلببية على مصر سنة ۱۲٤4‏ لم تأت بثمرة سوى اليضسارة الفادحة فى 
الأرواح والأءوال (۲) »> فان لويس التاسع سرعان ما سى الدرس القانى 
الذى أحخذه قرب المنصورة سنة ۲٤4‏ وأخذ بفكر فى أواخر أ بامه فی القام 
يحملة صلسبة جديدة ء وكانت وجهة هذه الحملة تونس فى شمال افريقة > 
حبث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ٠۳۷١‏ فى وقت من أسوأً فصول 
السنة ه ومن الواضح أن لويس لم یکن عندئذ فی سن تمکنه حتی من ر کوب 
فرسه » الأمر الذى عحل بوفاته فى السنة السابقة نفسها »> وبذلك فقدن 
آفراسا أبرز من جمع بين المواهب الخلقىة والسباسىة فى مساسلةملو كهاالعظام(۳)٠‏ 


«فيلب الثالث : 


وبعد لويس التاسع حکم ابنه فیلیب الجریء أو الثالٹ ( ۱۲۷۰ - ۱۲۸١‏ ) 
الذى يعتبر عهده عديم الأهمة » الاهم الا من ناحبة أنه يمثل مرحلة اتقال 
بين الملكية الاقطاعية النى ميزت عهد سلفه لويس التاسع > والملكية القومية 
التى مبزت عهد خلفه فلبب الرابع ٠‏ وهنا شير الى أن القوسة بمعاها 
الحديث الذى نعرفه »> لم يكن لها وجود فى العصور الوسطى )٤(‏ > وكل 
ما هنالك هو أن اهار النظام الاقطاعى ونشأة المدن وظهور الأداب واللغأات 
الحديدة » كل ذلك جعل ملوك أوربا فى أواخر العصور الوسطى يرفضون 
وكرة خصضوع العام لسلطة امراطورية علا »> وهى القكرة التى طالا هسملت 
على العصور الوسطى ء وهكذا أخذ كل ملك اشر ساطانه ويشت نفوذه على 
أنه يتمد ذلك السلطان والنفود من الله ساشرة مما جعل الملوك ,تحهون 
کی بلادهم اتجاها محلا »> لا عالما ء 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 347 

(2) Orton : op. cit. p. 337 

(3) Lodge : The Close of the Middle Ages, p. 46 
(4) Cam, Med. Hist. Vol, 7, p. 306 
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وعلى الرغم من عدم كفاية فلب الثالث » الا أن الملكية الفرنسة استمرت 
فى تقدمها بفضل الطافة التى زودها بها ملوك فراسا السابقين »> مما جعل عهد 
فلب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط ء ولعل أبرز ما فى هذا العهد 
أن الملكية الفرنسبة جحت فى ضم ثلالة آقاليم مهمة ظل اثنان منها فى حوزة 
التاج الفر سى ء ذلك آنه كان من جملة الذين هلكوا فى حملة لويس الناسع 
الصلسة على ونس سنة ٠۳۷١‏ ألفونس أمبر بوانيه وزوجته دون أن يتركا 
وريا » فاستولى التاج الفرنسى على أملاكهما الواسعة فى تولوزوبواتو 
Boitou‏ وأوفرن Auvergne‏ وبروفاس (۱) ۰ حدڻ سنة 
٤‏ ان توفی هنری ملك نافاری وکونت شامبنی وبری Brie‏ 
تار كا طفلة صغبرة فى الثالثة من عمرها »> أخذتها أمها الى البلاط الفرسى 
طالبة حماية فبلب الثالك ء وسرعان ما انتهز ملك فراسا الفرصة فأسرع 
باحتلال شامبنى وبرى وضمهما الى التاج الفرسى » فى الوقت الذى وافق 
الايا على زواج أرملة هنرى من فلب ابن ملك فرسا الذى اعتلى العرش 
يحت اسم فيب الرابع (۷) ٠‏ 


فيلب الرابع : 

ا فبلب الرایع أو الوسیم ( ٠١١١ - ۱۲۸١‏ ) فقد امتاز ببعد النظر وقوة 
المزيمة والمهارة الساسىة ء وقد اتحهت ساسته نحو توحد فرسا تحت 
سسادة املك ومد حدودها وتحقىق زعامتها على غرب أوربا(م) ٠‏ لذلك أعلن 
منذ اعتلائه العرش أن الحدود الطبيعة لبلاده هى الراين والألب والبراس > 
وباء على ذلك أخذ يعمل على ضم الجهات التى ظلت خارج نفوذه « وقد 
رأينا أن التاج الفر سى ضم شامنى عن طريق زواج فبلب الرابع من صاحبتهاء 
واا کانت بریتانی فی شبه عزلة »> فان فبلب أخذ بتطلع الى جوین وجاسکونى» 
اللتين كانتا لا تزالان مملوكتين للك انجاتزا > مع اعترافه بالتبعة فبهما للك 
فواسا ۰ م كان أن تصادمت المصالح الانجليزية والفرسبة أيضا فى اقلم 


(1) Lavisse : op. cit. Tome 3 Deuxième Partie, p. 11| 
(21 Lodge : The Close of the Middle Ages. pp. 47—48 
(3) Orton : op. cit. pp. 358359 


فلاندرز » الذى كان من أهم المراكز الصناعبة والتجارية فى غرب أوربازه)ه» 
فانجلتر! التى لم یکن ور 2 تصنعها بعد > اعتادت اَن تصدر الصوف الخام 
من پور کشیر الى فلانددز حیث پتم صنعه وتسویقه » فى حين تجى الملكة 
الانجليزية ااا ليان رمن الر ةا رة عا شر اها 
فلاندرز (۷) *+ وکان دوق فلاندرز اپا للتاج الفرسى فی حان كانت مدن 
ذلك الاقليم حرة من الناحية العملية > ويميل أهلها الى انجلترا بحكم اراتاطهم 
بها اقتصاديا + هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس بين الانجلز 
والفراسيين حول مصاند الأسماك فى بحر الشمال مما آثار كشرا من 
الاشتباكات بين الصادين الفرسسين والانجلىز فى بحر الشمال وحركشكوك 
الملكية فى كل من البلدين ٠ )١(‏ 


وأخیرا حدث سنة ۱۲۹۳ أن أعتدى بعض صيادى جاسكونى على الصيادين 
النورمان » ورفض الفريق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرنسبة » مما جمل 
فلب الرابع ملك فرسا ينتهز فرصة لماعب الداخلىة التى تعرض لها ادوارد 
الأول ملك انجلترا ( ۷۲ - ۱۳۰۷ ) ويستدعبه للحضور أمامه لاستجوابه 
شان اخلاله بتعهداته الاقطاعبة ٠ )٤(‏ على أن ادوارد كان مشغولا عندئذ 
بحرب الاسكتلنديين »> فوعد بالحضور فى وقت آخر قريب > وأرسل أخاه 
ادمنو ند بدله >c‏ کما سلم لقلب بعض القلاع الوافعة على الحدود فى جوين 
ضمانا لحضورء (ه) ء ويدو أن ادوارد لم بستطع الحضور الى باريس فى 
الوفت اابحدد ء مما أساء الى الملاقة بان الطرفين فلجا فيليب الرابع الى التمسك 
بالقلاع التى أخذها »> فى حين رد عليه ادوارد باعلان تحلله. من ولاه للك 
فرشساء كما عمل تحالفا مح بعض الأمراء الألمان رالفلمنكبين ضده ٠‏ أما قياب 
الرابح فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلند ضد ملك انجلترا» ثم احتل جوين 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 7, .۾‎ 320. 

(2) Perroy: La Guerre de Cent Anas, pp. |6—18. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiême Partie, p, 296. 
(4) Lodge: op. cit. p. 51. 

(5) Perroy: op, cit. p. 45, 


وهاجم کونت فلاندرز حلىف ادوارد سلة ۷ »> حتى انتهى الموقف بصلح 
مؤوت بان الطرفان سنة ۸ بفضل وساطة الاب بوننفس الثامن > تخل 
ملك اتجلترا عن اع كونت فلاندرز وتخلى ملك فرسا عن مساعدة 
وام ينث أن لار أهالى فلاندرز من الفلمنك ضد الحكم الفرسى 
فذيحوا كشرا من الفراسسان ء كما هزموا القوات الفراسسة سنة ٠۳٠٣‏ عند 
کودترای نھاںںمC‏ وأخیرا اضطر فاب الرابع ال عقد صاح نهاٹی 
مع ادوارد الأول سنة ٠۳٠۳‏ على أساس أن بعود كونت فلاندرز الى حكم 
یلاده وان تسترد انجلترا جاسکونی وجون (۱) ۰ 


ولكن بدو أن أطماع فلب الرابع فى فلاندرز كانت لا يمكن أن تنتهى 
بهذه السرعة » فام لث بعد أن إطمأن الى وفاة بوننفس الثامن سنة ٠۴٠٣۳‏ 
أن عاد الى محاولة اخضاع الفلمنكين > ونجح فعلا فى الاتتضار علبهم عولكنه 
لم پجرز ضرا حاسما ء وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز تعبثة فواهم مما 
حعل dA.‏ فر اسا بعحل بال لح تة ®+( + 


أما عن الملاقة بين فلب الرابع والبابوية فكان محورها الأساسى الاب 
يونىفس الثامن الذى كان أهم شعخصة فى عصره » حتى لقب بأنه ا خر 
بوبوات العصور الو سطی العظام(۲) ۰ کان هذا الباا ( ١۳١۳ - ۱۲۹۶٤‏ ) 
ند شب فی ايام سطوة البابوية وفوتها » ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع 
الجديد الى أخذت تلم بالعالم الأوربى > وشا اشر سلطانه الابوية على 
أوسع مدى » مما جره الى التدخل فى شثون الثلاء والملوك المعاصرين ٠ )١(‏ 
وعندما أشرك فلب الرابع - ملك فرنسا - رجال الكئيسة فى دقع الضرالب 
الى قررها لمواصلة الحرب ضد انحلترا سنه ۱۲۹٤‏ > احتج رجال الكنسة 
عل هذا العمل وشكوا الى اللانوية ٠‏ والوافع أن ام مشكلة واجهت اللكنات 


(1} Lavisse: op cit. Tome 3 Deuxiêms Partie, p. 300, 
(2) Lodge: op, cit. p. 28. 


(3) La Fin du Moyen Age, Tome |, pp. 


~~ ۳4 ¬ 


الأوربة عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة الى الال لمواجهة نفقة 
الدولة التزايدة من جهة ونفقات الادارة وكثرة الموظفين من جهة أخرى ٠‏ 
وقى حالة فراسا بالذأت جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التى 
تتطلءت من فلب الرابح الالحاء الى طرق جديدة ‏ لا تخلو من عافا س فی 
جمع الأموال » حتى من الكنيسة(١) ٠‏ 


للك أصدر إلبابا بولنفضس الثامن قرارا سنة ۱۲۹١‏ ببطلان حق الملوك 
فى فرض ضراب على الممتلكات الكسبة دون اذن الابوية > وهدد بتوضم 
اوا ع کل ئ اف اراز د وق ا ا فر 
وانحلترا من حذا القرار الذى بعتر محاولة من البابوية للعودة الى أوضاع 
القرن الثانى عشر ٠‏ وسرعان ما اتخذ استاء إدوارد الأول ملك انجاترا صورة 
زاع مع رفس أساقفة کانتربورى » فى حين أدى استناء فلب الرابع الى 
صدام مباشر يته وبين الابا بوئيفيس الثامن تفه (۳) ٠‏ ذلك أن قياب الرابح 
جرم على جميع الأجانب دخول فراسا ء وبذلك حال دون وصول المندؤبان 
اثبابويان » كما حرم تصدير الذهب والفضة والنقود خادج فر سا مہا آدی الى 
قطع الموارد ألمالة التى تصل الى البابوية من فراسا (2) ٠‏ 


وكان من الطيعى أن بحتج بونبفيس الثامن على اجراءات فيلب الرابح 
فدعا الى عقد ميجمح من رجال الدين لاتخاذ فرار ضد الملكة الفرنسة (ه)ء٠‏ 
ولكن بلب الرابم حال دون خروج آى واحد من رجال الدين الفرنسيان 
اى روما > كما دعا مجلس الطبقات States General‏ لآول مرة 
فى التاريخ الفر سى ( أبريل سنة ٠۳٠۴‏ ) ء وقد أفر البلاء فى ذلك الجاس 
الساطة الزمنة للاج ء فى حين كتب رجال الدين الى البابا بونیفیس الثانى 


(1) Orton: op. cit. pp. 360—36i. 

(2) Pirenne: La Fin du Moyen Ags, p. 45. 

(3) Tout: The Hist. of Eneland. pp. 200- -20|. 

(4) Lavisse: op. cit, Tome 3, Deuxiême/Partie, p. 132. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313. 


— ۳4 


els RS‏ نادى ب*(١) ٠‏ ولكن المجمع البابوى لم يلبث 
أن عقد سنة ٠٠١‏ »> وحضره ه بعص رجال الدين الفراسيين على الرغم من 
الأجرا۴ت المشددة التى اتيخذها فيلب الرابع »> مما عرضهم لمصادرة أملاكهمء 

وقد أقر ذلك المجمع السيادة الروحة والزمنية للكنسة الأمر الذى أثار فلب 
الرابع وجعله يوجه الى البابا بوليفيس الثامن كشرا من الانهامات كما دعا 
الى عقد مجمع لمحاكمته (۲) ٭ تم حدث فی الوقت الذی کان بونفس تاهب 
لاصدار قرار الحرمان ضد فيلب أن تمكن أناع الأخير من القمض على الاب 
واهانته > بحبث لم يستطع البابا الخلاص الا بصعوبة »> ثم مات فى روما سنة 
۳ + وبوقاة ہو ضس التامن أنطوت آخر صفحة فى تاریخ الابوية 
بمعناها العظيم الذى عرفته العصور الوسطى » لأه على الرغم من اتهسامه 
بالمحسوبية والمحاباة وعلى الرغم من أن دانتى جعله من أهل امجح » الا أنه 
کان مشسرعا عظیما واداریا کیرا ٤‏ بحیٹ أن فشله لا درجم اى نقص فى مواهيه 
بقدر ما مرجع الى عدم اس تطاعته هم الروح الحديدة الى ٠سادت‏ المجتمم 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطى (۳) ٠‏ وقد جاء بعد بوئيقس الامن 
اانا بندکت الحادی عشر ( ۱۳۰۴۳ - ٠۳۰٤‏ ) الذى كان رجلا معتدلا 
فسحب القرارات التى سبق أن صدرت ضد ملك فرسا )٤(‏ + ثم جاء الابا 
كلمنت الخامس ( ٠۳١١ ٠۳١٠١‏ ) فسمح لفلب الرابع بفرض ضرية 
عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الكيسة الفراسبة ٭ وفی سنه ٠۳١۸‏ 
اختار كلمنت الخامس افنون مقرا له اشر منه مهام منصبه البابوى » وبذلك 
بدأت فترة الاسر اللابلى التى سنتكلم عنها فيما بعد » ۰ 


ويتضح مما سبق أن فلب الرابع لم يحقق نائج 'اجحة تستحق الذكر 
فی اشاطه الخارجی › اذ ت نتهت محاولاته فى ضم اكوتين وفلاندرز بالفشل > 


(1) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiè Parti 
€ euxliême Partie, pp. 


(2) Pirsnne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, pp. 49 
)3( Eyre: oP. cit, pp. 465-466. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 316. 
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ولم يجح الا کی ضم لبون سنة ۳۷ ء واذا كان قد حقق التصارا عل 
امابوية فان هذا الاتصار تم عن طريق وساتل غير مشرفة » هذا فضلا عن 
أن اقاسة البابوية قى أفينون لم تحقق فوائد ابتة لفراسا « وهكذا يدو أنه 
اذا كانت ثبة أهمة لعهد فلب الرابع فى التاريخ > فان هذه الأهمية تع 
من ادارته الداخلة وجهوده فى تحسين هذه الادارة واتخلص من حمم 
ااسقبات التى حاات دون سيطرة الك على دونه سبطرة تامة )١(‏ ء وهنا 
تالاحل أن الفارق الأساسى بين الدولتين الاتحليزية والفرنسبة فى هذه الحقية 
هو أن الأولى دانت كلها للوكها الذين غزوها وفرضوا علها نظما حربة 
وقضائة وماللة «وحدة > فى حين تم بناء فرنسا لنة بعد أخرى > إذ لم يكن 
للوكها فى أول الأمر سوى العجهات المحدودة المعروفة باسم جزيرة فرنسا» 
ومن ثم أخذوا يبسطون سبطرتهم تدريجا على كار الأمراء فى الجهات 
الحاورة ٠‏ ولهذا السب ظلت فرنسا لا تبخضع لقانون عام موحد حتى لورانها 
الکری سنة ۱۷۸۹ (۲) ٠‏ 


وييدو أن فبلب الرابع الرابع اضطر بحكم حاجته المستمرة الى امال اللازم 
مواصلة حروبه الى اتخاذ بعض الاجراعات التعسفة + ومن ذلك أنه طرد 
جم ر جال الال والصاروة اللمبارديين من فر سا سنه ce ٧۲۹١‏ کما صادر 
ممتلكاتهم ٠‏ أما الهود فقد قام فلب الرابع فى أول الأمر بحمايتهم مقابل 
مقاسمتهم أرباحهم ٠‏ وكان الهود فى تلك الحقبة من المصور الوسطى 
يمثاون طقة رجال امال فى أوربا والشرق « حققة انهم انتشروا فی بلاد 
واسعة متعددة »> ولكن ربطت بنهم ثلاث روابط هى الدين والدم والمال م 
وهكذا جمعوا روات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال الالة واقراض 
الهثات الكسبة لاتبام «نشآتها الضيخمة > أو اقراض الفرسان والأمراء لتفيذ 
مشروعاتهم الصلسة »> وذلك بغوائد مالة باهظة »> منتهزين فرصة یريم 
الكنسة على أتاعها آكل الربا (۳) ٠‏ وأخرا استغل فلب الرابج الكسره 
Lodge: The Close of the Middle Ages, yo. 49—50,‏ )1( 


(2) Stephenson: Med. Hist, p. 495. 
(3) Orton: op. cll. pp. 631—632. 
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e‏ للبهود وصادر أملاكهم وطردهم من بلاده سنه )٩( ۱۳۰١‏ ء۰ 
ولكن نياب الرابع لم يلبث أن درك ما ترتب على طرد اليهود من اضطراب 
أصاب التجارة الفرنسبة > مما جعله يسمح لبعضهم بالعودة > وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة (۲) * ويبدو من استعراض تاريخ 
مختلف البلدان الاوربة فى تلك الفترة أن هذه المعاملة السيثة التى لقها 
اليهود من فيلب الرابع لم تكن أمرا شاذا فريدا من نوعه ٠‏ ذلك آن جشعهم 
وحبهم للمال وسبطرتهم على الحاة الاقتصادية دفمت ادوارد الأول ملك 
انحلترا الى طر دهم ا ضا من بلاده ومصادرة ملا کهم سنة ۱۲۹۰ (۳) ٤‏ كما 
لحا أمراء ألاا وملوك أسانا والسلطات الحاكمة فى المدن الايطالة الى اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات ضد اهود )٤(‏ ء 


ولم ينج الداوية - وهم أفراد احدى المنظمات النى أسهمت بنصبب واضح 
فى الحروب الصلسة ‏ من أطماع فاب الرابع + وكانت منظمة الداوية فد 
فقدن أهميتها العسكرية منذ سقوط عكا فى أيدى امالك سنة ٠۲۹١‏ »> ولكنها 
ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفى ومالى واسم در عاءها ثروة طائلة ٠‏ والوافع 
انها ضحت أشبه شىء بتنظم E‏ 
رفاهية ولعم بعد أن انصرف معفمهم الى المصالح الدسوية(ه) ٠‏ وقد افترح 
بعض البابوات ضم هذه المنظلمة الى هيئة أخرى حصلت على صت ذائع فى 
عضر الحروب الصلسة »> وهى الاستارية التى ظل أفرادها بقومون بكثير 
من أعمال البر و الاحسان () ء ولكن فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج 
الهتتين بعضهننا فى بعض » بعد أن ألفوا حاة الدعة والراحة حتى أتخمتهم 
الثروة واتصفوا بالكرباء والغطرسة ٠‏ ثم كان أقدم الابا كلمنت الخامس 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74—75, 

(2) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiêèms Partie, pp. 
222-226. 

(3) Cam. Med. Hist, Val. 7, P. 655. 

(4) Tout: The Hist. of Eneland, pp. 175—176. 

(5) Cam. Med, Hist. Vol. 7, pp. 3164317. 

(6) Stephenson : Med. Hist. pp. 501—502. 
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على التحقيق فى مسلك الداوية لمحاكمتهم > وعندئذ اتتهز فلب الرابم ملك 
فرنسا الفرصة سنة ٠١٠١‏ فأحرق أريعة وخمسين من فرسانهم فى باريس > 
ثم أصدر ا٠ر‏ سنة ٠۳۹۲‏ بحل هثة الداوية ومصادرة أملاكها + وفى ستة 
اأحرق مقدمهم جاك دی مولای Jacques De Molai‏ )( < 
ويذلك انحلت هشتهم وتغرفوا فى البلاد ء ويدو آن الاضطهاد الذى حل 
بااداوية جلهم يعتنقون بعض المذاهب الهرطقية التى أدانهم بها الاب كلمنت 
الخامس (۲) ٠‏ 


ثم ان حاجة فيلب الرابع الى الأموال لم تدفعه الى التعسف فى جسعها 
فحسب »> بل أيضا الى غير العملة والتلاعب فى قمتها (م) ٠‏ كذلك فرض 
ضراب على المبعات مما أدى الى تدهور أهمية أسواق شامبنى العظمة ٠‏ هذا 
فضلا عن الضراثب غير الماشرة التى فرضها على الواردات والصادرات بعد 
أن توصل الى حقيقة مهمة »> هى استغلال الضراثب فى تنظم عملية التجارة ٠‏ 
وهكذا لجا الى فرض ضرية على الأصواف الانجلزية والفلمنكة لحماية 
الااتاج المحلى والمساعدة على ترقته ٠‏ كذلك فرض فلب الراب ضراثب على 
الهيثات الخاصة مل النقابات والأديرة والجاءعات وأراضى البارونات والطقة 
المورجوازية + ١١ا‏ المدن فقد فرض على كل منها مبلغا معينا كيرا عن الال > 
ومنح اللديات حرية فى جمع الضراثب من الأهالى )٤(‏ ء 


أما فى الناحة الادارية والتشريعة فان فلب الرابعم فصل من الهمشة 
القضائمة المعروفة باسم برلاان باريس بقبة الاقطاعيين > وأحل محلهم مجموعة 
من القانومان الذين درسوا القانون الرومانى واأشعوا بما فيه من حب للملكية 
واعتراف بسادتها(ه) ٠‏ كذلك اشا محكمة أو غرفة مالة الغرض منها 


م ہے تیک ی 


(1) Lodge: op, cit. p. 56. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 7, pp. 318319, 

(3) Lavisse: op. cit, Toms 3, Deuxidme Partie, p. 233. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 324—325, 

(5) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxidme Partie, p. 330. 
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الفصل فى النازعات التى تقوم حول الضراثب وغبرها من الاشكالات الاللة » 
على أن اهم من هذا كله كانت دعوة فلب الرايع مجلس طبقات الأمة لأول 
مرة سنة ٠۳٠١‏ > وهو المجلس الذى كان لة أثر خطير فيما بعد فى تاريخ 
فرأسا )١(‏ ء ذلك أن فيلبب الرابع دعا ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث - رجال 
الدين والننلاء والبورجوازيين - وتنكروت هذه الدعوة أكثر من مرة » مشلا 
حدث سنة ( ۱۳۰۲ ۳۰۳ ) آلناء نزاعه مع الايا وفيس الثامن »> وسنة 
۴۳۰۸ علد حل منظمة الداوية »> وسنة ٠۳١١‏ عندما احتاج الى أموال للحرب 
فى فلاندرز (۲) ء ويبدو من التجاء فيلب الرابع الى دعوة هذا المجاس أنه 
کان یقدر ما للرأی العام من أهمية وقوة ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم سمح 
لأعضاء مجلس طبقات الأمة بمناقشة القوانين » الا أنه سمح لهم برفع 
آراثهم الى الملك(م) ء وقد حدث أثناء أنسقاد المحلس سنة ٠۳١٤‏ أن اعترض 
الأعضاء على احدى الضراثب »> فاضطر فلب الرابع الى الفائها والى عدمالتلاعب 
فى العبلة بعد ذلك ء٠‏ 


نهاية اسرة کاببه : 


وعند وفاة فلب الرابع سنة ۱۳١٤‏ خلفه أكر اناه لويس العاشر لمدة 
عامین ( ۱۳۹١ - ۱۳۱٤‏ ) وبعد ذلك اعتلى عرش فراسا ابن آخر لفبلب 
الرابع هو فلب الخامس ( ۱٦‏ - ۱۳۲۲ ) الذی دعا مجلس طقات الأمة 
الى الانعقاد لاقرار أحقته فى العرش واحاط المحاولة التى فام بها مناسوه 
لتولية ابنة لويس الماشر ٠‏ وكان فلب الخامس حاكما اشبطا ذكا )٤(‏ > 
عمال على تركيز الادارة اللكة فى باريس وتحسويل كير من الضرائب 
الاقطاعية لصالح اللكية > ومنع الأمراء الاقطاعين من الاحتفاظ بحاميات فى 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 7, p. 684. 

(2) Lodge: op, cit. pp. 59—60. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 326—327. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiême Partie, p. 330. 
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قلاعهم ما لم تكن هته القلاع على الحدود ء كذلك امتاز عهد فلب الخاس 
بكشرة التشريعات التى بلفت بالنظطم التي وضعها ١ا‏ كابه درجة الكمال ٠‏ 
أ محلس طبقات الأمة فقد بلع علدلد در سه کافه من النضصج و تعسددت 
اجتماعاته نا بعد آخر ۰ 


وبعد فیلب الخامس تول الحکم أخوه شارل الرایم ( ۱۳۲۲ - ۱۳۲۸ ) 
وهو الاين الأصغر لفبليب الرابع »> فشابه أباه فى حب فرض الضراثب . 
والتلاعب فى قيمة النفوذ ء أما فى الخارج فقد شغل شارل الرابع بحرب 
فلاندرز > وهى الحرب التى ظلت مذ أيام فلب الرابع لا تيخمد نارها الا 
لتشتعل بعد قلبل (۳) ٠‏ كذلك فتح شارل الرابع باب النزاع مع انجلترا من 
جديد تتيجة لاستبلاثه على معظم جاسكونى ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان 
شارل الرابم هذا لم يترك وديا يره فى حكم المملكة » مما أدى الى انتهاء 
عهد أسرة کابه )٤(‏ ء 


و کان أن اجتمع مجلس طبقات الأمة بعد وفاة شارل الرابع سنة ٠۳۲۸‏ > 
فاختار فلب الوا الذى أصبح فاب السادس ملكا على فراسا ٠‏ ولس لهذا 
الاختار من أحمبة خاصة سبوى أن النزاع حول ورائة العرش بعد وفاة 
شارل الرابع كان من اسباب فام حرب الائة عام بين انجلترا وفرسا »> وهى 
احرف الته, ستعالجها فى باب خاص فما بعد ٠‏ 


(1) Orton: op. cit, p, 364. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 338. 
(3) Lodge: op. cit. p. 65. 
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lll‏ والامراطورة ألرومانية ألمقدسة 


اختلف الجزء الشرفى من الامبراطورية الكارولنجية ( ألانا ) عن جزثها 
الغربى ( فرنسا ) فى بناثه السياسى وتراثه الحضارى ء فالجزء الشرفى لم 
يكن معظمه فى يوم من الأيام داخل حذود الامبراطورية الرومانة القديمة ٠‏ 
واذا كان الملوك المبروفنحون م الكارولنحون فد اجنوا اف فی 
اخضاع باقار یا وسکسونا » الا أن هده الخاطق ظلت مدة طويله صعب من 
أن يتم هضمها وتمشلها داخل جهاز الحضارة الغربية ٠ء‏ وهكذا استمرت ذكرى 
اماضى القريب مائلة قى أذهان شعوب الجانب الشرقى من امبراطورية 
الفرابحة عندما أخذت هده الامبراطورية تتعرض للتفكك والانهار فرب 
منتصف القرن التاسع )١(‏ * 


وتتضح هذه الفكرة في معوب لاسا التى أخذت تتمسك بتراثها القديم . 
وتسحث عن زعامة محللة عندما بدا لها عحز الملبكة الكارولنعحة عن دفع جخطر 
الفيكنج والمجريين »> فظهر زعماء مجليون من كار إلأمراء فى كل ا 
بوفر یکو شا وسوابیا وبافاریا > وهی الأجزاء الرئسسة التى تلفت منها مملكة 
الفر تحة الشسروة أو لمانا (۲) + على آنه بلاحظ أن Ll‏ امتازت عن بقة 
الممالك التى تفرعت عن الامبراطورية الكاروانحة بأن قوة الدولة لم تتناقص 
فها بشكل خطبر شحة لازدياد فود الأمراء الاقطاعين (م) ٠ء‏ حقبقة أن 
هناك شابه واضح فی التطور الساسی بان المملكتان الفراسبة والألادة فی آن 
التار العام فى كل منهما اجه نحو .انتقال السلطة الفعللة الى أيدى الأمراء 


(1) e The: Urıgins of Modern Germany, pp. 


(2) Painter: A Hist. of the Middle Ags, p. 164. 
(3) Orton : OP. cit. Pp. 160. 
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اأمحليين > وفى أن زمام ا انتقل فى كل من الملدين من أيدى سلالة 
الست الکارو جى الى ببوت أخری اقطاعىة(١)‏ ء ولكن الان اختلفت عن 
فر ا فی ان ارا الملوك وممتلكاتهم ظلت واسعة فى الأولى > e‏ کیا ان فود 
الأمراء - على الرغم من ازدياده - لم يصل الى درجة تقوبض نظم الادارة 
القديمة كما صار الحال فى فرسا (۷) ء 


الواقع أن الخطر الذى هدد الملكة الألانية لم يأت من ناحية الأمراء 
الاقطاعبين بقدر ما أنى من تاحبة طببعة البلاد نها ٠‏ فما جغرافة فرسا 
الطبيعسة ساعدت على توحيد سكانها _ مع اختلاف أصولهم - اذا بألانا تظل 
منةسبة الى فاليم كيرى تختلف اختلافا بنا من الناحية الطسعسة » حتى أصبح 
لکل اقليم منها اتجاهه الساسى وعصيته المنصرية ٠‏ فاذا كان الجزء الشمالى 
من لمانا سهلى منبسط فان الحزء اوي جلى وعر » واذا كانت انهار 
الشمال » تتحه لتصب فى بحر الشمال أو البحر اللطى وبذلك توجه الأمالى 
نحو الشمال ء فان أنهار الجنوب تجرى شرقا وعرا لتوجه الأهالى فى هذين 
الاتحاهين ء وهكذا ساعدت هذه العوامل على بقاء الفوارق بين الشعوبه 
والقباثل التى تألفت منها ألمانا فى نهاية القرن التاسع > وهم السوابيون | 
والبااريون والسكسون والورنجون والفريزيون (۳) ٠‏ 


آرنولف : 

وان أهم حكام لمانا من الست الكارولنجى فى أواخر القرن التاسع ہو 
الملك أرنولف ( ۸۸۷ ۸۸4 ) ء وقد امتاز حكم أرنولف هذا - المالغ اثنى. 
عشرة سثة ‏ بالحبوية والقوة > حتى استطاعت ألانا فى تلك الفترة التغلب 
عل أعداثها فى الشمال والشرق > فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة 
بين بقبة الدول امس ية فى غرب أورا « وحسب أرنولف أن الملوك الذين 


(1) Stephenson: Med. Hist. pp. 279—280. 
(2) Orton: op. cit. pp. 160—16!. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 3 63. 


( ء ٠١‏ - أوربا فى العصور الوسطى ) 
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حكموا مختلف أجزاء دولة الفرنجة فصدوا ألانا للحصول على موافتته 
ورضثه »ما حقق له زعامة فعلة عللهم > ع الرعم من عدم تمتعه بلق 
الامسراطورية 0( 8 


ولعل خر دلبل على قوة أدنولف هو بجاحه فى دفع خطر الفيكنج عن 
بلاده رة حعلت مهم فما بعد اول أعداء الدولة الألمابة خطرا علا ٠‏ 
ذلك آنه حدث سنه ۸۹١‏ أن اخ الدانبون يتدفقون عل واا فی فوة 
So‏ أراضى الميز والموزل > وأنزلوا الهزيمة بالقوات 
المحللة لى واجهتهم فی لور حا + وعندما سمم آرتوف بذلك 1 مسرعا 

من باؤاريا وأخذ بطارد الدانیین حتی معسکرھم عند لوفان پو ںہںم] 
حىث انزل ee‏ هزيمة ساحقة (۳) ء وكانت هذه الهزيمه درسا قاسا 
بلقاه الدانيون فی الحزء الشرقى من الامتراطورية الكارو لنحة » يحىث م 
يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود ألانا أو اقامة امارة مسستقلة فى 
أراضيها > وإن استمرت اغاراتهم السريمة على شوواطى« فريزيا والراين 
الأدنى (۳) ٠‏ 


وبعد أن أخضع أرنولف بعض الثورات التى قامت بها العناصر السلافة 
التابعة له فى الشرق - مثل التشسك والمورافان - دفعه طموحه ورغته فى 
آن يصبح امبراطورا الى أن يزج بنفسه فى الساسة الابطالة > مما ترك 
سوأ الأثر بالسبة لتاريخ ألانا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن ايطالا 
کارت عندثد مدانا للتتافس بان بعض الأأمراء ¢ la‏ تاح فر صة لتدخل أرنواف 
فی شثونها > وبخاصة عندما اشتد النزاع بین جای رى (ويدد Wi‏ ) 
ومر تحار berengar‏ حول حکم ايطالىا > مما أثارا حربا عنيفة بين 
الطرفين وقفت سها لمارديا فى صف برنحار »> فى حين ظاهرت كاتا 


(1) Oman: The Dark Ages, pp. 468—469. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322. 
(3) Fliche: L'Eurone Oucidentaie, p. 10. 
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بوالبابوية جاى (۱) ء وكان أن توج البابا ستفن الخامس جاى امبراطورا, 
ومثكا على ايطالنا سنة ۸١‏ > الأمر الذى حقق له النصر النهائى ولجيل خصه 
بر تجار يسنجد بآرنولف ملك ألانا (۷) ٠‏ وهنا رحب أرنولف بهذه الفرحة 
اإنى أناحت له التدخل فى شون ايطالا فعبر الألب سنة ۸۹٤‏ حنك أخضم 
حوض نهر البو » فى حين فرجاى نحو الجنوب حىث توفى ٠‏ وى العام 
التالى غار أرنولف مرة أخرى على ايطالنا ودخل ووما جسث رحب به اللاب 
الجدید فورموزس ‏ ونومصسه ۴ (۸۸۱- ۸١‏ ) وتوجه | 
امسر اطودا (۳) * 


وهكذا وضع أرنولف أساس سابقة خطيرة أمام حكام ألانا الذين وزعوا 
جهودهم بين لمانا وايطالا دون أن بحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل 
فى شئون ايطالنا سوى اضعاف نفوذهم فى ألانا وبعثرة قواهم ٠‏ فعلى الرغم 
من الجهود الضخمة التى بذلها ملوك ألانا للسطرة على٠ايطالا‏ ء الا أن 
تضوذهم يها لم يكن فعلا الا فى حالة وصول الملك الألانى على وأس جه 
الى ايطالىا. € وما عدا ذلك سرعان ما بتقلصس ذلك النفوذ ویتلائی بعسودة 
الألان الى بلادهم (£) ٠‏ ذلك أن البابوية والنلاء وادن عارضت جمعا فام 
ية سلطة سباسة قوية فى ايطالا »> ومن ثم فشل الأباطرة الأمان فى الربط 
بين لايا وايطالبا سباسيا فى ظل تاجهم »> فى الوقت الذى صرفتهم شئون 
Us|‏ عن تدعم نفوذهم فی لمانا ذاتھا ٭ رمهما یکن من ار فان الانقسامات 
والأفكار التى تعرضت لها ألاننا على عهد أرنولف وخلفائه المباشرين ادت الى 
ترك ايطالا وشأنها دون تدخل من جانب ألانا لمدة ستين سنة (ه) ٠‏ 


(1) Cam. Mea. Hist. Vol. 3. pp. 64—65, 

(2) Oman: The Dark Ages, pp. 463—464. 
(3) Deanesly: op. cit. p. 565. 

(4) Thompson: op. cit, Vol, 1, pp. 364—365. 
(5) Bryce: The Holy Roman Empire, p. 78. 
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أما ارولف 5 غاد من ايطاليا متوجا بالتاج الأسراطورى الذى أضفى 
عله لوعا من المهابة أكدت اولويته بين ملوك «غسرب أورا المعاصرين 
وزعامته علبهم ٠‏ على أن المشاكل التى واجهت وولف بعد عوداتنه من ايطالا 
و و اک ا 
وها ما هو خارجى يتمثل .فى اغارة المجريين على ألانا () ٠‏ أما هؤلاء 
الهنغاريون أو المجريون فكانوا قائل رعوية من أصل أسيوى ثل الهون 
والآفار ؛ اعتمدوا على الخل فى حلهم وتر حالهم وبرعوا فى الخحسروب 
اللخاطفة التى شنوها على a‏ ٭ وقد ترك هؤلاء الهنغاريون مقرهم فی 
شرق أوربا - على الحر الأسود - وزحفوا سنة ۸٩‏ حو السهول الوافعة 
ن الكربات والدانوب »> وهى المنطقة الى سيت ال4م وعرفت باسم هنغاريا 
أو المحر * وهن هذا الموطن الحديد آغار الهنغاربون فی دح سلهة ۸ عل 
ابطالبا عن طریق اکویلیا وقیرونا حتی وصلوا افا * وبعد أن هوا سهول 
ايطالا الشمالية اضطروا الى المودة عن طريق بانونبا() » على أن أرنولف 
يبر المسثول الأول عن تجرؤ الهنغاربين على أراضى الامبراطورية بعد أن 
استعان بهم فى حربه ضد مورافا > وبذلك دلهم على طرق مورافا وألاتا 
جیما » ومهما يكن من أمر » فانه يبدو أن خطر الهنغاريين على ألانا لم يكن 
حسما فى حاة أرنولف نضه > لاشغالهم ابتطهير سهول الدانوب من 
الالاف > ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا وتورنجا الا عقب وفاة أرنولف 
فی یایة سنة ۸۸٩٩‏ (۳) ٭ 


: ) ٩١١ ۸٩۹٩ ( لويس الطغل‎ 


أجمم أمراء الانيا وأساقفتها على اختار لويس الطغل (4اتا مط اسما) 
ملكا عقب وفاة أبه أرنولف سنة ۸44 ٠‏ وكان لويس هذا فى السادسة 
من عمره علد > الأحر الذى حسل الاحدى عشرة سنة التى حكم فها اللاد 

(1) Cam. Med, Hist, Val, 3, Pp. 67. 


(21 Flichs: L'Euroee Occidentale, no. 43—44, 
(3) Cman: The Dark Ages, p. 471. 
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کنا اسسا من أحلك عصور التاريح الألانى ٠‏ ففى تلمك الحقية فه بت ألنزعة 
الاقطاعية غند الأمراء الألان > وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
فوية و عة وىة وإاضحة > مما ساعد على استمرار الحروب والنازعات 
قيما بينهم ٠‏ وربما أدى الى حدة حذه المنازعات أن مناصب الدوقات والكوتتات 
أصمحت وراثية > مما جمل لكل قسلم من الأفسام الأربعة الرثيسية التى تالفت 
مھا الانيا - وهی فرانکونیا وسوابیا وبافاریا وسکسونیا س دوقا پرثه انه فی 
منصبه ٠ )١(‏ ولم تكن النرعة الالفصاللة أقل وضوحا عند الأساقفة الألان ء 
الذدين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأملاك والنفوذ 
حتى أصبحت لهم سبطرة على التاج > كما ناضلوا مع الأمراء لتحقبق أطماع 
سباسية بحتة (۲) .» على أنه يدو أن هؤلاء الزعماء المحليين - من دين 
وعلمانيين - ظلوا لا يجرو على الحركة ما دام هناك ملك قوى على رأنن 
الدولة » فلما توفى آرنولف ويخلقه ابه لويس الطفل أخذوا بتحس رکون 
ويشتبكون بعضهم مع بعض فى منإازعات طويلة وحروب أهلية دامية أضرت 
بالبلاد ضررا جسسما ه۰ 


وزاد الطين بلة اشتداد اغارات إلهنغاريين التى لم تنقطع عن ألمانا منذ وفاة 
أرنولف سنة ٠ ۸۸٩‏ وقد بداً الهنغاريون بالاغارة على بافاريا وكارشا > ثم 
اتتهزوا فرصة الحرب الأهلية فى فرانكونبا وتطرقوا الى سوابيا حتى وصلوا 
سكسونا » وكان أن أنزل الهنغاريون هزيمة كبرى بالقوات البافارية سلة 
n + ۷‏ لو1 تلد Luitpold‏ دوق بافاریا وذپحوا رئيس 
أسافتة سالز برج واسقفى فر زنج وسین وعطم؟ (۳) ۰ وهکدا تىکن 
الهةار بون من اجتباح بافاريا كما دخلوا تورنجا فى العام التالى ولوا 
دوقها وأسقف ورریرج > الأمر الذى دقح لويس الطفل - وكان فد بلغ 
السادسة عشر من عمره .الى التزول الى المندان بنفسه لصد خطر الهنغاريون+ 
وسار اتيحد الاقاريون والسوابون والفرانكونمون تحت قادة الماك الصخر 


(1} Orton: op. cit. p. 161. 
(2) Thompson: op, cit. Vol. |, p. 370. 
(3} Cam. Med, Hist, Vol. 3, p. 69. 
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لجرب المجريين. >:دلكن الهزيمة حلت بهم جميعا * ولم يلت أن توفى لويس 
الطلهل عقب هذه الكارثة »> فى م سبنت مىر سنه ٩۱١‏ ۷) ۰ 


کو نراد الأول ( )٩۹٩۸ = ٩۱۱‏ : 


ووقاة لويس الطفل انتهت سلالة الست الكارولنچى من الذكور فى ألانا 
ولم يعد. .هذا البست ممثلا الا ف. شخص شارل البسبط فى فرنسا () ٠‏ ولم 
يكن هناك سوى أحد طريقين أمام اللاء الألان للتغلب على مشبكلة ملء 
ارش > هاما الختا ملك من سلاله الغرع الفراسى للست الكارونحى > ١إما‏ 
أن بنتخب النبلاء الألمان أحدهم لشفل هذا المنس ٠‏ .وبعد كير من الجدل 
والتردد تغلب الرأى الأخير »> فاجتمع زعماء فرانكونيا وسكدونا وسوابا 
وبافاریا واختاروا سنه کونراد الأول دوق فرانکونا ملکا علهم * وهکذا 
أصسحت الملكية الألماسة اتخابية » فيشترك فى التخاب الك كار الآمراء فلا 
عن رؤساء أساقفة منز وكولونا »> مما جعل عمللة الانتخاب هذه مصدر 
خلافات وحزازات لا تنقطع زف 


وكات السنوات السبع التى قضاها كونراد الأول فى الحكم ملبثة بالتاعب 
الداخلة والخارجة.> اذ لم یکن له محد موروث ۔ کما کان للکارولنجان ہہ 
يعمد عله فى توطد سلطانه وفرض كلمته على كار الأمراء الذين نظروا 
الله على .أنه واحد منهم »> وازدادوا تناعدا عن الساطة المركزية ٠‏ وهكذا 
قويت النزعة الانفصالة فى أقسام ألانا المختلفة > وكثرت الحروب الأهلة. 
والثورات الداخلة فى ذلك المهد(ء) ء وقد جاول كونراد الأول - سانده. 
الأساقفة - القىض على زمام الأمراء » ولكنه دفع الثمن غالا > اذ أثار كره 
الأمراء لللكة حتى أصبح كار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا بقوتم 


(1) Oman: The Dark Ages, bp. 472—413. 
(2) Fliche: L Europe Occidentale, p. 2]. 
(3) Barraclough: op. cit..p. 18. 

(4) Oman: The Dark Ages, pp, 475—476, 
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واد تعصبا ضد الملكية ونفوذها () ء۰ وهکذا پیدو آنه اذا کان كونراد 

الأول قد فكر فى بسط سيطرته على جميع أنحاء المملكة > فانه سرعان ما 

إضطر الى الثخلى عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسونا و وبافاریا 

على آنهم آنداد مساوون له + والواقع آنه ام یکن فی وسع کونراد أن يقعل غر 

ذلك ّ ازدياد شعور العصبة المحلية فى الأفالم السابقة من جهة > وتجدد 
خطر الهنغاربين على ألانا من جهة أخرى (۷) ٠‏ 


فلك انه فى الوفت: :الذي اغد ازاون والاار رن ويون رد 
كونراد الأول فى توحد المملكة تحت سلطته الفعلة > اذا بانهنغاريين يوعلون 
فی لاا حتی بلغوا الراین سنة ٩۱۳‏ > فأغاروا على مدينة کوبلنز Coblenz‏ 
بل دهموا بازل وأحرقوها سنة ٩۱۷‏ > وهى أهم مدن الركن التو تيار 
من المملكة الألانة ٠‏ وهكذا مات كونراد الأول دون أن ينجح فى دقسع 
الأخطار الداخللة أو الخارجة التى أحاطت بدولته (م) ٠‏ 


هنری الآول ر الصیاد ) ۹۱۹ ہ ٩۳٦‏ : 


وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اختبار ملك قوى يخلفه اذا أرادوا انقاذ لاا « ويدو أن التفكير 
فى الصالح العام تغلب حنئذ على كواراد لأنه اعترف بضعفه وحذرهم من 
إختار احد أفراد اسرته »> بل رشح لصب الملكة خصمه العنمد هنر ی 
السكسونى » لأنه اعتقد أنه أصلح فرد يستطع انتشال الاد من الهوة التى 
ترددت فها )٤(‏ ۰ 


ثم سارت الأمور فى الانجاه الذى أراده كونراد الأول »> فاجتمع كبار 
الأمراء والاساقفة عقب و فاته وقر رايهم على اختار هثری دوف سکس ونا 


(1) Thompson: op, cit. Vol. 1, pp. 371—372, 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 229. 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale. pp. 33—34. 
(4) Cman: The Dark Ages. p. 477. 


— o —- 


سنه ۸١۸‏ ء ويقال ان اختار هنرى لصب الملكة م ناء 
E‏ ثم لقب تی التاریخ بالصیاد ر اسںں۴) ()۰ 
والواقع ان انتقال الملكة الى الست السكسولى أمر له "ره المي > حل 
بحر 8 تحول خطيرة فى تاریخ الأمة الألانية ٠‏ حقبقة ان قام در 
ألمانية مستقلة أصبح حققة تاريخة واقعة مذ عهد لويس الألانى وأرنولف 
ولكن السبادة ظلت لمعنصر الفرنحة فى ألانا حتى وفاة كونراد الأول > مما 
امانا دو فى صورة الحزء الشرقى من دولة الفرنحة أكثر منها دولة 
ألانية مستقلة ٠‏ ولكن بانتقال الحكم الى دوق سكسونبا خذت الملكبة تيده فى 
طا ألمانى بحت » لا سه وأن السكسون كانوا أقل العناصر التى تألقت منها 
لاسا تأترا بتقاليد الكارو لحان وأكثرها سكا بترالها الجرمانى القديم(۲) ٠‏ 


والمحروف أن الفضل رجح الى هنری الأول ئی وضع ات الملكسة 
الألانسة وتيت هذه الأسس تيتا ظهر إثره وإضحا بعد ذلك فى عهد والدء 
وخلیفته اوتو) * على آنه يمدو لا فی ول الأمر أن سلطة هنر ی الصاد 
وهو ملك عندما تول الحكم 2 لم ”حاو ز سلطته وهو دوق سكسو ا(٤) c‏ 
فلاا كانت وقعذ أقرب الى احاد بين الدوقات الكبرى »> مع احنفاظ الزعم 
أو الوق الذى یحکم آووی هذه الدوفات بلقب الملكة ٠‏ ومن هنا کانت 
مهبة هنرى الصاد هى أن يحول هذه السادة الاسمية الى سلطة فعلية > 
واذلك رفض من اول الآمر أن يتوج بد ديس أساففة مينر حتىلايظهر 
بمظهر اللعة للكنيسة »> كما عمل على ية الروا بط بينالدوقات الالاية(ه) ٠‏ 


با موقف هری الأول من کبار إلدوقات ء فقد طلب الهم اعلان ولائهم له 


)١(‏ ومن الغابت ژن هذا اللقب لم بطلق عليه لآول مرة فى الثاريخ الا 
قرب منتصف. القرن الثاني عشر ٠‏ آنظر 
(Cam. Med. Hist, Val. 3, p. 179}‏ 
Tout: The Empire ang the Papacy, pp. 13—14,‏ )2( 
Bryce: OP. cl. p. 117,‏ )3( 
Cam. Med. Hist, Val, 3, p. 178.‏ )4( 


(5) Themraan PP cH, o] 1 EET 
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وتقديم فروض النبعبة بوصفهم أفصاله الاقطاعيين » كذلك أصر هنرى على 
الحد من نفوذ هؤلاء الدوقات عن طريق, حرمانهم من كل سبطرة على الكونتات 
أو الحكام المجليين » وجل هؤلاء الموظفين مسثولين أمام الملك مباشرة + ما 
الأساقغة ومقدمو الأديرة فقد أعاد الم أراضيهم التى اغتصبت مهم خلال 
حكم لويس الطفل > وجعلهم يتمتعون فى هذه الأراضى بالسلطة التى تمتع 

بها الكونتات وبذلك أصسحوا . حون التاج تة ماشرة(١)‏ ه 


ومن الواضح أن هنرى الأول اعتمد فى فيد ساسته الداخلة والخارجية 
على فوته الحربية التى استمدها من سكسونا > كرى الدوقات الألانىة الى 
عرف اهلها بالشحاعة وفوة الشكمىة » على آنه کان من العسر ان کن 
رى من تنفد جمبع أر كان هذه السباسة قبل أن يمن بلاده ضد الأخط ار 
الخارجبة التى سببت له ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السنوات الآخرة ء 
ذلك أن سكسو ا فاست كثيرا من غزوات الداسين والونديين(۲) › فقلا عن 
المجربين الذين أخذوا يوجهون حرابهم سنة ٩۲٤‏ نحو سكسونا > بعد أن 
أسوا فوة معارضة البأقاريين ء وهكذا تلقت سكسوبا الضربة وحدها فى تلك 
المرة »> دون أن يلقى هئرى الصاد آية مساعدة من سوابا أو بافاريا » الأمر 
الذى جعله يقل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدفع لهم جزية سنوية ٠‏ 
وبذلك استطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرهم لمدة تسح سنوات استغلها فى 
القبام بعد اصلاحات حربة ء وكان أهم هذه الاصلاحات انشاء مراكز محصنة 
Burgwarde‏ فی ثورنحا وشرق سکسو نا »> وهو المراكز التى تحولت 
سسرعة الى مجمعات تجارية لشبطة تعبش داخل أسوار محصنة وتقوم 
محمايتها حامبات من السكسون() ٠‏ 


ولم يانث أن انتهى أجل الهدنة مم الهنغاريين سنة ٩۴۳۳‏ > وعندثذ فطل 
هنرى القتال على الاستمرار فى دقع الجزية »> فأنؤل هنرى الأول با لمجريين 
Paintsr: A History of the Middle Ages, p. 165.‏ )1( 


٠ قبائل سلافية انتشرت هين البحر البلطى والكربات‎ )١( 
(2) Thompson: op. cit, Vol. 1, p. 375. 
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هزيمة فرب مرسپرج ( مارس ۹۳۳ ) وبعد ذلك حارب هري الأول الدائين 
a hk‏ نهر الأيدر جعلها مستعمرة للمستوطنان 
إلألان »> وپذلك ضمن لگلانا با السسطرة على مصب لهر الألب(١)‏ ٭ وهکذا بد 
هری الأول حر كة توسع الألان شرا e‏ کہا حال دون تصدغ الملكة وانفصال 
آجزاثها الكرى الأمر الذى ست أقدام الاش السكسونة فی الحكم وبحقق 
للبلكىة الألمانة ما كان بنقصها من محد وهسة(۲) » 


آوتو الأول او العظیم ( ٩۹۷۳ ٩٩۳٩‏ ) : 


اوصی هئری الاول فل وفانه فی وة سنة ۹۳٩‏ باختمار ابنه وتو ملكا 
من بعده ۰ وکان أن اختر اوو ملكا بعد أبه هو فى العشرين من عمره > 
وم تتویجه فی اخن ۰ 


ويعتبر أوتو الأول أو العظيم مؤسس الامبراطورية المقدسة بالعنى الذى 
يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذى يشير الى ارتباط ايطالا وألاتا تحت 
سسادة ا کم واحد سہہطر علي شو نها جما( ۰ حققة ان تلك الامراطو رية 
االانية تعر من الناحبة العملة امتدادا لامبراطورية شارلان » كما ها 
اعتمدت على الآراء النى قامت علنها امبراطورية شارلان سنة ۸٠١‏ > ولكن 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 185. 
(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp, 38—39. 


(۲) المحعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطرورية هو د الرومانية » 
فققط » آما صفة د« المقدسة » فقد ظهرت لأول مرة على عهد الاممراطور فردريكه 
#لرأول حوالى سبنة ١٠١١‏ عندما استعمله الامبراطور لداء وجهه الى زعماء 
1لامبراطورية طالبا مساعدته ضد المدن اللمباردية » وبعد ذلك أكثر هنرى 
#أرابع ثم فردريك الثانى من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف الامبراطورية 
نحت غدا شائعا ۰ على آن استعمال هذا اللقب فى وصف الامبراطورية لا 

يعثى أى تغيير فى وضعها السياسى » لأآن هذه الامبراطورية بمعناها العالحى 
الواسح وضع أساسها شارلان » ويمعناها الضيق آی فی حدود آلا نیا 
وايطاليا - يرجع تأسيسها الى آوتو العظيم 

(Bryce: op. cit. pp, 196—197 ٠ أنظر‎ ( 
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القرن ونصف القرن الذى انقضى منذ تويج شارلان > صحبه تغبير كثبر من 
الأوضاع فى غرب أوربا > وبخاصة بالنسبة لمركز الامبراطورية وسلطانها 
وعلاقها بالكنسة > وهو الأمر الذى يجعلنا ثنظر الى أوتو فى التاريخ لا عل 
أنه خليفة شارلان بعد فترة طويلة من الشغور > وانما على اله المؤسس الالى. 
للاسراطورية فی الغرب(١)‏ 3 


وکان أوتو الأول بعتقد فى سمو مركزء > فأراد أن يجعل من وظفته 
الملكية سلطة فعلبة > ولذلك أخذ يشر نفوذه على مختلف أنحاء ألمانا ء كما 
حرص على تعن أقاربة فى مناصب الدوقبات الشاغرة * وقد أدت ساسة أوتو 
الى كثير من الثورات والحروب الأهلية > الأمر الذى جعله يتجه حو 
الكنسة لبتخذ رجالها سلاحا يشهره فى وجه الدوقات وكار الأمراء « ذلك 
أن أوتو الأول أدرك أنه فى حاجة الى أنصار لا يمتمدون على العصسة العنصرية 
ولا حرصون على مصالحهم الوراثية » ولم يجد ضاله الا فى رجال الكلسةء 
فرأى فى قوة الأساقفة اضعافا لانبلاء وللعصسة العنصرية التى هددت الوحدة 
الألمانية() ٠‏ وهكذا صار لزاما على الأساففة ومقدمى الأديرة أن يرسلوا 
الفصائل اللازة للجش اللكى كلما طلب الهم ذلك > كما ضاعف أوتو 
من نفوذهم فی مناطقهم - وفى المئاطق القرية - على حساب الدوقات ء٠‏ 
وبذلك ضمن أوتو الأول فى حالة ثورة أحد الدوفات ضده - وجود أنصار 
أفوياء للملكة من رجال الكنسة داخل أراض الدوق(۳) ء 


وقد لجا أوتو الأول بحكم انجاهه نحو الاعتماد على الكئيسة ورجالها الى 
التو سع فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الاقطاعات الكسبرة > كما نصب نفسه 
حاسا للكنيسة وأملاكها «٠‏ وسرعان ما أصبح كبار رجال الدين فى ألاننا على 
در جة واسعة من النفوذ والسلطان »> كما آخذوا يباشرون سلطات واسعة فى 
النواحى القضاة والمالة والادارية ء على آنه يلاحظ أن الكنسة دفعت اللمن 


(1) Bryce: op. cit. p. 79—80. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 18—21. 
(3) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 166. 
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غالا لأن تحول الأساقفة الى أمراء اقطاعين يتمتعون بسلطات علمانة واسعة > 
جعلهم خاضعين للملك خضوعا مباشرا كما جمل تقلدهم مهام مناصبهم الدينة 
من حدق اللك وده ٠‏ وهكذا أخذ أوتو الأول ہت کم فی سان الأساقفة 
وعزلهم > مما أضر ببناء الكنيسة ونظامها أبلغ الضرد(١) ٠‏ 


وييدو أن تدخل أوتو الأول فى شون الكنسة الألانبة ومحاولته العمل 
دائما على الخضاعها لسبطرته المطلقة > لم يتم دون معارضة » اذ لجا بعض كار 
الأساقفة وعلى دأسهم وليم بن أوتو ننه - الى عرض الأمر على البابا ٠‏ .وعلى 
الرغم من أن البايوية كانت فى شغل عندثذ عن ألاا وكنستها ء الا أن هذا 
الحدث جعل اوو يشعر بأن الكنسنة الألاية لست وحدة قائمة بنفسها واا 
تابط بالبابويةفى روما وابخضع لهيمنتهاءويتع ذلك أنه اذا أراد آوتو أنيسبطر 
عل الكلسة الألمانة کوسلة للسسطرة عل Î‏ فانه بحب أن بدا باخصضاع 
لابا أو على الأول اكتسابه الى جاه + وطانا كان البابا خارجا عن فيضة آوتو 
الاول > فان أحلام الأخبر فى السطرة على ألانا عن ار رل 
الدين أن تسحةق بشكل مضمون ء+ وهكذا تحددت الخطوة الالة مام ا اولو» 
وهى اللدخل فى شئون ايطالا للسبطرة على الابوية(۷) ٠‏ 


م لث الطظروف ا ان هات لأوتو الأول فرصة مواتة لتحقق هذا 
CS‏ توفی لور ملك ايطالبا وفرت أرملته الى ملك الايا 
طالة مساعد ته صد بر تحار الثانى ملك ابطالا الحديد ء٠‏ لذلك ارج وتو 
الأول الى غزو لمنارديا سنة ٩۵١‏ حبث تزوج من الأرملة الحسناء » وأجبر 
بر تحار على الاعتراف بالتعية له(م) + وجاء هذا التوفق الذى صادفه أوتو 
فی ابطالا بمثابة صر ثالث له بعد أن أجبر ماك آرل پمإره على الاعتراف 
له بالعبة سنة ٩٤٠‏ » وبعد أن هزم التشك فى بوهيبا سل نة ٩۵۰‏ وأجر ملكهم 
عل الأعتراف بسادة ملك لابا » وبذلك مد أوتو الأول نفوذه حتى الرون 


(1} Fliche: lL’ Europe Occidentale, pp. 139-142. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 26-27. 
(3) Bryce: op. cilt. p. 83. 
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عربا وايطاليا جنوبا(١) ٠‏ على أن الثورة لم تلبت أن تجددت فى ايطالا سنة 
۳ سرب كره الابطالين لسبطرة حكام آلانا » وعندثذ لم بستطلع أوتو 
الذهاب لاخمادها سسب كثرة مشاكله الداخلبة والخارحة ٠‏ 

ذلك آن ابنه لبولف تار ضده فی سوابا »> وثار كونراد فى اللورين العلل 
کا ار درك رن اناف می موا کی ن افر فان وتو لم يتعب 
3 فى القضاء على هؤلاء الثائرين سيب كثرة منافسيهم(۲) ٠‏ وعندما توفي 
راس أساققة هملز » عان اوتو انه ولم بد له فی کرسه »> کذلك سم وتو 
اللورين الى فسمين > فجمل الجرء الأعلى من اللورين لاأخيه برونو رئس. 
أساففة كولونبا فى حين نشأت تدريجا فى الجزء الأدنى كونته هبنو 
Hainaut‏ وبرا:انت اروطە8 ۰ وهکذا غلب الطابم الاطاعی 
عل الكسة تی اأص 3 غر المستغرب أن ,صح أحد الاساففة دو ا( + 


وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنغاريون ألانا وأوغلوا بعدا فى بافاريا 
حتى آوجسيرج ٠‏ ولكن وتو العظم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقعة. 
لبخقیاد و [م آم قرب أوجسبرج نة ٩۵٥‏ > مما جعلهم لا يجرءون على 
غزو ألانا ٠رة‏ أخرى ٠ء‏ وقد ترتب على هذه الهزيمة أن أوتو مد لوذه 
شرقا على حساب الهنغاريين وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركة أوستريا 
( السا )٤()‏ ء ولكن يضمن أوتو العرش من بعده لابنه الصغير الالغ من 
الممر سح سنوات فانه نوجه معه شريكا فى الحكم سنة ٩٩١‏ > وجعله تحت 
رعایة آخوته أسقفى کولونا ومثز ٠‏ 


ولکن لا رظ آنه عل الرعم من جهود | الأول فی دعم فو ده الملكى 
والربط بين أجزاء امانا تحت سلطانه > الا آنه ارتکب خطاً کسرا فی حق 


(1 Stephenson: Med. Hist. p. 280. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 196—197. 
(31 Thompson: ow. cit. Vol. 1, p. 381. 

(4) Orton: op. cit. Pp. 162. 
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وحدة الدولة الالمانية عندما قم سكسونيا > فجعل وستفالبا وحدها للتاج وأعطى 
ا 7 ا eau‏ . 5 

ية ae‏ (“ اوران Hermann Billung G2‏ 
بعد أل مجه لقب دوق(۱) * وسرعان ها اصح ر قات سکسو تا مه“ لاله 
بيلونج خطرا عظبما هدد وحده ألانا فى القرن الالى(۲) ء 


وهکذا لم کد تنه سنه ٩٩٩‏ الا کان وتو الأول قد فر من معظم 
المشاكل الداخلية والخارجنة التى واجهته » وعاد من جديد يفكر فى مشروعه 
الامبراطورى الضخم ٠‏ ويقال ان الرغبة فى احياء الامسراطورية عندئذ لم تكن 
ولدة أوتو وحده > بل شاركه فى هذه الرغة كشر من المعمساصرين 
الذين راوا فى هذا الاحاء منفذا للخلاص من الفوضى والأخطار الى تعر ضت 
ها وربا حيتثذ »> لا سما وأن لفظ الامراطورية ارط داثما فى أوربا 


المصودر الو سطى بالاستقرار والأمن والنظام(م) ۰ 


ونت هن النرضی الى شن مها اورا في الف ن الفاشر ار طا کون 
فى ايطالا » صت تعاقب على كرسي البابوية ساسلة من المابوات الضعاف غبر 
'الكفاة » الذين تولوا مناصبهم عن طريق مؤامرات مشبنة دبرها يلاء روما 
ااعابين » حتى تولى أحد هؤلاء النلاء منصب الاو ية سنة 4٥۵‏ تيحت اسم الايا 
حا النانى عشر(٤) ٠‏ على أن هذا الابا الجديد الذى جمع فی شخصه بان 
السادتتين الدينية والدنموية فی روما > سرعان ما وجد فى الملك بر حار الثانی 
عقبة كؤودا اعترضب سل اللابوية وحالت دون اساع فوذها ء ومن ثم 
استحد حا الثانى عشر بأوتو الأول عدة مرات بان سنتى )(۹٦١ > ٩٥۷‏ ء٠‏ 
وقد سق ان اش الى الشاكل العديدة الى أحاطت بأوتو الأول ھی تلك 


الغتر ة والتى حالت دون تة داء الابوية على وجه الرعه + واخرا عر 


(1) Barraclough: op. cil. p. 29, 

(2) Thompson: op. cit. Val. 1, pp. 378—379. 
(3) Bryce: ov. cit. pp. 83—484, 

(4) Cam. Med. Hist. Val. 3, p. 6l. 

(5) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 31. 
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أوتو جال الألب ال ایطالنا ودخل روما فی سنة ٩٩۲‏ حبث تو جه الايا حا " 
الثانى عشر امراطورا فی فرایر من العام شه > وفى نات الكان الذى 
توج فيه شارلان امپراطورا من قبل ۰ 


ومن الواضح أن تتويج أوتو الأول امبراطورا بد الايا »> واستمرار تدخل 
الملوك اللان فى شئون ايطاليا > انما يعنى مواصلة حؤلاء الملوك جهودهم فى 
سبيل بسط سبطرتهم على جانبى الألب ء ويدو أن أوتو تفه كان مصمبا 
على فرض ارادته على البابوية كما فعل شارلان من قبل »> كيا أن الايا تسه 
لم یمانع فی هذا الانجاه ما دام وتو قوم بحمایته ضد خصومه(۱) * على 
أن الشرط الذى ضايق الابوية وأفزعها هو أن أوتو أصر على أن يسم الايا 
قل ترسيمه يمين الولاء للامبراطور مما جمل حنا الثانى عشر يدس لأوتو 
علد الامبراطور البيزنطى بل عند الهنغاريان والمسلمين فضلا عن برتحار 
تفسة() ٠‏ لذلك أسرع وتو بالعودة الى روما ففر الايا منها > وعندئذ دعا 
الاميراطور مجمعا كيرا من الأساقفة والكرادلة ونلاء روما ودوقات ألاناء 
وقرر هذا المجمع سنة ۹۳ عزل البابا حنا الثانى عشر من ملصب الابوية 
وحرمان آهل روما من المشار كة فى انتخاب الابا فی المستقل وتعان موظف 
امبراطورى فى حكم المدينة ٠‏ أما المنصب الابوى فد عين فيه أحد القساوسة 
تحت اسم البابا لبو الثامن(۳) ٭ وقد آثار آهل روما مرتان ( )٩٩٥ ۰ ٩٩٤‏ 
ضد هذا الوضم الشائن الذى انحدرو! اليه »> حتی طردوا لىو الثامن من 
روما »> ولكن أوتو العظيم عاد اليهم وأخضعهم مرة بعد أخرى ٠‏ وهنا يصح 
ان نكرر أن تدخل أوتو العظيم فى شئون الكيسة البابوية جاء ولد الموقف 
السباسى ورغبته فى السبطرة على شثون ألانا بوجه خاص > لا ولد الرغبة 
فی اکساب دواته طابعا شموقراطا(٤) ٠‏ ومهما يكن من آمر » فان أوتو الأول 


(1) Thompson: op. cit. Vol. |, p. 382. 

(2) Ullmann: The Growth of the Papal Government, 
p. 230. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 282. 

(4) Barraclough: op. cit. p. 55. 
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فى عدة سنوات بعد ذلك فی جوب ایطالیا محاو لا سط سبطرته على هڌا 
ا ولکنه لم سستطع حقىق ذلك مسب معارضة الدولة السز نطبة وعدم 
اعتراف امبراطورها نقفور فوقاس به(۱) ۰ 


واذا كان أوتو العظم قد تجح فى احاء الاميراطورية فى الغرب »> فان 
امبراطوريته اختلفت اختلافا واضحا عن .امبراطورية شارلان * فالاميراطورية 
التى اقامها أوتو جاءت وليدة رغيته فى استغلال التقالند الإمبراطورية لتنفيذ 
سياسته الداخلة والخارجة ء هذا الى أن الامبراطورية كانت فى نظشر 
أوتو مسألة ألماننه بحتة »> فلم يكن ييه من أمر ايطالا الا تنفيذ سباسسته 
الداخلية فى ألانا نفسها « وهكذا استغل أوتو الأول الكنسة والابوية واللةب 
الامراطورى الى آد مدی » فی نقذ مشروعانه الألمانىة لأنه دراك دا 
أن ألانا هي منيع قوته الحقيقة ٠٠‏ لذلك ستطيع أن نقرر ان امبراطورية 
وتو لم تيح مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به اممراط-سورية 
شارلان » فضلا عن أن هذه الاميراطورية المقدسة التى أقامها أو سو كانت 
لا يمكن أن تمثل تراث الماضى > كما كان الحال مع امبراطورية شارلان(م) ٠‏ 

واذا كان المؤرخون المعحدثون ‏ وبخاصة الألان ‏ قد وجهوا اللوم الى أوتو 
العظليم لأنه جرى وراء الخال »> وبذل من الجهد فى سيل الحصول على 
الأطراطورية وعلى ايطالا ما كانت ألانا تشسها أحق, به » الا أنه من الواضح 
أن هذا النقد غير عادل لأن أوانو لم يعجر وراء ايطاليا والبابوية اوالاميراطورية 
الا لتحقق أعداف بسدة ترمى الى السبطره على ألانا ذاتها(م) ء فأوتو الأول 
نظر الى تتويحه فى روما بعين الاهتمام لا لثىء سوى أن هدا التتويج 
سيمكنه من انمام سبطرته على الكنيسة الألمانية بمساعدة البابا ٠‏ ثم من امام 
سبطرة اللمكىة على محتلف أحاء ألانا(ة) ٠‏ 


(1) Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 469, 
(2) Eyre: op. cit. p. 117. 

(3) Barraclough: op, cit. p. 54. 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 3Z. 
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ولعل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمال أوتو الأول بعد تتويجه 
مبراطورا » اذ عكف فى همة واشاط على اصلاح الكئيسة الألانة واخضاعها 
لاشرافہ > کہا اشا فی مجد برج يايو ۰ أسقفة کبری تشرف 
على الناطق السلافية شرقى الامبراطورية(١)‏ . ۰ 


وبعد » فاننا فى ختام كلامنا عن الامبراطود أوتو العظيم ينغى أن نشير الى 
أن عهده شهد نهضة فكرية كبرى » وأن الاحاء الدينى فى ذلك العصر جاء 
مصحوبا باحیاء ثقافی > حتى غدا القصر الملکی فی ألانبا - كما كان يام 
الكارولنحين - مركز! للنشاط الفكرى ء وقد تزعم تلك النهضة - التى 
تعرف فى التاريخ باسم النهضة الأوتبة أو السكسوئية - بور ممع 
الأح الاس للامراطور وتو کما ظهر من الأدباء کشرون کا فی 
مختلف ألوان الشمر والتئر باللاتنية * أما الامسراطور أوتو نفسه فد 
أسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثبرة » كما تعلم فراءة اللاينلة 
وتفهمها وان صعب عليه الحديث بها() ٠‏ 


وأخرا توفی اوو الال فحأة فى دیع سنة ٩۷۳‏ بعد أن وضع اتان 
نطور جدید فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من اة قرون » كما جمل من 
الانيا دولة فوية مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب أوربا فى 
ذلك العصر »ء بل انه حقق له مكانة الزعامة فى أوربا المعاصرة ٠‏ 


اونو الثانی ( ٩۷۳‏ د )٩۹۸۳‏ : 


عندما اعتلى عرش الامسراطورية السزنطة الآمبراطور حا الأول ( ۹٩٩‏ - 
۸۷ ) عرض على معاصره الامبراطور أوتو الأول تصغفة الموفف بين 
الامبراطوريتين الشرقة والغربة - وبخاصة فى ايطالا - عن طريق نواج 
وتو الصغر ابن ا الأول وولى عهده من الأميرة Theophano #lg‏ 


(1) Stephenson: Med, .Hist, p. 281... 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 24—25, 
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اينة رومانوس الانى امبراطور الدولة السزنطة الأسق » على أن يكون 
الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها المتلكات السزنطة فى ايطالا(١)‏ * 
وكان أن رحب أوتو الأول بهذه الفرصة قفتم زواج ولي عهده وتو من 
عروسه السزنطبة سنة ۹۷١‏ ء وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطالبسا 
وألانا فى ظل الامبراطورية المقدسة » وان لم يتضح أثر هذا العامل الا فى 
عهد أوتو الثانى(۲) ٠‏ . 

وقد اختلف أوتو الثانى الذى اعتلى عرش الاسراطورية سنة ٩۷۳‏ اختلافا 
كيرا فى اتجاهه وآرائه عن أبه وتو الأول ٠‏ فيينما التزم الأب سياسة ' 
ألمانة حتى أنه فى احاء الامبراطورية كان يرمى الى خدمة المصلحة الألاية > 
افا بالابن يتهج سباسة أوسع أفقا امتدت الى خارج حدود ألانيا بكثير ٠‏ 
فأوتو الثانى نظر الى ابطالنا والامبراطورية نظرة اختلفت الى حد كبير عن 
أيه » لأن ايطالا كانت لا تقل أهمبة فى نظره عن ألأنا ٠‏ ولذلك أخذ يعمل 
على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية القوى » ؤفى الوقت نشه آمن 
ايمانا فويا بفكرة الاميراطورية العالية وبأن سبطرة الامبراطور على العالم 
بجب أن تصبح حققة ملموسة فى كل مكان ٠‏ وهنا كانت الخطورة الكامنة 
عل لاا والاسنرة السكسونة > .لان مساسة اوو اللانى ‏ ومن بعده وتو 
اثالث - النى اتجهت نحو ايطاليا أكثر من انجاهها نحو الانيا > لم ينتج عنها 
الا بثرة الجهود واضمحلال الأسرة السكسوتة بل الاميراطورية الرومانية 
وجه عام(۳م) ۰ 

و كانت المشسكلة الأولى التى واجهت أوتو الثانى هى ازدياد نفوذ بعض 
الدوقبات » الأمر الذى جاء مصحوبا بنزعة انفصالة » على الرغم من جهود 
وتو الأول فى سبل القضاء على هذه النزعة > وربط البلإد الألماننة برباط 
الامبراطورية الوق ء وقد ظهرت تلك اللنزعة أفوى ما تكون فى بافاريا 
حت حكم الأميرة جوديت وتس[ أرملة هنرى الأولى دوق بافاريا > 

(1) Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 433434, 


(2) Fliche: L'Êurope Occidentale, pp. 201—202. 
(3) Eyre, op. cit. p. 118. 
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بصفتها وصیه على انها الصغير هنری الثانی(۱) ۰ وزاد الأمر خطو رح عندما ۰ 
امتد نفوذ جودیت الى سواپیا عن طسریق ابتھا مدوب وز لبا 
زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل ٠‏ 
وھکڌا رای اوو الثانى خطرا چسسما فی ارتباط بافاریا وسوابا ا 
بانفصال الجزء الجنوبى من ألانبا »> حتى دفعه الخوف الى تعين ابن أخه 
ادوقا على سوابا عند وناق دوقها العجوز + وکان أن ثارت بارفاریا ( ٩۷۹‏ . 
۸ ) واستنجدت امیر ها بأهالی بوهیمیا وہولندا »> ولکن أوتو الثانى نحح 
فى اخماد هته الثورة »> كما استغل الفرصة لاضعاف بافاريا عن طريق سلح 
بعض أجزاثها الشسرقبة والشمالية عنها(٠) ٠‏ وهكذا اتتصر أوتو الثانى ولم 
يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى ألائنا ولكن بعد أن انع ساسة أيه فى 
الاستعانة بالأساقفة ورجال الكنيسة من جهة > والعبل عل تتت ممتلکات 
كيار الأمراء من جهة أخرى(م) ٠‏ 


أما فى الناحية الخارجة فقد قام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة 4۷۸ 
حى اضطر أوتو الثانى الى الهرب من آخن » وعندما راد أوتو الانى على ملك 
فرنسا بهجوم ماد لم يحالفه النوفيق مما غجل بافرار الصلح بين الماحلين 
سنة )404۸٠‏ على أن المرح الرئسى لنشاط أوانو الثانى كانت ايطالا التى 
ظات عندئد ميدانا للفوض شحة لأطماع الأمراء من جهة واغارات المسلمين 
من جهة أخرى ء وقد حدث أن استنخدت البابوية - كمادتها - بأوتو الثانى. 
ضد کر سکتتنوس ‏ آقوی آمراء روما > فعبر اوو جبال الألب سنة ٩۹۸۰‏ وأعاد 
النابا بنڊکت السابع ( ٩۸۳ ٩۷٤‏ ) الى روما * وكان أوتو الثانى يطح 
دائما فى أن بحعل سلطة الاسراطورية العامة ملموسة فعلا > وأن شت نقوذه 
فی ابطالا بوجه خاص ٠‏ ولذلك استغل فرصة وجوده .فى ابطألا وقام بحملة 
على الأجزاء الحنوبة من شه الحزيرة لتحقق غرضين : الأول طرد المسلميڻ 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, pp. 204205. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 37. 
(3) Barradough: op. cif. p. 33 

(4) Thoripson: ûp ‘cit. Vol, Î, p. 385. 


۹ س 


«لذی عبروا من صقلية وهددوا بنفنتو > والثانی تأکند حقوقه وحقوف زوجته 
يوانو بعد إن عادت الدولة الزنطية الى المماطلة فى هذه الحفوق() ء وقد 
صادی اوتو الثانی توهیقا فی »جر به پجنوب ایطالا ( ۹۸۱ ۹۸۲ ) فاستولی 
على كتير من المدن البيزنطية مثل سالرنو وبارى وتارنتو »> كما برل هزيمة 
صقلة » عل أن امسلمين لم بلپثوا أن بصبوا كمسا للقوات الاسراطورية 
ومزفوها شر ممزق عند خلج کولون مصمواوع سنة ٩٩۲‏ »> ولم سطع 
"لامراطور نقسه النبحاة 51 ضعو %04( ۰ 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها فى تاريخ 
الامبراطورية الأوية > اذ بتضحح ألرها البعد فى أنها فضت لمدة فرنين على 
سبادة الاممراطودية الغربة فی و سط ايعطالنا وجنوبها ۰ وزاد من و الكارة 
أن الأخبار جاءت الى الامبراطورية بتبحرك السلاف على نهر الألب وأنهم 
أعلنوا ارتدادهم الى الوئة وذيحوا كرا من رجال الكنسىة ٠‏ لذلك عقد 
آوتو الثاني مجمما فى فيرونا سنة ۹۸۳١‏ ليحت الموقف من جميع الأوجه › 
وهو المجمع الذى اكتسب اهمية خإصة لجلوس مندوبى الانيا وابطاليا فيه 
جنا الى جنب » اشارة الى وحدة البلدين داخل اطار الاميراطورية ء على أن 
لهذا اليجمم دلالة أخرى خاصة فى التاريخ لأن الروح الصلسة ظهرت فه 
واضحة » فقرر المحتمعون التضامن تحت زعامة الاأممراطور لشر حرب. ديشة 
مقدسة ضد المسلمان »,وفعلا بدأت الاستعدادات لتنضذ هذه الففكرة الى 
بسكن أن تعتبر أساسا للحروب الصلبية فى نهاية القرن التالى * ومهما يكن 
من أمر فان أوتو الثانى لم بقدر له أن يعيش لىقوم بحربه ضد المسلمين أو 
السلاف » فمات فى نهاية سنة ۸۸۳ ودفن جثمانه فى كنسة القد يس بعار س 
بروما(۳م) ۰ 


(1} Tout: The Empire and the Papacy, p. 38. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169—170. 
(3) Fliche: L' Europe Occidentale, pp. 211-213. 


سے ا سه 
اوتو الثالٹ ( ۹۸۴ ہہ ٠۰۰۴‏ ) : 


عندما وف وتو الثانی کان ابنه الصغر أوتو الثالث فى الرابعة من عمره 
ولذلك استغلت جمبع القوى المعارضة للاميراطورية هذا الوضت لتحقق 
أغراضها الثورية » فعاد هنرى دوق بافاريا الى التمرد »> بل انه نازع 
الامبراطورة الوالدة يوفانو حق الوصاية على ولدها الصغير > حتى بلح الأمر 
أن طالب بالتاج لنفسه(١)‏ ء وهنا جد زمام الموقف ينتقل الى أبدى رجال 
الدين والأساففة » الذين اصح فی استطاعتهم ترجح كفة على أخرى ٤‏ 
بعد أن جمل منهم أوتو الأول قوة سباسية لها حسابها فى الدولة ٠‏ وبفضل 
ايند وجال الدين انتصرت لموفانو وولدها أوتو الثالث > واضطر هنرى الى 
الترام سباسة المسالمة فى دوفته بافاريا ه٠‏ وعندما توفت اسوقانو سنة ۸۹١‏ 
تالف مجلس وصاية على وتو الثالك > تزعمه بعض كار الأساقفة الذين 
تعهدو! الملك الصغير بالرعاية الكافة والتعليم الراقى كما بثوا فه روح الحماسة 
للكئسة() ٠‏ وهكذا اشا وتو الثالث اشأة فوية تغلب علها التقوى والايمان 
حى جاوز الخامسة عشرة من عمره فدهب الى ايطالا سنة ۹۸٥‏ ء وهناك فى 
ايطالا وجد أوتو اثالث منصب البابوية شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية 
بحت اسم جريجورى الخامس »> وهو أول ألانى يتولى هذا المنصب(۳) ٠‏ ولم 
ىث ذلك البابا الحديد أن توج أوتو الثالث امبراطورا فى روما ( مايو سنة 
) وأخد يعمل هم الاسراطور على نقذ آراتهما الخاصة بمدينة الأرض. 
ممثلة فى الامراطورية يتزعمها الامبراطور والبابا > لنشر السلام وافرار 
المدالة ٠‏ ثم عاد الامراطور بعد تتتويجه الى لمانا > ممجارب السلاف الذين 
اروا ناء غته وطردوا أدالبرت من أسقفيته فى براغ وأعانوا ارتدادهم الى 
الوثة(٤) ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 209-210. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 41. 
(3) Barraclough: op. cit, p. 59. 

(4) Fliche: L’ Europe Occidentale. pp. 223—224. 


س ۳۸ = 


وفى ذلك الوقت تار حنا كرسكاتوس فى روما » فعاد الاسراطور الى 
ايطاليا لسخضع حرکته وپعدمه سنة ۹٩۸‏ »> كذلك توفی البابا جر یجوری 
الخامس فين الامبراطور بدلا مله معلمه جربرت الذى تسمى باسم الاب 
سلفستر الثانى ( ٠٠٠۳١ - ۹۹٩‏ ) فاستانف ساسة التحالف مع الامبراطورية 
لتحقيق أغراضهما المشتركة ء ويدو من آراء أوتو الثالك فى تلك الفترة 
انه اراد آن پجمل من نفسه ملکا مقدسا (rsa"sacerdos)‏ بيمعئى السيطرة 
على الشثون الديشة والساسية جميعا » كما أراد أن يجعل من روما قاعدة 
الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة (وزعم وطای) بعد أن أصبحت 
كنيستها أم الكنائس الغربية جميعا )١(‏ + وحكذا انصرف أوتو الثالكث عن 
شثون الايا ,وحاول أن يجمل من نفسه لسطنطين أخر »> مما عاد بأوخم 
العوافب على سلطة الاميراطورية (۲) ء ذلك أن الابوية أخذت تهض بفضل 
تأييد الأباطرة ومساندتهم لتشل لها من حالة الضعف والفوضى الى 
رقت فيها فى الرن العاشر وتصل الى المستوى الذى أصبيحت فيه على عهد 
جريجورى السابع ( ٠١۸١ - ٠١۷۳‏ ) وبعبارة أخرى فان الأباطرة أخذوا 
يدعمون البابوية » غير دارين أنهم ينون لحدهم بأيديهم (۳) ٠‏ هذا الى أن 
ما حاوله البابا سلفستر الثانى من بث لفوذه فى بولنسدا وهنغاريا أغضب 
الشعود القومى فى هذين اللدين » فضلا عن استباء أساقفة ألانا لفسها من 
ماسب هذا الايا وسبعلرته عليهم ٠‏ أما ابطالا ‏ وبخاصة روما نفسها ‏ فقد 
ظات ”سب المضايقات للبابا سلفستر حتى انتهى الأمر يشام اللورة فها ضد 
الامتراطود والابا جسعا »> فى وفت لم بیحد الام ر اطوو حوله سرا پسانده 
حتى فى ألانا نها ٠‏ وفى ذلك الموقف توفى الامبراطور أوتو الثالك 
قرب روما سنة ٠٠١۷۲‏ » ثم ليحق به ابابا سلفستر الثانى فى الام التالى (٤)ء‏ 


(I) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
240---241. 

(2) Eyre, op. dl, p. 118. 

(3) Bryce: op. cit. p. 143. 

(4) Fliche: L'Furope Occidentale, 231. 


= ۳۹ = 


وصفوة القول أن وتو الثالث كان رجلا نظريا ياقضى حكمه غارفا فى 
أحلام الاضى > بدا عن الوقائع والحقائق التى آحاطت به ٤‏ فاقام معظم أيامه 
فى أيطالبا الأمر الذى أضر بهسبته فى الانيا أبلغ الضرر > حى فقد مكانته 
بها عند وغاته (۱) » 


: ) ۱١۲١ ٠٠١۲ ( هری الشائی‎ 


تنوفى أوتو الثالث دون أن يترك ولدا يره فى العرش فانتقل الحكم من 
السلالة الماشرة لأوتو المظيم الى فرع آخر من نفس الت السكسونى > 
وذلك عندما تولى العرش هلرى اللانى دوق بارفاريا « واذ كان حن 
الظروف شاء أن يتم هذا التدول فى ورائة العرش بطريقة سلمبة الا أن أول 
ما يلاحل على املك الجديد أنه لم يحظ بنصب من قوة أسلافه الأوتيين أو 
نشأطهم ٠‏ ذلك أنه أحس عدم وليه الملك عن طريتى الوراثة عن اباثه - 
وان كان هو أقفرب الأفراد الى أوتو الثالك الراحل بحكم كونه حفد ابنة 
أواتو الأول (۲) - كما أحس أن الفضل فى اختباره يرجع الى أقطاب الدولة 
الألمانية من كسبان وعلمانين » ومن ثم لم يحاول أن يتع سباسة استبدادية 
مئل أساافه الملوك السكسون الأوائل ء واختار أن يحكم عن طريق المجاع 
والمحالس الاستشارية ء 


وقد تمتع هنرى الثانى بسلطان واسع فوق الكنيسة > فأحبه رجال الدين 
لنقواه واندیله وحبه اضر ء وفى الوقت نفسبه استغل الأساففة ومقدمى الأديرة 
کاداة له فى تنفمذ ساسته الدليوية حتى اأصحوا ملين للطة الاميراطورية 
فی ناطق نفوذهم ٠‏ أما رهان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدر كبير من 
عملفه وتشجعه حتى أن الفضل يرجح اله فما أحرزه هؤلاء المصلحون من 
مرکز قوی فی آلانا (۲) ٭ 


(1) Eyre: op. cit. p. 118. 
(2) Fliche: L.' Europe Occidentale, pp. 234-239, 
(3}) Tout: The pire and the Papacy, p. 48. 


۷۰ سے 

وقد آتى الضلر الأكبر الذى هدد الدولة الأاانه ‏ عندما اعتلى هلرى 
الثانى العرش - من ناحه اللاف > ونحاصة بو لدا الت أخذ خا کمھا بو اسلاف 
Boley‏ .مل على توحيد الشعوب السلافية تحت سيطرته ليجعل منها 
دوة عظمى "ارد الأاان الى ما وراء نهر الالب )١(‏ ء وكان أن بدا .و سلاف 
فر د مشرو یه فغزا پو هيما سنك ء١‏ ن وغدد حاول هنر یی الاى 
ةة المو في سلميا مح السلاف » ولكن دون جدوي ٠‏ نام ر ب مل اة 
مقعامة ضدهم بدأت بمهاجمة بوهيما سيه ٤‏ وانتهت بالسام الأ ضر 
مهم سنة )٣( ٩۰۹۸‏ * وهکذا استنفدت دروب هری التاب نید الاای 
بو جه عام والواند پان بوجه خاس ددرا کر من حکمه وجھهده دون ان 
تؤدى فى النهاية الى اشحة مشرفة بالسة له » حتى اضعلر أخر AOI‏ 


بمطلالب البولنديين الاقليمية وأعيها ١ار‏ كة لوزار Ov)‏ 


عل ان خدلر اامولند يان م بعر ف هنر ی النانی عن شون اہلااا ء ١ان‏ 
كان من الواضج أن النار الذى سار فيه أوتو الالت لم جرف هري الاي 
بالقوة ذاها فی «لريقه » و أن الإ تخل عن ا م مسلام م اله لالم اة 
واتيجه اتنجاها لمانا قوما الى حد کسر ٭ وده أن أحداث ايلالا ف ها 
والشتلرات اعرالا هى التي ديت ملوك الفا ال اتدل فى اوها :١ ١‏ 
عادت الابويةه بعد وفاة سلفتر الثاني انقع تحت رحمة أمراء روما من آل 
کر سکنتی Crescenlli‏ ی الو#ت الذي اسب 2 دون Arduin‏ 


تسه ما على ابملالا (4) ء لذلاك ذهب هري الاني الى ايلالا نة ٠٠٠١٤‏ 


" ا + * وی المرة الاجر وجه ااا ند کت ااثامن اهر الو را ص 
Cam. Med, Thst, Vol. 3, p. 222.‏ )1( 
Fliche: FFurops Occidentale. pp. 234 239,‏ )2( 
Tou: The Fnpir and the Papney, p,. 49.‏ )4( 
() 4 جلت عاتلا ان ك تان ارعان الء امل واأنفمد فى روما عاك 
مستهل الفرن الحادى .ر ١‏ الأول آل كر مي والانة ك تاي تس كولم 
J! s39 ° 'Tusculuin‏ الما ان الللاته الذي اقرا سبلم الى 
نه لوا متسب الباديه 4 مهت ل E‏ ا o‏ الا لى 


(Haywud: A Hheslery ol he Popes, p. 142.) أنظر‎ 


روما ( فبرایر سن ٠ )۱() ٠١۱۴‏ ثم كان أن زار اليابا نفسه ألانيا نة 
٢٠‏ لتدشين كندرائية بارج Bamberg‏ وفى تلك الزيارة 
تم الاتفاق بن البابا والاميراطور على أن يقوم الأخبر بحملة شاملة على ايطالا 
لافرار الاوضاع فها + وفعلا فام الامبراطور بحملته سنة ٠٠۲١‏ حتى استطاع 
اخضاع شمال ابطالیا ووسطها »> ولکن مرضا تفشی بین رجانه فی أبولا 
فاضطر الى العودة الى لمانا فى المام التالى قل أن يستقر الموقف تماما فى 
ايطالا ء وهكذا ظل الحال مضطربا فى ايطالا بسب العداء يبن الأساففة 
والتبلاء من جهة > وبين کار اأ Vavassors (Aims Cenitani‏ 

من جهة اخرى › وبان المدن بعضها وبعض > أو نها وبين السلطات الافطاعية 
من جهة ثاللة (۷) ٠‏ ۰ 


اما هنری الثانی فقد شغل سنواته اا بمؤازرة أنصار حر كة الاصلاج 
الكلوزة ٠‏ والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كار المصلحين الديرين > 
وبقضل جهوده 2 ادخال اد لاحات كشرة على أديرة روم Prum‏ 
ورد Reichenau #4); Hersfeld‏ وفولدا وکوربۍ 
وغبرها ٠‏ كذلك عقد كثبرا من المجامع الكنسبة تحت رآسته وتولى هو 
توجهها > هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين - وبخاصة الديريين - كيرا 
من الامشازات والحقوق (۳) ٠‏ على أنه يلاحظ أن عطف هنرى الثانى على 
رجال الدين الأجانب - غر الألان - أثار ضغينة الأساقفة الألان وحقدهم ٠‏ 
وقد تزعم حر كة المعارضة ضد الامبراطور والبابا بندكت الثامن جميعا أربو 

مطتم ‏ دس أسافة مبنز > ولكن ثاءت الظروف أن يموت الإ 
بن دكت الثامن سنة ٠٠۲٤‏ ثم يلحق به هنرى الثانى فى العام تسه > وذلك 
قل أن اجج نار الفتلة ضد الاأسراطور )٤(‏ ء 


(1) Bryce: op. cit. p. 146. 

(21 Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 392. 

(3) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
247248. 


(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 50. 


a i Ba 


وبوفاة هنرى الانى انتهى البيت السكسونى الذى حكم الايا مدة تزيد 
على قرن من الزمان استطاع فها أن يجنها الفوضى الشاملة التى تردت فها 
فراسا فى القرن العاشر() ء على أنه يتضح لنا من عرضنا السابق ملوك 
الست السكسونى انهم بدءوا بتشچح الأساقفة وتزويدهم بالغوذ القسوى 
كوسسلة للضفططل على كبار الأمراء ء ولم يكن للديريان فى أول الأمر نصيب 
من هذا العطف > لأنهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم للصادة كانوا لا بصلحون 
أداة فى يدى الملوك ستحنون بها على خصومهم الساسيين > الأمر الذى 
جمل الديرين يحقدون على الأساقفة ويحسدواهم على ما هم فيه من قوذ 
ونفوذ (۲) ٠‏ ثم كان أن اعثلى عرش الامبراطورية هنرى الثانى فاخذ بعطف 
على الديريان ويشجم حركة الاصلاح الكلولبة > مما أغضب كار الأساقفة 
وأخافهم ٠‏ ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاصلاحية تحقيق استقلال 
الكلسة عن السلطة الزمنىة » وفى الوقت لضفه تركيز لفوذ البابوية ولشر 
ساطانها الفعلى على الكنسة الغربة فى مختلف الدول ٠‏ ومع أن الأساقفة 
الألان اعترفوا برآسة روما وزعاماتها الروحة »> الا أنهم رأوا فى تحقيق 
هذه الآراء اضعافا لنفوذهم الدتيوى من لاحية وحرمانهم من بعض فوذحم 
الدينى من نامة أخرى »> لا سما فبما يتعلق باستثناف الاحكام التى يبصدرونها 
أمام الايا « لذلك وجد الأساقفة الألان فى الآراء الكلونية الى شسجمها 
الديربون خطرا هددهم » ومن م خذوا - عقب وفاة هنرى الثانى - يذلون 
قصاری جهدهم حتى لا لى عرش الامبراطورية دجل يشايع الدبرية واراءها 
الاصلاحة (۳) » وهكذا انيخذت مسألة اختبار خلفة لهنرى الثانى شكل نال 
بين الأساففة من جهة والديريين من جهة أخرى > حتى انتصر الفر بق الأول 


واختر کونراد دوق سوابا ه۰ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 258. 
(2) Thompeon: op. cit, Vol. 1, p. 393, 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 5l. 
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کو نراد الثانی ( ۱٥٣٤‏ س ۱۰۴۳٩‏ + 


اتشخب کونراد الثانى دوق سوابا ملكا على الرغم من معارضصة أهالى 
اللورين حيث كانت الآراء الكلونية قد أحرزت نقدما كرا > وبانتخابه 
بدأت سلسلة الأباطرة الساليين ٠‏ وكان الفارق عظيما بين هنرى اللانى 
وخلیفته کونراد الثانی »> اذ كان الأخير جنديا ومحاربا قل أى اعتبار آخر > 
فرآى لذته الكبرى فى اة المعسكرات لا فى الناقشات حول المسائل الدييةء 
لأن الحرب كانت فى نظرء الوسسيلة الوحيسدة الثى تضمن تفوذه 
الاسراطودی )١(‏ ۰ 


والواقع أن کواراد الثانی توج ملکا فی مینز سنة ٠٠۲٤‏ لجد كل شىء 
مختلا فی الدولة » ولکن لم بض على قبامه فی الحکم عامان حتی بث فی 
دولته روحا جديدة وأصلح کا من مواطن الضعف والخال فها واتت 
أول صعوبة واجهت كونراد الثانى من اللورين » التى لم كنف أمراؤها 
پمعارضة اختاړ کونراد فحسب بل رفضوا الاعتراف به بعد تتویحه ملکاه 
ولكن كونراد الثانى .فضى على هذه الفتنة وغبرها من القلاقل الداخلية وأعاد 
الاستقرار الى لمانا ”بحت سادته() ٠‏ أما ايطالبا التى بلغت الساطة 
الامبراطورية فيبها درجة متناهية من الضف فى أواخر عهد هنرى الثانى > 
فقد قىت خارج نفوذ كونراد من الوجهة العلمة » ولم نقذ ما تقى له من 
نفوذ سوى موقف الأساففة اللمبارديين الذين رأوا فى الاميراطور خير درع 
يرهم سيطرة الأمراء المحليين ء لذلك عبر كونراد الثانى جال الأب سنة 
حت فضی فى شمال ايطالا عاما كاملا ست فه فوذه وأخضسع 
خصومه »> ثم قصد روما بعد ذلك فى رع سنة ٠١۲۷‏ حيث توج امبراطورا 
بيد البابا حنا التاسع عشر ٠‏ وهكذا يبدو أن الطابع الألمانى الضبق الذى 
امتازت به ساسة كونراد لم بحل دون قامه بالزيارة القليدية التى اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لايطالا »> حتى قل ان كواراد الثانى لم يصبح 


(1) Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 246—247. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 254. 
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امپراطورا « رومانبا » الا بعد أن توچه الابا فی روما () ٭ وعد أن قام 
کونراد الثانى بزيارة جنوب إيطاليا لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد السزنطين 
فى كالبريا »> عاد الى المانا مسرعا ليتفرغ لشثونها ٠‏ وهنا نكرر القول بأن 
سياسة كونراد الثانى اختلفت عن ساسة سلفه هنرى الثانى فى أن الآول 
اجه اتيجاها لمانا عمليا وتبخلى عن الاتجاه العالمى النظرى الذى أدى الى 
اضعاف نفوذ هری الثانی فی الانا (۲) ٭ 


ويدو اَن فود کواراد الثانى فی اا بل در دة من الةوة عقب عو دته 
من ايطالیا جعاته عمل على جعل الحكم ورانما فی اسرته فتوج ابنه هنری 
فى حياته نة ٠ ٠١۲۸‏ وقد أثار هذا العمل حقد كار الأمراء ء وعلى رآسهم 
ار ست دوق سوابا 6 ولکن کو نراد الانی . ,حب کزا فی ااقعساء عل 


هذه الفيلة فألخضع الثورة و حرم ار ست من دونه ¢ م عاد کونراد 
يسبطر عى ااا سطرة تامة قوية (۴) ء 


على أنه اذا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد فى الداخل » فان أعداء 
الدولة فى الخارج لم بتر کوا له فر صسة لاتمتع بهذا الاستقرار ء من ذلك أن 
کونراد الثانی دخل فی راع طویل مع البولندیان ( ۱۰۲۸ = ۱۰۳۱ ) 
ساب اغاراتهم على سكسونا الشرفة سنة ۱١۲۸‏ وتدمرهم كشر من القرى 
واحراق كلااسها ٠‏ وكان السب الأساسى لهذہ الہجمات الت قام بها 
البولنديون على لاتا هو عدم اعتراف كونراد الثانى بملكهم سكو الان 
Mesko II‏ ولکن کونراد کان فی موفف لا پساعده على انلزال ضربة 
قاصمة بالبولنديين بسب انشغاله بخبرهم من أعداء الدولة » ولذاك انتهى 
الموففب بين الارفين بالصلح سنة ٠١۳١‏ (4) ء وي للاك الألناء .غل 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p- 250 
(2) Fvre: op. cil. pp. 30--31. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 54. 

(4) Fliche: LEurope Occidentale, pp. 251-252. 
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كونراد الثانى بأمر بوهيميا التى كانت تريطها علاقة التعية بالدولة الألاة ٠‏ 
وقد ساءت المملاقات بين كسسونراد الثانى وأودلرخ Udalrih‏ 
دوق بوهينيا سنة ٠٠۳۴‏ > الأمر الذى حدا بالأر ل الى ارسال حملة الى 
بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسبرا الى بافاريا ء وان ظلت الفوضى ضاربة 
أطنابها فی پوهسسا حتی سنة ٥إ )٩(‏ + أما الهنغاريون فقد تحمعت عدة 
عوامل أساءت الى العلاقات ينهم وبين كوانراد الثانى أبضا > مما اضطرء الى 
الجوم على هنغاريا سنة ٠٠۴٠١‏ > ولكنه لم يصادف توفيقا فى تلك الحرب 
وذلك بسب العقبات الطبسعة التى اعترضت سسله > كالغابات والأيمار 
والأحراش > زيادة على مقاومة الهنغاريين وتفشى المرض بين جنوده » مما 
جعله يعود متقهقرا الى ألانا ومعه البقة الضثلة من جنوده ٠ )١(‏ 


على أن أهم نصر أحرزه كواراد الثانى فى ساسته الخارجية كان نجاحه 
ھی ضم مملكة آرل وم[یه أو برجندیا 8rd‏ لی ممتلکاتهه 
وكات دة الملكة فد وفعت داقتفا الفرن الماشر فى رى دة + 
حتی توفی ملکھا رودلف الثالك سنة ٠٠۳۳‏ دون أن يترك ولدا يره فى 
الملك (م) ء وهنا استغل كونراد اللثانى صلة القربى التى تربطه بالملك الراحل 
ونوج نفسه ملكا على آرل > مما جعل تلك المملكة جز من الامبراطورية > 
حتى استمر أمراؤها مدة طويلة يتخذون لأنفسهم لقب « أمراء الامبراطورية 
المقدسة(ع) » ٠‏ أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجع الى أن ضم مملكة آرل 
ناح نفوذا جديدا للاباطرة الألان بقدر ما ترجع الى بضع حقائق أخرى 
هامة » أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها الى 
الاميراطورية الى يخفيقف الطابع الألمانى الذى انصفت به الابراطورية 
المقدسة ٠‏ وتانها أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل بفراسا ساسا فى ذلك 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 3, p. 262. 

(2) Fliche: L' Europe Occidentale, p. 254. 
(31 Cam. Med. Hist, Vol. 8. P« 309. 

(4) Bryce: op. cit. p. 148. 
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العصر » كما أدى الى تثست مدا الوزائة فى ألانا )١(‏ ء اذا أضفنا الى ذلك 
أن برجنديا أو آرل كانت مركزا رئسا لحركة الاصلاح الكلونة مسا 
ترتب على ضمها للاميراطورية سرعة انتشار تلك الحركة فى لمانا »> وأن 
ضم مملكة آرل الى الامبراطورية حال دون تدخل فراسا فى شثون ايطالا » 
اذا ذكرنا كل هذا > أدركنا فى النهاية مدى خطورة هذه العملية فى الثاريخ 
وهكذا صارت الامبراطورية تضم جميع الأراضى التى اوها اتفاقية فردون 
سنة ۸٤۳١‏ باستئناء الجزء الغربى » أو فراسا بمعاها الضسق ٠‏ 


على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك أمرا واحدا ينتقص سلطانه الفمل 
و يحول دون سبطرته التامة على داخلية البلاد » وهذا الأمر هو فوة فود 
كبار الأمراء » وارتباط الأفصال بسادتهم الاقطاعيين ء وضعف الروابط اللى 
تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم من عامة الاس بالامبراطور ء لذلك حاول 
كونراد أن يستميل الى جانبه صغار الأفصال ضد كار الأمراء > فناصر ميد 
تور يث ما بأید هم من اقطاعات لنهبیء لھم نوعا من الاستقرار والشات فى 
وجه سادتهم الاقطاعيين (۳) ٠‏ هذا الى أن تطيق مدا الوراثة فى الاقطاعات 
الصضرة من شانه أن يدعم مىدا توریث الاج الاسراطورى » وهو أمر سعی 
كونراد لتحقبقه ٠‏ كذلك لجا كونراد الثانى الى القضاء على كار الدوقات 
وسلبهم مناصبهم الوراثية »> فضلا عن تدعيم لفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم 
-تقليدا علمانيا واستخدامهم كأداة للحد من بعلش كار الأمراء ٠ )٤(‏ 


ويدو أن النجاح العظيم الذى صادفه كونراد الثانى فى تطسق هذه 
السياسة فى ألانبا وبرجنديا دفعه الى اتطبيقها فى ايطاليا ٠‏ على أن روح 
الاستةلال والانفصال عن الامبراطورية كانت قد أخذت تشتد فى شال 
٣يطالبا‏ » حتى بين كار الأساففة الذين سبق أن استنجدوا بكونراد ضد كار 


(1) Tout: The Empire and the Papacy. pp. 5556. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 259. 

(3) Orton: op. cit. p, 170. 

(4) Eyre: op. cit. p. 222. 
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الأمر اء العلمانيين ٠‏ ومن هؤلاء الأساففة ادرت مزر رس أساقفة 
ميلان الذى تبتع بم ركز مستقل فى أسقضته > وأخذ يمى شه بنفوذ 
سای الى جاب بفوذه المدینی (۱) ٠‏ ولکن اذا کان أربرت ,ستطبع. الاعتماد 
على ولاء أهالى لان الذين عرفوا بطاعتهم لأساففتهم.> فان الأمراء المحلين. 
رأوا فی تجقق أطماعه قضاء على سلطانهم »> اروا ضده مما آدی الى حرب. 
أهلية ابتدعت سفر كونراد الثانى الى ايطالا لتهدثة الموقف فى شمالها سنة 
۴۳ ۰ وهنا وقف أربرت من الامبراطور موقا عنيدا » لم ليث أن تحول 
الى حرب سافرة بين الطرفين ٠‏ ولم يتردد كونراد عندثذ فى استمالة صغار 
اللاء والافطاعيين الى جاننه > فأصدر مرسوما سنة ٠٠۳۷‏ بجمل اقطاعاتهم 
ورائة فی ایطالا >c‏ کہا وعدهم بعدم ارهاقهم بالضراثب والالتزامات الماللة م 
على آن هذه الاجراءات وأشباهها لم تكن كافة لاخضاع أربرت الذى قوى 
مرکزه فی ميلان فى الوقت الذى تطلبت شون الامبراطورية من كواراد 
الثانى العودة الى بلاده سنة ۱٠۳۸‏ حبث توفى فجأة فى أوترخت فى العام 
التاى (۷) ٠‏ 


ومهما يکن من اش »> فاو وفاة الامبراطور كونراد الثانى فل ان تمن 
من التغلب على مشسكلة أربرت فى ايطالا. لا تقلل من نجاحه العام فى القام 
بأعباء الوظيفة الامبراطورية ء ويكفى أنه مت لفوذه الامبراطورى شتا فويا 
جعل انه ستل عرش الاسراطورية من بعده دون أن تعتّر ضه ثورة أو فتنة > 
وذلك لأول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومائنة المقدسة ٠‏ 


ھنری الثالث ( ۱۰۴۳۹ ہ ۱٠٠١٥۹‏ ) : 


بغت الامبراطورية المقدسة ذروة فوتها على عهد هنرى الثالث (م) الذى 
Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 258.‏ )1(. 


(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 59. 
(3) Bryce: op. it. p. 148. 
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عن الخضرة السساسبة التى اكتسبها بمد. أن توجه أبوه وأشركه معه فى الحكم ' 
يصورة غير رسمية * وهكذا استطاع هری الثالك عندما ولى الحكم أن 
يتم رسالة أبه » وأن يسر وفق الخطوط العريضة التى اتبعها كونراد الثانى 
فی سساسته » بل اله نفځ فی هذه لساسة روحا جديدة جعلت الامبراطورية 
المقدسة تبدو فى عهده فى صورة القوة الكبرى الفعالة فى توجيه مطائر غرب 
وربا (۱) ء۰ 

وکات الكلة الأولى التى واجهت هری إلثالك ھی مشكلة آربرت دئس 
أساقفة میلان » بعد أن مات كونراد الثائى قبل أن بحلها حلا برضى كرامة 
الامراطودية وهستها ٠‏ على أن هذه المشكلة حلت حلا سلما > اذا تغلب 
المقل على أربرت عندما علم بوفاة الامبراطور كونراد الثانى > واتجه الى 
لمانا سنة ٠٠١١‏ حصت أعلن ولاءء لهئرى الثالث وتللب عفوه ء وبذلك عاد 
الام الى ابطالا وأصبح فى وسح الملك الحديد أن يتفرغ للمشا کل الأخرى» 
وأهمها مشسكلة الحدود مم بولندا وبوهما وهنناریا (۲) ٭ 

والواقم أن بولندا لم تكن مصدر خر واضشح على عصر هنرى الثالث بعد 
أن مزقنها الحروب الأهلة وسرضت لهجوم من جانب بوهي.با التى أضبحت 
عندثذ أفوى الدول السلافه > ولذلك لم بصادف هنرى الثالكث صعوبة كببرة 
فى اعادة بواندا الى اسيتها للاميراطورية ٠‏ ولسكن الموقف اختلف بالسبة 
لبوهیمیا اتی راد دوقها برتسلاف (vھلونام, )[3‏ ان پجمل من لفسه 
ملكا ون يرفع سقف بوممبا نى براغ الى مراة رس أساقفة حتى بحقق 
لبوممبا الاستقلال السبامى والكسى (۳) ٠‏ ولذلك قاوم براسلاف حهسود 
الاميراطورية فى السطلرة على بوهسا مقاومة عنيفة »> ولكنها لم جحد أمام 
قوة هنرى الثالث الذى أوغل فى بوهيما حتى هدد براغ نغسها سنة ٠١١١‏ 
وأضرا أدراك براسلاف صعوبة المقاومة فرطى بالخضوع لهنرى اللالك 
بشروط قاسة همها دقح غرامة حربنة باهثلة » واطلاق سراح ما لديه من 


(1¥ Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272-306. 

(2) Fliche: L'Furope Occidentale, p. 262. 

Cam, Med. Hist, Vol. 3. pp. 300—301.‏ )3( 
( م ب اورا فی المصور الوسطى ) 
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اسری »> وهدم جسع التحصنات العامة فى غاتات بوهبسىا * وبعد ذلك مثل 
برتسلاف بن یدی هنری الثالث (١اكتوبر‏ سنة ٠٠١١‏ ) حبث أعلن تبعتهة 
وخضوعه > وعندئذ أفطعه هنرى دوقئة بوهيا التى كان الأمير السلافى 
يحلم بشحويلها الى مملكة مستفلة ٠ )١(‏ 


على أن الصموبة التى صادفها هنرى الثالث فى هنفاريا كانت أشد وأعظل> 
اذ قامت فها حركة وة تت بملك جدید اسمه آبا يزم عل العرشء 
وقد أصدر المابا قرار الحرهان ضد ذلك الملك الونى » فحاول آبا أن يفوز 
باعتراف هنرى الثالث به ملكا » ولا رفض هنر أغار با على ألمانا عن طريى 
وادى الدانوب ثم عاد الى. بلاده. فى أوائلى سنة ٠١٤۲‏ محملا بالأسلاب ٠‏ 
لذلك هحم هری الثالك غلى هنغاریا عدة مرات ( ۱۰٤۲‏ د ٠٠٤۵‏ ) حى 
اتتهى الأمر بفرار آبا واعتراف خلبفته بطرس بالنبعية اللامبراطورية (0) ٠‏ 


أما فى الجهة الشمالبة فقد أنزل هنرى الثالك هزيمة بالعناصر السلافة 
التى أغارت على سكسونا سنة ٠٠٤١‏ > كما عقد الملك اجتماعا فى العام 
اإتالى مع الحكام السلاف ٠‏ اعترفوا فه بسسادة الاميراطوريه ٠‏ وهكذا 
استطاع هنرى اثالث آن يكمل رسالة أببه فى تحقق عظمة ألانيا وجل 
الاميراطورية المقدسة صاحة الكلمة العلا فى غرب أوربا (۳) * وريسا 
ساعد على اعلاء كلمة الامسراطورية عندئذ ضعف اللوك الأوائل من أسرة 
کابنه فى فرسا » وااشغالهم بالحروب المستمرة حح الزعماء إلافطاعبان > 
ميا جمل الاميراطورية المقدسة لا تجد أمامها منافسا قويا من غرب أودبا 
ينازعءها السادة العالبة ء ولم بحاول هنرى الثالك أن يتغل ضعف فرسا 
فى ذلك المصر فى تحقق مطاحع سباسية عبر الراين »> بل .على المكس 
ر ع ا اد العلاقات الودية مع فرنما > وأراد أنءبؤكد حمسن 
العلاقات بزواجه سنة ٠٠١۴۳‏ من أميرة فراسبة هی آجنی Agnes‏ 


(1) Fliche: L' Europe Cikcidertale, pp. 262263 
(2) Tit: The Empire and the Papacv. p 6I 
(3) Fliche: ÛL Europe Occidentale, 'p, 264. . 
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صغری بنات ولم کونت بواتو ۰ء وربما كانت أهم النتائج التى ترتيت على هذا 
الزواج > هو الأثر القوى الذى تركته الأميرة الفرنسسة فى السباسة. اليئة 
١التى‏ اانعها زوجها هنرى الثالث )١(‏ + 

وبعد أن خلص هنرى الثالث من مشاكله الخارجة »> أخذ وجه عنابته 
سحو مشساكل الامبراطورية فى الداخل » أى فى ألانيا وايطاليا .٠‏ والواقع أن 
هذين .البلدين كانا لا يزالان بشكوان الفوضى وعدم الاستقرار على الرغم 
من الجهود التى بذلها الأباطرة السابقون ٠‏ وقد أدت سباسة. كونراد الثانى 
الخاصة بتشجبع صغار البلاء الاقطاعيين . الى كثرة الحروب الميحلية مما 
تطلب من هنرى الثالك جهدا كيرا لصم ذلك الوضمع وافرار الأمن 
والنظام ٠‏ وفى سيل الوصنول الى هذا الغرض تخلى هنرى الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على تر كيز السلطة فى دى الملك > واكتفى بتعيين-جماعة 
من آقاربه وأنصاره ف الدوفاث الكبرة ¢ 2 تراك لھم بسد ذلك شا من 
التصرف والنفود فى دوقاتهم » بعد أن أدرك أن الانيا أصعب من أن تيحكم 
حکما أوتوقراطا مر کزبا (۷) ۰ 

على أن الدور الذنى فام به هئرى الثالث فى ايطالما ‏ وبخاصة امعان 
البابوية بسترعى منا انتاها خاصا ٠‏ ذلك أن مركز الابوية انحط فى ذلك 
العصر الى الدرجة التى جعلت هنرى الثالك يتعخذ تدعيم الابوية مفتاحا 
لسباسته الامبراطورية (۳) ٠‏ وحسبنا أن البابا أصبح ألموبة فى أيدى أمراء 
روما » بل اصح المنصب الابوی ماع ویشتری امال > مما جرح شعور كل 
مسبحى غبور ء٠‏ من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء تولى منصب اللابوية بحت 
اسم رند کت التاسحع سنة ٠٠۴۳۴١‏ على الرغم من حدالة سنة ٠‏ لم لم بلبث أن باع 
منصه لقاء حفنة من الال الى بابا آخر هو جر يجورى السادس فى العام 
التالى ء وازاء هذه الفوضى والفضائح › عقد دعاة الاصلاح مجمعا فى روما 
واستايجدوا بالملك هنرى الثالك لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضى ء٠‏ 


(1) Tout: The Empire and the Fapacy, p. 62Z. 
(2) Bryce: op. cit, p. 148, 
(3) Barraclough: op. cit. p. 56, 
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والواقع هنرى اهتم بحركة الاصلاح الكلونة وأخذ يتحمس لانقاذ الكنسة 
والنابوية من الهوة الى سقطتا فها » حتى ازدادت هذه الساسة قوة بعد 
زراچه ٠ن‏ اج () ۰ 

وكان أن عبر هنرى الثالت جال الألب الى ايطالا سنة ٠٠۹٩‏ حث عقد 
میجمعا فی سوتری ااںS‏ فرب روما فی دپسمير من العام سه > 
ثم مجما آخرا فى روما فى الشهر عبنه > عزل فبهما جمي ع الابوات 
المتنازعین > وانتھی الأمر تعن سویدجاد ,ولي أسقف بامبرج 
حت اسم البابا كلمنت الثانى ء وقى البوم الذى احتفل فه بتعين الاب 
الجديد قام اللابا بتتويج هنرى الثالث وزوجته بالتاج الاميراطورى (۴) ٠‏ 
وبعد ذلك قام الامبراطور وبصحته الابا - بجولة فى جنوب ايطالا لاخضاعها 
واقرار الأمور فها ٠‏ واذا كان الامبراطور قد اضطر الى العودة بعد ذلك 
الى ألانا » الا أن ساسته استمرت نافذة فى ايطالا حبث تمتع بنفوة لم 
بيحظ به غبره من أباطرة الدولة المقدسة (۳) ء من ذلك أنه حدث بعد وفاة 
الابا کلمنت الانى سنة ٠١٤۸‏ أن ظل رى الامبراطور معمولا به فى اختبار 
الشسخص المذى لى منصب الابوية فتعاقب على هذا المنصب البابا داماسوس الثانى 

Dii 1‏ الى مات بعد أسابیع فخلفه ليو التاسع - قريب 
الامیراطور ( ٠٠٥٤ - ۱۰٤۸‏ ) > ثم فکتور الثانى ( ٠)٤() ٠٠١۷ - ٠٠١٤‏ 
وفي عهد البابا الأخير قام هنرى الثالث بزيارة ايطالا مرة أخرى عض 
أغراض ساسبة ولكنه لم يلبث أن عاد الى الانيا لنشوب مورة فى بافاريا ٠‏ 


وهنا تندو لا سباسة هنرى الثالك الديننة على جانب كسر من الأهسة 
يبع الوظائف الديشة ‏ وغبرها من المفاسد الكسية (ه) ء٠‏ ولكنه حرص فى 


{1) Cam. Med, Hıst. Vol. 3, p. 290. 

(2) Fliche: L' Europe Occidentale, pp. 265— 266. 
(3) Bryce: op, cit. pp. 146—149. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297298. 

(5) Fyre: op. cit, pp. 132—133. 
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الوقت نفسه على السيطرة علبها وعلى اللابوية جميما دون أن يدرى أن < 
السبطرة كانت من الأمراض الخطيرة التى "شكو منها الكنيسة عندثذ ٠‏ وأبرز 
مثل لهذه السطرة تدخل هئرى الثالك فى عزل .البابوات وتعيان من يشاء دون 
الرجوع الى أية مجامح دينية ٠‏ ومن الواضح أن هدف هنرى الثالك من ذلك 
كان سلب نبلاء روما سبطرتهم على البابوية »> علاوة على انبات حقسه فى 
تبان أساقفة ألانا وتقليدهم علمانا مادام هو الذى يعن البابا نفسه () ء٠‏ 
على أنه اذا كان ليو .التاسع ومن بعده فكتور الثانى لم يتجاسرا على معارضة 
الامراطور ءفان‌التطور ايحو تحرير الكلسىةمن سبطر ةالسلطةالعلمائية بدأ بظهر 
فى بطء على عهد البابا ستفن التاسح ( ٠٠۵١۸ - ٠٠۵۷‏ ) ۰ ولم يلبث أن انخذ 
هذا التطور شكل هجوم على السلطة الملمانية فى عهد البابا نقولا الثانى 
) ۱+0۸ — 1°( ( * 


وهكذا أدت سبطرة الاسراطورية على الكدسة ورجالها من جهة + وممحاولة 
الكنسة التبحرر من هذه السيطرة من جهة أخرى » الى نزاع حاد بين 
الاميراطورية والبابوية »> ظهرت أولى فصوله على مسرح العصور الوسطى بعد 
وفاة الأمراطور هنرى اثالث ٠٠١١‏ ء٠‏ 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 25| 
(2) Fyre: op. cil. p. 133. 


لااد قشم 
إيطالبا والبابوبة 


کات ایطالا فی ختام القرن الماشر مقسمة الى عدد من الوحدات نازع 
النغوذ فيها والسبطرة علبها عدة قوى أوريية كبيرة ٠‏ فالبيزنطيون امتلكوا 
أبوليا وكالبريا فى الجنوب » بعد أن نجحت قوات الاميراطور باسل المقدونى 
فى طرد المسلمين من تلك الجهات واحراز نصر بحرى عليهم واسترداد. 
معاقلهم فى الجنوب الشرقی من ایطالا ( ٠ )١( ) ۸۸۷ - ۸۸٤‏ هذا وان ظل 
امسلمون سبطرون على بعض المراكز فى جوب ايطالبا الغربى وجزيرة 
صقلة »> وذلك بعد أن ء طت سبراكىوز عاصمة الجزيرة فى أيديهم سنة 
٠ ۷‏ ومع أن المسلمين فشلوا فى اتخاذ مقو ثاب لهم فى جنوب ابطالا > 
الا آم استمروا يرون فى توجه مصائر ذلك الحزء من أوربا > ولا سيما 
الشاطىء الغربى لشبه الجزيزة (۴) ٠‏ وبالاضافة الى اليزنطين والمسلمين > 
وجد عدد من الدوقبات اللمباردية فى بنفتتو وسالرنو وكابوا فى الجنوب ٠)۲(‏ 
أما شمال ايطاللا ووسطها فقد أقام فهما اللمبارديون عدة امارات قوية > كما 
لهرت فى تلك الأجزاء بعض المدن التجارية النشيطة مثل أمالفى ونابمى ٠‏ 
هذا فضلا عن الابوية التى أخذت تعمل من جانبها على أن يكون لها نفوذ 
ای فوقق نفوذها الدينى + فاذا أضفنا الى هذه القوى التعددة الامبراطورية 
الرومانة المقدسة الى شرع أباطرتها يتدخلون فى شئون ايطالا ويطمعون 
فى الربط بينها وبين لمانا تحت سبطرتهم » أمكننا أن نكون فكرة عن الفوضى 
السباسبة التى أضحت فيها ايطالا فى تلك الحقة ٠ )٤(‏ 


(1) Diehl, Marcais: Le Monde Orierrtaî, pP. 440—441]. 
(2) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 399— 400. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103—104. 
(4) Cam. Med. Hist, Vol. 5, pp. 167—168., 
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قيام دولة النورمان فى جنوب ايطاليا : 


وقد ساعدت هذه الحالة من الفوضى وعدم الاستقرار على امتداد نفسوذ 
النورمان الى جنوب ايطالىا فى القرن الحادى عشر »> حتى استطاعوا أن يكونوا 
دولة قوية أسمهت بدور هام في تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك 
أن النورمان الذين استقروا فى غرب راسا سرعان ما اعتنقوا المسسحة 
وتأثروا بالحصارة الفراسة »> ولکن دون أن يفقدوا روح المغامرة وحن 
الغزو ٠‏ وبعارة أخری فانهم أخذوا عن الفرنسسين تقواههم الدينة وورثوا 
عن أجدادهم حب التنقل والتر حال »> حتی قام کثیرون منهم بآسفار بده 
المدى بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهحرة ٠‏ وكشرا ما انتهت هقه 
الأسفار بتأسس دويلات نورمانمة كان لها شأن كر فى العصور الوسطى ٠‏ 
من ذلك ما حدث حوالی سنة ۱4ء۱ من ان ارعن اجا نومانا مروا بجنوب 


فرب مونت جار جاو Monte Gargano‏ على الشاطىء 
شرفى - فى طريق عودتهم من الأراضى المقدنة الى وطنهم )١(‏ وفى ذلك 
الو وت کان مىللىس Meles‏ ا مو أطنی ا باری Bari‏ 


ود استنل فر صة توغل المسلمون وار ضد السلطات السز نطة > فاسىتعان بھۇلاء 
اللورمان فى تحقينى غرضه > واستغلهم كجند مرتزقة ٠‏ وقد رحب. زعم 
هؤلاء الححاج بالفرصة » كما شجع البابا بند كت الثامن الفكرة > وبفضل هذه 
المعونة تمكن ماس من الانتصار على القوات السزنطة مما .كسب النورمان 
شهرة كبيرة فى ابطالا کحند محاربین شجعان * (۲) 


وعندما عاد هؤلاء الححاج الى نورمنديا نقلوا الى ذویهم ما شاهدوا عله 
البلاد الايطالة من فوضى وتفكك > الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين 
على الهعحرة من نورمنديا الى جنوب ايطالا لعملوا جندا مأجورين ٠‏ وبقال 
ان دوق ابی رحب بهم سنة ٠٠۴۳۰‏ بعد أن ساعدوه ضد أمبر کو 
اللساردى » مما جعل هذا الدوق یکافیء راابولف - زعم الثورمان - بمنحه 


(1) Haskins: The Normans in European History, p. 198 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 104—105. 


Aa —‏ ~= 
عنطقة غنية يقيم فبها مع فومه بصفة دائمة « وفى هذه امنطقة أسس التورمان 
افرسا ومورمپے نة ٠۰۳۰‏ » الى تشر أول مركز دائم لهم 
ھی ایطالیا (۱) ۰ وهكذا أخذت جموع النورمان تتكاثر فى جنوب ايطالا 
هى النصف الأول من القرن الحادى عشر » صٹ وجدوا فی هذا الوطن 
الجديد ميدانا صالحا لشاطهم وتحقيق أطباعم المادية والساسة « واشتهر 
من زعماء النورمان فى ايطالا فى هذه الحقبة لالة اخوة يلقون بلقب 
« هو تفل Hauteville‏ »م ولم وهمفری ودروجو > وقد 
اروا جمعا صتا ذائعا فى مدان الحرب والقتال (۷) * وكان أن قسدم 
حؤلاء الاخوة مساعدتهم الى البيزنطيين سنة ٠٠۳۸‏ لطرد المسلمين من صقللة ء 
حتى أصبح وليم هوتضيل أميرا على النورمان فى أبولا سنة ٠٠١١‏ واتقخذ 
فى Melfi‏ مرکزا له (۳) « وعندما توفى سنة ٠٠٤۹١‏ اعترف 
الامبراطور الغربى هنرى الالث بأخيه دروجو أميرا على أبولا ٠‏ ولكن حدث 
حوالى ذلك الوقت أن حضر من نورمنديا أ رابع لهؤلاء الثلالة > هوروبرت 
جويسکاد الذى لم بلبث أن أصبح زعيما للنورمان فى ايطالبا بعد وفاة همفرى 
سنة )٤( ٠٠۵۷‏ ء وقد اشتهر روبرت جوسکارد هذا (ت ۰۸۵ ) کسباسی ماهر 
وقائد شجاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سيبل الوصول الى هدفه ء 
ومن أعماله أنه وجه کل جهوده نحو غزو جنوب ابطالا وأراضى الدولة 
اليزنطة وتقوبض نفوذها فى شبه الجزيرة (ه) > دون أن يدرى أن توسع 
النورهان فى جنوب ايطالما »> وما صحب هذا التوسع من أعمال النصسب 
ا ار خی الاو ارقا د ذلك ابه عل ارغ ن ر یت 
اابابوات والأساقفة الكائولىك بأولثك النورمان لبكونوا عونا لهم ضد المسلمين 
من جهة والكنسة الشرقة من جهة أخرى ء الا أن النورمان أثاروا كره 
الحم بعد أن اشتهروا بالنهب والساب والقسوة ٠ )٠(‏ هذا فضلا عن أنهم 


r'1) Cam. Med. Hist. Vol. 3. p. 268. 

(2) Stephenson: op. cit, p. 247, 

(3) Diehl, Mareais: Le Monde Orientale, p. 3560. 

(4) Haskins: The Normans in Europsan History, p. 20! 
(5}) Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 474. 

(6) Orton: op. cit. p. 188. 
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أخذوا يعملون لحسابهم الخاص > فتارة يحاربون مع الأمراء اللمبارد بين رطورا 
قى صف القوات البيز نطية > دون أن يكون لهم هدف من وراء كل ذلك سوى 
توسبع رقعة أراضيهم الخاصة على حساب البيزنطيين واللمبارديين والبابوية 

وکان ان دفع شعور الخوف والاستاء البابا ليو الناسع الى آن وجه جشا - 
خليطا من الالمان والايطاليين - لهاجمة النورمان سنة ٠ ٠٠٠۳‏ ولكن النورمان 
انتصروا على هذه الحملة ,البابوية فى موفعة كيفتانى مامازهاع فالبتوا 
مرة ا کفایتهم الحربية )١(‏ » حتى استطاع زعيمهم روبرت جوسکارد 
أن يغزو كالبريا بأكملها سنة ٠ )( ٠٠١۷‏ ويدو أن هزيمة البابوية أمام 
النورمان وقثذ كانت ذات نتائج مهمة » لأنها أثبتت للمعاصرين ‏ وبخاصة 
البابوية - أنه لا يمكن طرد النورمان من ايطاللا »> هذا فى الوقت الذى حاات 
تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم فى تتع البايويةه ومعاقتها(١) ٠‏ 
وفى ذلك الوقت بالذات كانت الابوية فى حاجة الى حليف قوى > بعد أن 
أخذت تتحس خطر الأباطرة الألمان على كانها وتطيم فى التحرر من سبططرته» 
مما جعلها تغير لظرتها تجاه النورمان وتفكر فى اتخاذهم حلفاء لها يساعدو نها 
فى تحقىق استقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة وسلاء روما من 
جهة أخرى ٠‏ وأخرا تمت هذه الصفقة السماسة بين البابوية والنورمان على 
عهد المابا مولا الثانی ( ٠١١١ ٠٠۵۸‏ ) وتحت تار ووساطة الكاردبنال 
هلدبراند(٤))ءالذی‏ ذهب پلفسه سنْةً ١٠۵۸‏ الى کابوا ومهدللاتفاق النهائی الذى 
أبرم فى ملفو. م [م > والذى اعترفت فه البابوية بشرعبة حكم النورمان 
لجنوب ايطلالبا مقابل اعترافهم بالتبعية لابا ودقع مبلغ مين من المال له 
سنو با(ه) * 

ولا شك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطير فى تاريخ أوربا 


(1) Ilaskins: The Normans in European Flielory, p. Z03 
(Z2) Thompson: op. eit. Vol, |, p. 403. 

(3) Fyre: op. cit. p. 130. 

(4) Toul: The Empire and the Papacy, p. i14. 

(5) Haskins: lhe Normans in European. History, p. 204. 
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العصبور الوسطى ء ذلك أن قام دوقية أبوليا النورمانية كان الخطوة الأولى ' 
کو عام ل ول ء ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة ادت أل فل جوت 
ایطالنا عن شمالها مما کان 4 الآثر فى تاريخ ايطالا ٠‏ هذا الى أن انفاقية 
ملفى هبات للبابوبة حليفا قويا فى الجنوب » اتجيت اليه عندما تأزم الموقف 
ينها .وبين الأمبراطورية نتجة لحركة الاصلاح الواسعة التى شرعت البابوية 
ى النهوض بها(١)‏ ٠ء‏ وسرعان ما أثيتت الأحداث أن مملكة النورمان الى 
قامت ھی جنوب ايطالبا ثرت ايرا خطبر! فى تاريخ ايطلالا بوجه عام والبابوية 
بوجه خاص + ولم لث الکاردینال هلد پراند تفه عندما اصح بابا يحت 
اسم جر يجوریى السابع سنة ٠١۷۳‏ - أن استبد به القلق عندما وجد النورمان 
ابتلموا جع الجزء الحنوبى من ايطالا > سواء المملتكات السزنطلية أو امارة 
بتفننو التابعة للابوية ء لذلك أدرك جر يجورى السابعم خطر النورمان على سلطة 
الكنيسسة وأملاك المابوية وحاول أن يحد من ذلك الخطر عن طريق الاستعانة 
بولسم کوت بر جنديا(٠) ٠‏ على أن محاولات هذا الابا -. المعروف بالعنف 
والصرامة - لم تفلح فى وقف التوسع النورمانى اذ لم لث أن غزا دوبرت 
جويسکارد سالرنو وأمالفى(۳) ء ثم شاءت الظلروف عندثد أن يدخل البابا 
جر بعجورى السابح فى صراعه العنفب ضد الامراتلورية »> مما جعاه لهف 
على مساعدة النورمان › فأفر جویسکارد سنة ۱۰۸۰ على ما بيده من أراضی 
مقابل 3ام الأخير بحماية الابوية من خطر الامبراطور(ة) ٠‏ 


وقد حقق رورت جو سیکارد رغة المابوية فعا ودم لها عض المساعدان» 


ولكن ذلك لم يصرفه عن التوسع فى جنوب ابطالا حسث كان أخوه الأصغر 
حمل من سنة ٠١١١‏ حتى تم استلاء النورمان على بارى سنة ١۷ء۱‏ بعد 


—--— “_“—“— ن 


(1) Eyre: op. cil, p. 138. 

(2) Ullmann: The Growth of Papal Government, Pp. 
303-304. 

(3) Cam. Med. Hist, Vel. 5, p. 179. 

(4) Orton: op. rit. p, 189. 
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حصار ثلاث سنوات » وبدلك ثم طردالبزنطين‌نهائامن ايطالا(۱) > وأصسحت 
المخطوة التالبة أمام النورمان هى الاستلاء على جزيرة صقلبة وانتزاعها من 
المسلمين ء٠‏ وأخبرا توفى روبرت جويسكارد سنة ٠١۸١‏ قبل أن يحقق بقة 
أطماعه الواسعة فى الشرق » وفى الدولة البيزنطة تضسها » وان كان يكف 
آنه ثبت آقدام النورمان فى جنوب ايطالیا(۲) ٠‏ ويوفاة روبرت جویسکارد 
انتهت فترة الغزو النورمانى فى جنوب ايطالا »> وهى الفترة التى استمرت 
نصف قرن > وبدأ دور آخر - استمر نصف قرن أبضا - استحكم فیه 
النزاع الداخلى بين النورمان اسهم > حتی استطاع روجر الثانی توحید جمیع 
الأراضى التى فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة r’‏ * وهكذا 
قامت مملكة الصقالتين - التى شملت جنوب ايطالنا وجزيرة صقللة - والتى 
غدت من أبرز ممالك غرب وربا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطى » وذلك 
بحكم مركزها المتوسط بين الشرق والغرب ء٠‏ 


شمال ابطاليا ووسطها فى القرن الحادى عر : 


هذا عن جنوب ابطالنا » أما شمالها فقد عرض منذ القرن الحادى عشر 
متطورات اقتصادية وساسبة أدت الى شأة ما يعرف باسم القومونات - أو 
المدن ذات الكان الاقتصادى والساسى المستقل(٤)‏ ء ففى بداية القرن الحادى 
عشر ظهرت الندية فى صورة جمهورية مستقلة لها دوهها الذى بنتخه سلاؤها 
ولها نفوذها الساسى و كانها الافتصادى الخاص(ه) ٠‏ وفى خلال ذلك القرن 


أيضا ظهرت جنوا وبزا كقوى مستقلة أخذت سهم فى الحروب الصلسة ملذ 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 117. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 182. 

(3) Haskins: The Normans in European History, pp.. 
206-218-219. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 220. 

عن نشأة القومونات وآعميتها > آنظر الجزء الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 

(5) Stephenson: Med. Hist, pp. 320—321. 
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هاية القرن اليحادى عشر اسهاما فعلنا ٠‏ ولم تابث هذه الحركة ‏ حر كة 
إستقلال ادن وتحررها ‏ أن امتدت الي سهول أ ارديا وافلم سکایا سحسث 
حصل کر م ادن ان سا کې الحم الذدانى 0 ون أمتاة هذه المدن 

ومز وفلوراسا ولوکا ومیلان وبافا وبرسکیا وبولولیا(۱) ۰ وسوف 
تکام عن أهمبة شأ المدن ونلهور القومونات فما بعد ش پاب مستقل »> ولکن 
الذى يعنينا إلآن بالنسبة لتاريخ ايطلالبا هم أن هذه المدن أو القومونات أظهرت 
حرصا شد دا فی اللمسك باستقلالها اسای » فأخذت تقاوم کل سلطة او 
هة حاو لت حرمانها من ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دة بايوية 
أو سباسسية امسراطورية »> مما جعلها تلمب دورا هاما فى تاريخ ايطالا السيامى 
منك اوا القرن الحادى عشر › و بعخاصة فی حوادث النزاع پان المابوية 


أما و سط ايطالا فقد و جدت به بعد الغزو اللمباردى بعض الدوقاتالمستقلة 
وأهمها دوقة سكانا ٠‏ ولا تهمنا بقة تلك الدوقات كثيرا > لسرعة ما طرأً 
على وضعها السياسى من تيبر وتبديل طوال العصور الوسطى ء على أن أحم 
وة وجدت فى ذلك ااعحزء كانت بدون شاك فوة البابوية » التى لم SR,‏ 
أهمتها الناريعخة من أثرها الروحى وزعامتها اة الغر نة فقسب > 
بل ايشا من الدور الساسى الذت أخذت تقوم به فى عناد واصرار لتیحعل 
ز عامتها على العام الغر بى حققة واقعة(٤)‏ ء وهنا نلاحظ أن البابوية لم تطح 
أن تحقق أعاماعها فى الزعامة وال و الا بعد أن مرت الكليسة الغرببة بوجه 
عام بدور من الاسلاح واانطلور ٠‏ الأمر الذى مكن اللابوية من الوفوف على 


(1!) Thompson: op. cit, Vol. 1, pp. 461 482, 

(2) Cam. Med. Hia, Vol. 5, pp. 2272 - -223. 

(3) Pirenne, Cohen, Focillon: LaCivilisaton Ocadidentale 
au Moyen Ages, pp. 146- 153. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. pp. 55 --58, 
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راس الكنسة فى وجه القوى المعارضة حتى خرجت فى النهاية مرفوعة 
الرأس ه٠‏ 
ن 


البابوية والكنيسة الغريية : 


امتاز تطور الكنسة ونموها فى المصور الوسطى بظاهرتين أساسستتين > 
الأولى ازدياد سيطرة البابا على رجال الأكلبروس والثانة ازدياد تخل هؤلاء 
الآخرين فى الشثون العلمالية ٠‏ وقد رأينا كيف قام شارلان بتنظم الكنسة 
ضمن نواحى الاصلاح الأخرى الثى تعهدها بعنايته وذلك بوصفه رادا أو 
زعما لاشعب ٠ (\) (Rector Populi Christiani) Jak‏ ولكن اضمحلال 
امبراطورية شارلان حرم البابوية من حليفها القوى وت ركها وحبدة فى 
ايدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار الخارجبة الى تعرضت لها 
من منتصف القرن التاسع * ولم بقتصر هذا التدهور على البابوبة وحدها» بل 
امتد الى بقبة الجهاز. الكسى حتى اختلت أحوال الكنيسة الغربة بوجه عام فى 
الفترة الواقعة بين القرن التاسع ونهاية الحادى عشر(٣) ٠‏ فالابا غدا قرب الى 
أن یکون نسلا رومانما لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا المتعددة فى 
فرسا وألمانا وايطالا وانحلترا وأساننا وغبرها » وهى الكنائس التى تاين 
مدى استقلالها عن الساطة الزمنة أو تبعتها لها(م) ٠‏ أ٧ا‏ الأساقفة فكان لهم فى 
البابوات أسوة سبثة > وسرعان ما أصبحوا من رجال الاقطاع النابعين للملك أو 
لكمار الدوقات »> بل ان وظائفهم نضسها غدت افطاعية »> كما أدى زواجهم الى 
انصرافهم نحو جع الثروة ليورئوها أبناءهم(6) ٠‏ وهكذا خرج الأساففة عن 
دائرة اختصاصهم الدينى الى المشاركة فى الحروب وعقد المحالس القضاشة 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 188 
(2) Eyre: op. cit. pp. 124—125. 

(3} Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 454. 

(4) Idem: Vol. 5, pp. 5—. 
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وجمع الضرائب والمكوس الاقطاعة »> لا داخل أراضهم الخاصة فحسب > 
بل فى أراضى البلاء المجاورين أيضا(١) ٠‏ وبعبارة أخری فان کبار رجال 
الدين - من أساففة ومقدمى أديرة - غدوا أفصالا اقطاعيين للملوك وكسار 
الأمراء > يؤدون لهم ما جرى عله العرف الاقطاعى من خدمات والتزامات 
معروفة(۲) ٠‏ 


على أن هذا الوضع كان لا بمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال 
الدين » لاسيما بعد أن رسم القديس أوغسطين فى القرن الخامس الحدود 
بان السلطتين الزمنية والديية »> وقال بأن الأولى قامت على أساس من الشسر 
والغدر لأنها من صنع البشر > لذلك يجب أن تخضع لسلطة الكنسة »> وهى 
المسثة التى تمثل مدينة الله وتممل على افرار رسالته(۳) ء٠‏ والواقع أنالكنسىة 
لم تنس حقوقها فى السمو على السلطة الزمنية > وهى الحقوق الى سبق أن 
أوضحها القديس أوغسطين ٠‏ وكل ما هنالك هو أن شارلمان نظر دائما الى 
الامبراطورية نظرة دينة > واعتقد أن وجود دولة قوية وكنسىة قوية فى 
قرضته من شأنه أن يحقق نوعا من الوحدة بان بلاد الامسراطورية المخلفة 
وشعوبها المتماينة(٤)‏ ء وما دامت الكسة قد رضت بأن يقوم شارلمان بدور 
حامى حماها » المدافعم عن كانها > فان علبها أن تقبل ‏ وهى صاغرة ‏ تدخله 
فى كافة شثونها الدينبة دون أن تيجرؤ على المطالة بوضع حدود فاصلة بين 
االسلطتين الديشة والعلمانىة(ه) ٠‏ وهكذا ظلت الكنسة راضبة بالأوضاع 
القائمة »> تخفى رغتها فى التحرد والسادة طالملا كانت فى قضة شارلمان 
ألقوية ء هذا وان :تبرت رة القدين اوضطان ماللة دائنا فى أفكار 
ذوى العلموح من رجال الكئسة ء 


على أن وفاة شارلمان وزوال قضته القوبة عن الكنسة جاتها تعمل على 


(1) Eyre: op. cil. p. 125. 

(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 125. 
(3) Thompson: op. cit, Vd. T, pp. 413-414. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443. 

(5) Eyre: op. cit. p. 120. 
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تحرير نفسها بسرعة من سبطرة السلطة الزمنىة ء كما أخذت اللابوية تعمل 
على ابراز أهستها وتحقيق سموها ٠‏ من ذلك ما فعله الايا ستفن الراإبح 
(الخامس) ( ۸١٩‏ - ۸۱۷ ) من انكار شرعية تويج لويس التقى فى حياة 
أببه > وقامه بتتویجه مرة آخری يده فى ديمس سنة ۸۱٩‏ كيدا لحسق 
البابوية فى منح التاج الامبراطورى(١)‏ ء تم جات ثورة ابنى لويس القى. 
ضده سنة ۸۳۳ لتهبىء فرصة للبابا جريجورى الرابع يؤكد فها سلطان 
البايوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين الثاثرين وأبهما ٠‏ ذلك أنه حدث 
عندما طالب بعض الأسقافة المشسايعين للامبراطور لويس التقى من الاب 
الخضوع لأوام الامبراطور بصفته الرس الأعلى للامبراطورية والكنيسة 
جما » رد علیهم جریجوری الراب بانه بصفته بابا لا عتتر خا لبقبة الأساقغة 
وانما أبا لهم > يقدمون له فروض الولاء والطاعة() ء كذلك اختار جريجودرى 
الرابع أن يکد لهم أن أوامره وآراءء لست أقل قدسة من الأوامر. 
الاميراطورية « لأن يجب ألا تنسوا أن الحكومة الروحة التى يمن علها 
اللابا أعلى قدرا من السلطة الامسراطورية التى لا تعدو أن تكون زمنيسة 
ومۇة(۳) » « وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك البابا تقولا الأول ( ۸0۸ - 
۷ ) الذى مسك فى آرائه ومسلكه تجاه الامسراطور بمدأً سمو البابوية 
على الامبراطورية(٤)‏ > وهو المبدأ الذى ظات الابوية تجاهد فى سيل تحقبقه 
منذ عهد جر يجورى العظم حتى عهد بونىفيس الثامن(ه) * هذا الى أن نىةولا 
الأول لم شا أن يعترف بان الامبراطور اليزنطى امبراطور رومانى « لآن 
الاميرامبراطورية الرومانة لا نوجد الا حبث بر بد الابا » ٭ وفى ضوء هذه 
الآراء جسعا يدو لا نبقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من الحكام العلمانان 
فى صورة السيد الآمر الذى تج طاعته « لأن الحاكم الذى لا بطبع أوامر 


(1} Ullmann: The Growth of Papal Government, pp- 
134_144, 

(2) Idem, pp. 168—-169, 

(3) Hayward: A Hist, of the Popes, p. 115. 

(4) Cam. Med: Hist. Val. 3, o, 453, 

{5) Hayward: A' Hist. of the Popts, p. 127. 


~۹4 


الكنيسة الرومانية واتعليماتها يعتبر عاصا ويستحق, اللعنة والحرمان(١)‏ ٭ » 
ثم جاء تويج شار يال الثانى أو الأصلم امبراطورا بيد الابا حنا اللامن 
سنة ۸۷١‏ ليؤكد أن الامبراطور صنبع الابوية ودبيبها > وأن البابا عندما توج 
شارل اميراطورا انما عير عن ارادة الله والمسيح فى التفضل علله بهذا 
اللشريف »> « ومنيحه » التاج الامسراطورى(۲) ٠‏ 

على آله اذا کانت الكنسة فد اخذت سعی خلال سنوات الفوض الى 
عمت أوربا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها خاص 
مستقل » الا أن الفصل بين الكنيسة والدولة بدا أمرا غير على فى فلل النثام 
الاتطاعى ٠‏ هذا فى الو فت !لذى لم تجد البابوية أمامها سابقة تند الها فى 
تأكيد سبادتها على الملوك من جهة وعلى بقة رجال الكنسة من جهة أخرى ٠‏ 
وهنا لجا رجال الكنيسة الى التريف والتزوير لاحتلاق سوابق استند الها 
الابوية فى تحقىق أهدافيها ٠‏ وثمة وليقتان زيفهما رجال الكنسبة لتحقسق 

أغراضهم ومباد هم < lÎ‏ الو شسقة الأولى فیکهی » هة قسانعلین Donalion‏ 
Constants‏ fه‏ »۰ والغرض نها انات سلطة البابوية الزمنية وسادتها على 
الغرب الأوربى + وهده الوسقة المزورة عبارة عن مر سوم قىل ان الام ر الور 
فس شمان أصدره عندما اشا روما العحديدة (القسعلنعاشة) و ازل بمقتضاه 
لابو ية عن روما القديمة » بل عن كل اا الامبراطورية الغر بة(م) ٠‏ 
وپندو أن هده الوشسقة زورت و فى القرن التامن ,د أن من وران الأول 
ا الايا سلعلة زمنية فی أرانی ايعلالا سنه ۷۵۵ > قاراد ر حال الكتسسة 
عند تد أن لوا هره سان هده جو ٥ن‏ الشر عه التقاد به الى ت أن ی 
الابوية قى مباشرة السلطة الزمنة قديم يرجم الى أيام قلتعلن تف(ي) ء 
و مھا یکن من أمر وقد استمرت الاو ية تعتمد عل هده اأو ةة امزورة 


(l) Ullmann : The Growlh of Paral Government, PP. 
202 208. 

(2) ldlerm: pp. . 162. 

(3۱ Hyre: op. vil. p. 122. 

(4) Ullmann: Th Eeuih of Papal Government, PD. 
58 - - 60. 
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وتتخذها أساسا لسلطانها الزمنى حتى كشف عن تزويرها حوالى سنة ۱6۳۸ > 
ای فى عصر النهضة الابطالة ٠‏ 

أما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى ۸٠١‏ ۸۵۷ واسمها الأحكام الابوية 
المزورة F۴ orged Decretals‏ وھى تنسب الى شخص‌غامض |اسمه ایسدور»وان 
کان لا يمكن القول برأى قاطم فى حقيقة شآنها(ه) ٠‏ وكل ٠ا‏ هناك هو أنه 
يدو آنها وضعت فی ریمز أو منز ٤‏ ثم أحکمت آياتها بعد ذلك فی٠‏ روما * 
وكان الهدف الأساسى من وضعها خدمة مصالح الأساقفة المحلمين من جهة 
والبابوية من جهة أخرى() » لأنها ترمى الى اضعاف سبطرة رؤساء الأساففة 
وفى الوفت لفسه تعمل على اعلاء شأن البابوية وتضخم نفوذها(م) ٠‏ 

وهكذا أخذت هذه البادىء تسود الدوائر الكنسبة فى غرب أوربا مذ 
النصف الثانى من القرن التاسع » فأنشاً الأساتفة بتجاهلون رؤساءهم وبلجئون 
الى البابوية لانصافهم > كما تدخل البابا نيقولا الأول ( ۸0۸ - ۸٩۷‏ ) فى 
رن ك الوزن معدا الى ن الاك الزووة الاه اتر غل 
حقوق البابوية فى اصدار التعلىمات والأوامر الى مختلف الكناس المحلمة(٤)٠‏ 
على آنه من الملاحظ أن الفترة الوافعة بين وفاة قول الأول سنة ۸٩۷‏ وتتويج 
أوتو الأول امبراطورا سنة ٩٩۲‏ » كانت من أحلك السنوات فى تاريخ غرب 
وربا من الواح الساسية والكسبة جمعا ء فالاضافة الى اضسمحلال 
اسراطورية شارلان وتفككها » شهدت هذه الفترة أيضا تدهور الابوية 
والكنسة الغربة بوجه عام(ه) ء حققة ان الكنائس المحلبة فى مختلف بلاد 
غرب أوربا ظلت تنظر الى الابا على أنه زعيمها الروحى > ولكن نفوذ البابوية 
على هذه الكنائس لم يعد أن يكون اسما ه فكئير من البابوات فى الفسترة 
الواقعة بين القرنين التاسع والحادى عشر أهملوا توجيه الكئسة توجيها 
فعلبا رشدا »> ولم يفكروا فى دعوة مجامع دينة عامة > وتر كوا مهمة هذا 


(1) Bryce : op. cit. p. 153. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 448. 

(3) Oman: The Dark Ages, p. 456. 

(4) Thompson: op. cit. Val. 1, pp, 421—422, 
(5) Eyre: op. cit. pp. 123—124. 
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لو به .ودعوة 'المجامحع الى الملوك فی کل لد من البلدان حسب مقدرة هو لاء 
الملوك ومقدار سيطرتهم على الكنيسة فى بلادهم » مما أدى الى تفكك الكنيسة 
وعدم وجود رابطة تربطهأ فى غب أورا * ومن الواضح أن سيطرة الحكام 
العلمانيين على الكنسة لم تؤد فقط الى تفكك الكنيسة فى تلك الحقية > وانما 
أدت أيضا الى انحطاط المستوى الخلقى الرجال الدين لأن الحكام العلماننين 
لم يهتموا عند ملىء الوظائف الدينة باخنار مرشحين على خلق سسسلم > 
مما أدى الى وصول بعض ضعاف النفوس الى أرفع الناصب الكنسية(۱) ٠‏ 


جركة الاصلاح الكلونية : 

ولم يلبث هذا الفساد الذى دعم الكنيسة فى القرنين التاسع والعاشر أن دى 
الى ايقاظ بعض الضمائر النى أفرعها ما آل اله أمر الكنسة ورجال الدين فى 
غرب أودبا(۲) ء وكان أن.انبعثت الدعوة الى الاصلاح فى النصف الأول من 
القرن العاشر .فى منطقة اللورين -حول متزولسيج »> حبث كانت الحاة الديرية 
قوية .وسليمة ٠‏ وهنالك بدأ 'أحد المصلحين ‏ واسمه جيرارد ‏ تلك الحر كة 
تسس کكنسة فرب نامور سنة ۸٩4‏ * ثم ألحق بها ديرا بعد قليل ٭ وسرعان 

E‏ لكف الحر كة الاصالاحنة فی اللورين سرا طا فئادی المصلحون 
بالبودة الى عاليم "السلف 'الصنالح وتظسق نظم القديس بندكت على الحباة 
الديرية « ولكن تلك الحركة الاصلاحية ظلت محلبة الطابع > اذ اسستمر 
أنصار الفساد خارج المنطقة أقوى نفوذا » فقاوم كشبر من رجال الدين تلك 
الدعوة بعد أن ألفوا حاة الضعف والانحلال »> وبذلك حالوا دون انتشارها 
والافادة منها() + ومهما يكن من أمر فان هذه الح ر كة الاصلاحة الى 
لهرت فی افلم اللور .ين لم نکن الوحدة من لوعها » اذ عاصرتها دعوة ری 


(1) Idem: p. 20. 
(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 126, 
(3) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 126—13Tt.. 
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الاصلاح انبعثت فى حوض الرون الأعلى حيث أسس وليم اللقى دوق اكوتزة 
ديرا جدیدا فی کلونی سنة 1(۹1۰) + 


وقد روع فى نظام هذا الدير يجنب الأخطاء والمفاسد التى تردت مها 
قة الأديرة المعاصرة » لبصبح رأسا لح ركه اصلاحية ديرية شاملة ٠‏ من ذلك. 
ان دیر کلونی لم يقل أرضا من ا افطاعی أو حاکم مقابل خدمات أو 
ارتباطات اقطاعبة مع ذلك ,الأمير أو الحاكم ١ء‏ وهكذا جاعت جميع المح التى 
تلقاها دير كلونى - من أراض وغيرها د حرة غير مشروطة > ولا تقاض 
صاحبها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات الطسات من أهل الدير ء. 
واذا كان نظام الأديرة البندكتبة قد تطلب من الديريين القبام بقسظ كير من 
العمل اليدوى فى السقول الا أنه لوحظ عدم تطبيق هذا المبدأً بصورة تكفل 
تحقيق الغرض الاشود » لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة علها 
آقنانها المرتبطون بها والذين يقومون بفلاحتها > الأمر الذى وفر على الديريين: 
عناء العمل فى الجقول من جهة وأوجد فراغا كيرا فى حانهم من جهة 
أخرى ٠‏ ولسد هذا الفراغ وتلافى أخطار البطالة روعى فى نظام كلونى 
مضاعفة الاعات البومسة المخصصة للصلاة والعبادة(٣)‏ ٭ 


وقد قام نظام الأديرة الكلونة على. ساس الطاعة المطلقة والتفانى فى خدمة 
الجموع » فالفرد لا شىء والمجموع هو كل شىء ء كذلك أدرك زعماء الحركة 
الكلونىة أن الامراض اايخطرة التى تعرضت لها الكنسىة حنثذ انما جاءت 
ولدة ارتباط الكنسة بالدولة ء ولذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتين الملاج 
الود الشافى من تلك الأمراض(۳) ء ولعل هذا هو الس فى حرصهم 
على .أن يكون نظامهم الديرى تابعا للبابوية ساشرة دون أن يكون للحكام 
العلمانيين أو الأساقفة المحابين اشراف على الأديرة الكلونة الى تقع فى مناطق 


سے سے سی نے ی 


0 Med. Hist. Vol. 5, p 661. 
ainter: A Hist. of the Middle Ages, 1286-29 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, 0 99. 
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تفوذهم(١)‏ * وهكذا أصیحت الأديرة الكلونية تخضسع لاشراف مركزفى 
شدید > اذ لا یوجد لھا سوی مقدم واحد فی الدیر الرٹسی بکلونی حو 
المسثول الأو ل عن بقبة الأديرة الكلونية الى يشرف علبها رؤساء لا يتمتمون 
باستقلال كبر فى أديرتهم ويخضعون خضوعا مباشرا للمقدم العام فى 
کلونی » الذی له حق التفتيش عله بين حين وآخر والذى ببخضع بدوره للبابا 
-خصوعا مراشرا(م) ۰ وسرعان ما اشتهر دير کلونى نتشر هذا النظام الديرى 
فى غرب أوربا انتشارا واسعا فى سرعة فاثقة » حتى أن كثبرا من الأديرة 
البندكتة المعسروفة فى فراسا والمانا تقبلت النظام الكلونى ودخلت يحت 
رثاسته » هذا زيادة على الأديرة الأخرى التى احتازت أن ايحتفظ باستقلالها 
ولكنها تأثرت فى نظمها بسبادىء الاصلاح الكلولمة(۳) ٠‏ والذى يهنا الآن 
ین م هذه الحركة أنها لم لث أن تطورت واتسع أفقها > فيمد أن 
كانت سټهدنف فى أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها > اذا بها فى 
القرن الحادى عشر تسعى بحو اصلاح الكلسة اصلاحا شاملا » معتمدة فى 
ذلك على ما اصح للأديرة الكلو ىة ورحالها من فوة وعظلمة ولغود واسح لیر 
منقصف القرن الحادى عشر ٠‏ حقيقة أن الدعوة الكلوية تمراضنت لمعلرضة 
قوية من كثير من الأساقفة > بل من بعض المؤسسنات الديرية الأخرى الى 
ألف أهلها حياة الفساد » ولكن حركة الاصلاح الكلونية استطاعت أن تر 
فى طريةها السوى دون أن "نوقفها هذه المعارضة(٤) ٠‏ 


وكانت الكنيسة تعانى عندئد للالة أمراض خطيرة »> هى السبمولية وزواج 
رجال الدين والتقليد الملمانى » أما السيمولية فالمقسود بها شراء الوظائف 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 664. 
(2) Eyre: op. cit. p. 127. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 662. 
(4) Thompson: op. a- Vol. T p.. 427. 
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بالمال(۱) > وهو داء فشا شبوا خطيرا بين دجال الدين حتى توصل 
كثير من المجرحين وغير الصالحين الى الناصب الدينبة الكبرى عن طريق ' 
الال » مما أضعف الكنسة وشوه سمعتها(») ٠‏ ذلك أن ما تمتعت به 0 
والأسقضات من ثروة طائلة وأراض واسعة » جعلها و آتظار الطامعان 
الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثرة الى الحكام العلمانين أو كار الأساقفة 
ابعبنوهم رساء عا تلك الأديرة والأسقضات(۳) ٭ وود حاول الما جر یحورۍ 
السادس ( ٠١١١ - ٠٠٤١‏ ) وكذلك الابا ليو التاسع ( ٠٠١6 ٠١٤۸‏ ) 
مكافحة السيموننة »> وشجعهما فى جهودهما الامراطور هنرى الثالك ء 
تم عزل كثير من رجال الدين الذين اشترواء مناصبهم باللسال(ي) ٠‏ هذا 
أن المجامحم الديشة الى عقدت سنة ٠٠۵۸‏ وسنة ٠٠٦١‏ أصدوت فرازات 
مشمددة ضد السيمونية والاتجار فى الناصب الديشة(ه) » 
ما عن زواج رجال الدين فالعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزابا > فى 
حين أقل على الزواج معظم القساوسة وصغار رجا الدين(») ٠‏ والواقع أنه 
لم يوجد انون كسى يفرض حااة العزوبة على رجال الكئيسة > وان وجدت 
بعض شريعات فى أوائل العصر المسحى تؤيد هبدا المزوبة(۷)»وهى شريعات. 
لم يمكن تنفيذها فى سهولة على الرغم من جهود البابا جريجورى العظبم فى 
سبل تطسقها(۸) ء وهكذا ظلت الكنسة تر ضرورة الزام رجال الاكلبروس 


)١(‏ تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد 
« ولما رأى سيمون أنه بوضع آيدى الرسل بعطى الروح القدس قدم لهم 
دراهم »> قائلا أعطيانى آنا أيضا هذا السلطان حتى أى من وضعت عليه 
يدى يقبل الروح القدس » فقال له بطرس لتكن فضتك معك لايلاك لأنك 
ظننت أن تقتنى موهبة الله بدرآهم » * ( سفر أعمالى الرسل » الاضحاح- 
الثامن » ۱۸ س ٠ ) ۲١‏ 

(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 10. 

(Z2) Fliche: L' Europe Occidentale, p. 122. 

(4) Hayward: A Hist, of the Popss, p. 147. 

Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 343—344.‏ )5( 
() نلفت نظر القارىء الى آننا عالجنا موضوع زواج رجال الكنيسة بشىء 
من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الثانى من 
هذا الكتاب ٠‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 11—12.‏ )7( 
Eyre: op. cit. pp. 215—216,‏ )8( 
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بحباة العزوبة أسوة برهبان الأديرة > لأنها رأت أن هذه الحاة من شأنها 
أن تطهر النفس زيادة على تدعيم النظام الكسى نفسه(١) ٠‏ والممروف أن 
الانعجاه الساثد منذ انقرن العاشر كان يميل الى توريث الوظائف الافطاعية > 
مما آدی بدوره الى اتنجاه رجال الدين المتزوجين نحو توريث وظائفهم الديشة 
لأبنائهم » الأمر الذى يجعل منهم طبقة ورائية وينزل آبلغ الضرر بالنظام 
الكنسى ٠‏ وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر ميدأ الزواج كشريع دينى لحفظ 
السسلالة البشرية ولكنها عارضت فى زواج رجال الدين حفظا لكانها ونظامها « 
وقد ظهرت هذه المعارضة. فى القرارات التى أصدرتها مجامع روما الدينسة 
سنه ٠٠۵١‏ »> وسنة ٠٠۵۹‏ وسنة ٠٠١٠۳‏ »› والتى حرمت على عامة اللسساس 
النعامل مع القساوسة المتزوجين(۲) ٠‏ 


على أنه اذا كانت المسائل المتعلقة بالسمولية وزواج رجال الدين تعتبر من 
امشاكل الداخلية بالسبة للكنسة »ء فان مسألة التقلد العلمانى اختلفت عنها 
فى كونها تتصل اتصالا مباشرا بسلعلة الحكام العلمانيين ٠‏ والمقصود باانقليد 
العلمانى هو أن قوم اللحكام العلمانيون من أباطرة وملوك وأمراء قلست 


* ۰ 


رجال الدين مهام مناصهم الديشة ء والمعروف أن القائون الكسى نص منذ 
القدم على أن يكون تسين القساوسة بوساطة أساقفتهم > وأن يقوم القساوسة 
وغبرهم من رعايا الأسقضة بانتخاب الأسقف > وأخرا يعتمد كير كار 
الأساقفة ‏ وهو الابا - هذا الاختبار ٠‏ ولكن هذه الأوضاع تبرت على مر 
الأيام » فأصبح أصحاب الأراضى من الاقطاعبان يقومون بتعبان القساوسة > فى 
حين ول الأباطرة والملوك والدوقات تسين الأساقفة »> فكفى أن يسلم أحدهم 
خاتم الأسقفبة وعكازها الى أحد الأفراد ويقول له « تسلم أسقفية كذا » حتى 
صح أسقفا على تلك الأسقفة() ٠‏ 


(1) Thompson: op. cit, Vol. p. 428. 
(2) Fyre: op. cit. p. 216, 
(3) Orton: op. cit. pp. 166—167. 
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ومن الواضح أن هذا الوضع أفاد الدولة سياسا » اذ جمل كار رجال الدين 
تابعان للحكام العلماننين وجعل الوظائف الدينة بمثابة اقطاعات يمنحها هؤلاء 
البحكام لر جال الدين »> ولذلك مسك أباطرة الدولة المقدسة ‏ بوجه خاص _ 
بهذا الحق » واعتبروا تخلهم عنه خسارة کېری. حبق بسلطانهم الساسى(١)‏ 
ولکن هى النى خسرت خرانا مبنا من جراء هذا الوضع الاد 
اى أدى الى تفككها وعدم ارتباطها تحت زعامة البابوية > بعد أن أصح 
الأماقفة أذنابا للملك أو الامراطور يعسنهم لخدمته وتحقق أغراضه »> 
لا لخدمة الكنسة ونحقق أغراضها ء٠‏ فالكنسسة كانت تريد من رجالها أن 
يخضعوا للبابوية وحدها وينصرفوا لخدمة وظائفهم الدينة » فى حان أراد 
الحكام العلمانبون أن يسبطروا على رجال الدين سبطرة اقطاعة وأن يتحكموا 
فى تينم حى يكونوا أداة فى أيديهم »> ولا سيما أن دحال الكنسسة كانوا الفثة 
الوحدة المخعلمة - التى ستطع القراءة والكتابة ومن ثم اشتدت حاجة 
الحكام العلمانين الهم فى الشئون الادارية٣) ٠‏ 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد > بل مداه الى تبدخل الملواك والأمراء فى 
اخنار الابوات أنفسهم » فأخذ أمراء روما يسبطرون على الابوية - ونوجه 
خاص بعد وفاة بندكت الثامن سنه ٤‏ - واختاروا لهذا المنصب الخطر من 
بحةق أغراضهم » حتى ولو کان من غر رجال الدین » مما جەل کثبرا من 
الابوات يسشنحدون بالا باطرة الألان کما سی أن راا( ٠‏ ولكن فام 
الأباطرة الألمان بحماية البابو ية جعل هذه الأخيرة صنبعة لهم > ميا ساء 
الكر ادلة المصلحان » فانتهزوا فرصة وفاة الابراطور هنرى الثالك سنة ٠٠٠١١‏ 
عن طفل صر - هو هنرى الرابحع واختاروا ابابا ستفن الناسع عقب وفاة 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government. p. 237 
(2) Painter: A Hist. of the Middle Ag»s. p. 132, 
(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, pp. 14—15. 
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البابا فكتور الثانى سنة ٠ )١(٠٠١۷‏ ويدو أن هذا الاختبار لم برق فى عيون 
أمراء روما فطردوا الا؛! ستفن التاسع وعينو الابا بندكت العاشر > وعندثذ 
نمسك الكرإدلة برأيهم ورفضو! الاعتراف بالبابا الجديد حتى تم عزله هو 
الآخر ٠‏ ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا بقولا الثانى مجمعا ينيا فى روما 
سنة ٠٠۵۹‏ لتنظم اختمار الانا وانقاذ المابوية من الهوة التى غرفت فها ء وكان 
أن قرر هذا المجمعأنيتولى الكرادلة وحدهم - وهم أساففة روما وضواحيها 
السبع - انتخاب الابا > على أن بستدعى الناس ورجال الاكليروس بعد ذلك 
لمرد الموافقة على هذا الاختار ( ١‏ ) ء هدا فضلا عن آنه تقرر ضرورة 
اختبار الابا من بين رجال الاكلروس فى روما نفسها > الا فى حالة عدم 
توافر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب البايوى فى حدم فاذا تعذر 
لأى سيب اجراء عملة انتخاب الابا فى روما فانه يجوز اجراء هذه العملبة 
فی أى كان آخر (۳) ء وبذلك استطاعت الابوبة أن تتحرر من نفوذ لاء 
روما وسبطرة الأباطرة جميعا » فضلا عن أن اختار البابا أصبح التخابا فى 
هثة مختارة من صقوة رجال الكنسة ء لذلك لس من المالغة ان لقرر ان 
هذا الاجراء كان البخطوة الأولى فى سسل اقامة حكومة مر كزية فى الكنسة 
ستطع أن تاشر الاصلاح الكسى بوجه عام )٤(‏ ٭ 


ومن الشخصبات المارزة النى ظهرت فى ذلك المجمع الدينى الكاردينال 
هلدبراند » الذى رأى بثاقب بصره افناع أعضاء امجمع بعدم المساس بحقوق 
الامبراطور القائم وهو هنرى الرابح »> على أن يحرم خلفاژه من أى حق 
فى اختبار الابوات « ولم تبث شهرة هلدبراند ومكانته أن أدت الى المناداة 
به بالاجماع لتولى منصب البابوية سنة ٠١۷۳‏ يحت اسم جريجورى السابح »> 


(1¥ Hayward: op. cit. p. 153. 

(2) Bryce : op. cit. p. 155. 

(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, p. 37 c 
(4) Eyre: op. cit. p. 134. 


E 


د بذلك دات صفحة جديدة فى تاريخ البابوية بل فى تاريخ الكنسبة الغرببة 
لی المصور الوسطى () ۰ 


البابا جريجورى السابع ( ۱١۸١ ۱١۷۴‏ ) :2 


والواقع اَن البابا جريجورى السابع لم يكن مجددا أو مبتكرا ولم سهم 
الا بقسط ضثيل فى نظرية السمو الابوى ١‏ لأن هذه النظرية قديمة ترجع الى 
ایام جریجوری الأول ( ٠ ) ٠٤ - ٩۰‏ بل ان البابا جلاسيوس الأول 
٤۹٩ - ۹۲ (‏ ) حاول أن يطىق هذه الآراء الخاصة بسمو البابوية فى علاقته 
مم الاسراطور أسطسوس () ء ولكن إذا كانت نظرية السمو الابوى 
فی ذاتها لست وليدة فار جريجورى السابم الا أن من حقه أن يفخر بأند 
أول من طق هذه النظرية فى اصرار وعناد (۳) ء٠‏ ذلك أنه كان يقدر 
ضيخامة مهمة الابوية وعظم رسالتها حتى قال « اننى لا أقل البقاء فى روما 
يوما واحدا اذا أدركت أنى عديم الجدوى لاكئيسة » ٠‏ 


وکان أن عقد جر يجورى السابع مجمما فى روما سنة ٠١۷6‏ لمعالجة 
مشاكل الكنسة فى ذلك إلوقت وهى - كما سبق - السيمونية وزواج رجال 
الدين والتقلد العلمانى ٠ )٤>(‏ وقد أصدر هذا المجمع عدة فرارات تقضى 
بفصل كل من توصل الى منصب فى الكنسة عن طريق الشراء » وأن لا 
مح فی المستقبل بشراء الحقوق الكنسية وبعها ٠‏ كذلك تقرر فصل كل 
عضو فى الكليسة اتهم بالذل والاستسلام لشهواته ء٠‏ أما عن زواج رجال 
الدين فقد دعا جر بیحوری السابح الحمهود المسحى ا عدم التعاون م ی 
ص أو أسقف لا يحرص على النمسسك بسنة الرسل وتماليم البابوية » كا 


(1) Byrce: op. cit. p. 155, 
A. 

mann: The Growth of Papal Covernment . 271. 
(` am. Med. Hist. Vol. 5, p, 6l. 2 


س )ول 


مع القساوسة المتزوجين من الوعظ فى الكنائس وحرم على الناس الاستماع 
الهم ٠ )١(‏ 


على انه اذا کان جريجورى السابع قد استطاع مكافحة السسيمولية وزواج 
رجال الدین عن طریق تشريعات داخلية فى الكنسة » فانه كان من المنعذر 
عليه «كافحة مدا التقليد العلمبى دون الإصطدام بالحكام العلمانيين > وعلى 
رأسهم اسراطور الدولة بالرومالىة المقدسة صاحب النفود السبامى الواسم 
فى الانيا وايطالا ء وتتضح للا نظرة جریحوری السابم الى اللحكام الملما نيان 
ومکانتهم من رجال الدين فى عبارته الشهبرة « ان قوى الملوك مستمدة من 
كبرياء البشر وفوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله » ان الايا سد 
الأباطرة لاه ,متمد فداسته من تراث سلفه القديس بطر س « * آما خر 
مايلدخصض آراء البابا e E SEE‏ 
) حوالی سل 0 ( ۰ وتعرف هده التبرعة باسم ازا الابوية او 
الأوامر ابأبوية (Dictaltus Papae)‏ وأحم موادها (۳) : 


الابا وحده هو إلذى بتمتع بسلعلة عالمية ه 

الابا بوحده يمتلك سلطة تميين الأساتفة أو عزلهم ء 

جميع الأمراء العلمانيين يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده ء 
- للابا الحق فى عزل الأباطرة ٠‏ 

- لا ہجوز عقد أى مجمع دينى عام الا بأمر البابا ٠‏ 


- لیس لأى فرد أن بلغ قرارا بابويا » فى حين أنه من حق الابا أن 
نلغی فرارات بقنة الناس ٠‏ 


(|) Eyre: op. cil. p. 135. 
{2) Thompson: op, ci. Vol, |, pp. 439—400. 


۳g 
» لا يسال البابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرفانه‎ 


للابا أن يجز لرعايا أى حاكم علمانى التحلل من العهود وايمان الولاء 
التى اقسموها لحاکمهم ۰ 


وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جريجورى السابع آمن ايمانا قوي 
بن الابا له السلطة ا فى حم المجتaع Societas Christiani Jll‏ 
وانه يمزل الملوك والاباطرة بوصفه ناتا عن القديس بطرس ٠ء‏ فاذا امتنع 
حاكم علمانى عن تتفي تعاليم الكنيسة قان لها أن تبحاربه بالأسلحة الروحة 
والادية Spiritualibus et Saeclaribus armis‏ lzرة‏ 1 خری 
فان جريجورى السابع رأى أن الطريق الوحيد لاصلاح العالم وتخليصه من 
الفغوضى والشرور »> هو اخصاعه للكنسة واخضاع الكنسبة للمابوية ء لذلاف 
موجه جر یجوری السابع مجمح روما الدينى سنة ٠١۷۵‏ نحو اتخاذ فرار حاسم 
بشأن الاد العلمانى هذا نصه : 


«١‏ ان أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظفته الدينية من أحد الحكام 
العامانيين » يشر مطرودا من هذه الوظغة ومحروما من الكنيسة ومن رعاية 
القدیس بطرس ۰ واذا جر امبراطور أو ملك أو دوق أو کونت »> أو آى 
شخص علمانى على قليد أحد رجال الدين مهام وظفته الدينة انه يحرم 
من الكنيسة فورا () »> 


ومن الواضح أن تطببق هذا القرار يعلى بحرير كافة رجال الدين فى 
الأسقضات والكنائس والأديرة من اشراف اللوك والأمراء فى معختاف اللاد > 
کیا یی جعل الابا فى روما المشرف الوحد على رجال الدين. فى المالم 


(1) Ullmann: The Growth of Papal] Government, p.281 
(2) Fliche: L' Europe Occiderıtale, Pp. 367.. 


۰ س 


٤ IT‏ من حىث تعیبنهم فى مناصبهم والفصل فی مشاکلهم والاشراف 


وهكدذا أخذت سساسة جر ی ودی السابح مدر بعسدام , عنبف مع الحكام 
العلمانيين > فرفض ولم الفانتح ملك انجلترا الاعتراف بسادة الاو به والتعة 
لھا (۲) ۰ فی حان لم پا بأ صلب الاول ملك فرسا ( Ki ٠٠٠٦۶١‏ 1۰( پأراء 
ابابا وطلاته واستمر فى سياسته نحو الكيسة (۴) ٠‏ أما أباطرة ألاننا فكان 
م العلسعى ألا يلوا قرار جر يجو ری السابع العنفالذى مس ساد تهم د داشرادهم 
على رجال الدين ق بلادهم < ولا سما أن نحو صف أراضی ا ورو ها 
كانت بأيدى رجال الدين من أساففة ودیریان » فکان معنى تنفد قرار 

ريجورى السابع خروج هذه الأراضى من قبضة الامبراطور ودخولها يحت 
البابا » الأمر الذى يجعل الحكومة الامبراطورية ضربا من الشكلمات 
أو الست لات () ۰ 


وهکذا اوشکت المابوية ان تح فی صدام عنف السلطة الزمنة » وهو 
النزاع الذى شغل أوربا طوال القر نين التالنان > حت تی اصح تار پخھا فی تلك 
الفترة من اأعصور الو سطى يدور حول محور واحد » هو | لسابو ية 
والاءمراطورية )٥(‏ * 

وهنا شیر الی‌أن جر یحوری ا فی تنفد سباسته الاصالاحة 
الع.غة ت عمد على ساح النشر يعات والأوامر الاو ية النى أصدرها فحسب » 
وانما اعتمد أبضا على ملا قوی > هم رحال الأدير 8 الكلوة أو« رهبان 
السود » كما أسماهم المعاصرون »> وهؤلاء كابوا فوة عغلمی ساندت البابا فی 
ساسته واعتمد علبهم فی يها » كما اختار منهم مندویه ورسله الى الزعماء 
العلمانيان والديين (0) ۰ 


سی سان ہے 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 5, pp. 64—065. 

(2) Adams: The History of England, pp. 49 --50. 
(3) Tout: The Empire and ihe Papıcy, p. 80. 
(4) Bryce: op. cit. p. 156. 

(5) Ullmann: Madiac val Papalism, p. |. 

(6) Hloyward : op. cil. pr. 158. 


ااافا نشم 
الامبراطورية والبابوية 


عندما توفى هنرى الثالث امبراطور الدولة الرومانبة المقدسة سنة ١٠ء٠‏ 
خلفه ابنه هنرى الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمره » فلنث تيحت 
الوا مدة تجاوزت خمس عشرة سنة ( Els )١( ) ۱۰۷۲ ٠٠۵٦‏ 
فی آن فام صى قاصر على عرش الاممراطورية تلك السنوات الطويلة كان 
له تاثير خطير على الامبراطورية وسلطانها »> فى الوقت الذى نفخت الحر كة 
الكاونسة روحا جدیدة فى الكئيسة الغربية أدت الى ازدياد وذ اللابوية التى 
وجدت حلفاء افوياء لها فى النورمان بجلوب ايطالنا من جهة وفى كونتة 
تسكانيا من جهة أخرى ٠ )١(‏ 


ولم يکن منتظرا أن تستطیع آجنی Agnes‏ ¬ آم رى الرابسح 
«وصاحية الوصاية عله - الوقوف فى وجه كار الدوقات والأمراء » قدير 
نون - Anno‏ - دس أساقفة کولونسا موامرة لخطف 
Af‏ الصضر ووضعه تحت وصایته سنة ۱۰٦۲‏ () › الأمر الذى استدعى 
”حى الامبراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات ( ٠١١۲ ٠٠۵١‏ ) 
حم سايم مقالند الحكم لهنرى الرابع سئه ٠٠٠١‏ على الرغم من أنه كان وقتثذ 
فى الخامسة عشر من عمره )٤(‏ ء ويسدو أن السلطة الفعلىة فى الدولة أصعحت 
ى تلك الفترة بأيدى أدالبرت ءطاوه۸ ديس أساففة برمن الذى 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 5, p. 112. 

(2) Eyre: op. cit. p. 137, 

(31 Fliche: L'Europe Occidentale, p. 351. 

(4) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 122. 


— "oA —- 


كان رجلا طموحا فسيطر على شثون الكنيسة والدولة جمبعا > واستباح أموال 
الاديرة وغبرها من المؤسسات الدينىة وغبر الدنة ء هذا فى الوفت الذى 
استطاع أدالبرت أن يحتفظ لهنرى الرابع بسلطانه على الجزء الشمالى من 
ألانبا )١(‏ ء٠‏ على أن هذا الوضع لم يلبث أن أثار حنق الأمراء > فعقدوا 
مؤتمرا فی ترږور اط سنة ٠١۹١‏ وخروا الملك الصغبر بان 
عزل أدالبرت أو ترك العرش > فاختار الملك الحل الأول » وان ظل أدالرت 
محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة (۲) +« وهكذا لم يتسر ايجاد حل 
للموقف يكفل للامراطورية شتا من الاستقرار » فقامت ثورة فى لورنحا 
سنة ۱۰۹4 وأخری فی بافاریا سنة ٠١۷۰‏ > كما أخذت ابطالنا تفلت تدريحا 
ص قريضة الام مراطورية 0) ۰ 


وبوفاة دالبرت سنة ٠١۷۴‏ يمكن القول بأن هنرى الرابع أخذ بباشر 
الحكم فى صورة عملية ء ويدو أنه كان قليل الثقة فى ولاء أهالى الأجزاء 
الشماللة من ألانا فاختار وزراءء المقربين من مقاطعة سواببا الجنوبية التى 
تى هو البها > وأكثر من تشبيد القسسلاع فى سكسونيا وثورنجا فى 
الشمال )٤(‏ > كما حشد تلك القلاع بالجند الذين أتوا كثيرا من أعمال 
الث والاعتداء على الفلاحين ء٠‏ ولم تبث هذه السباسة التى انتهجها هنرى 
الرابع أن استثارت غضب أمراء الشمال > فثارت سكسوننا وبافاريا سنة ٠١۷‏ > 
واشتركفى‌هذه الثورة الأمراء ورجالالدين فضلاعن المزارعين الأحرار(ه) ٠‏ 
وعندما نحح هثری الراب فى اخماد تلك الثورة سنة ٠١۷٥١‏ صمم على حكم 
اللاد حكما اسشداديا » وان كان هذا الأسلوب لم یژد الى ما کان يطمع 
مه من استةرار الأوضاع فى الانا »> وخاصة فى سكدمونا التى ظلت تتحان 


/†) Barraclough: op, cit. pp. 93—94, 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, pp. 447—448., 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 95. 


— ۳۹ ~~ 


الفرص لثورة ضد الملك »> مما جعلها تلعب دورا مهما فى الصراع المقل بان 
هنری والبابویة )١(‏ ۰ 

وفى ذلك الوقت كان الكاردينال هلدبراند قد اعتلى كرسى ا 
۴ تحت اسم البابا جريجورى السابع ٠‏ ويدو أن الأساقفة الآلمان خشو 
باس الايا الحديد لا عرق عنه من شدة وصرامة » فحرضوا هنرى ع على 
الغاء تعبينه بحجة أنه لم a E‏ ك 
الدينى ستة ٠١۵۸‏ ء وانما أوصی ابابا اسكندر الثانى باختاره خلفة له مما 
حعل جموع المصلين على الاب الراحل تنادی بهلدبراند بابا فی کنسة القدسن 
بطرس بروما (۲) ٠‏ ولكن هنرى الرايع اختار ألا يطع أساففة ألانا فما 
ذهبوا البه » واكتفى بأن أرسل الى روما مستصسرا عن الظروف التى أحاطت 
باختبار البابا اللجديد ء وهنا أظهر جريجورى السابع - هو الآخر - كثيرا 
من الاعتدال » فأجل بقبة المراسيم الخاصة بتولبه المنصب الابوى حتى تتم 
موافتة هنرى الرابح على اختباره › ولم لث أن صدرت هذه الوافقة فى 
يوسو سنة ٠١۷٤‏ + ولس دل على حسن التفاهم بين املك هنرى الراب 
والابا جريجورى السابع فى تلك المرحلة من أن الأول استقيل البعثة الى 
أوفدها الايا الى لمانا سنة ٠١۷٤‏ بكل ترحاب » كما وافق هنرى على فصل 
خمسة من كار أعوانه كان البابا اسكندر الثانى قد اتهمهم بالسيموة وأصدر 
فرار الحرمان ضدهم (۳) ٠‏ 


على أن جريجورى السابع لم لث أن شرع يعالج آمراض الكنسة فى 
دچ حزم ۰ وکان أن استغل الاب فرصة الاضطرابات التى شت 
سكسو ا ادو فی دېسمىر لةه ٤۷ء١‏ فرارا يملع جمح ا 
التزوجين فى ألانا من ماشرة الطقوس الديئة فى الكنائس > ا 
حالة من الاستاء وعدم الاستقرار(>) ٠‏ وبعد عدة أشهر - آى فى فرابر 
(I1I Eyre: op. cit. p. 137.‏ 
Hayward: op. cit. pp. 156—157,‏ )12 


(31 Barraclough: op. cit. p. 108. 
(4) Ibid. 


~۳ - 

۵ _ أصدر جریجوری السابع فراره العثيف ضد التقلد العلمانى »> كما 
سبق أن أشرنا » الأمر الذى ازعجچ هنری الرایع پوجه خاص ويقة ملول 
الت بو چه عام و مخاوفهم چميعا (۱) ٠‏ ذلك أن حرمان الملك من حخق 
تعيين رجال الدين معنا قلب نظام الحكم فى الاميراطورية رأسا على عقب ء 
مما تطلب من هثرى ااذ موقف حازم تجاه الفرار اللابوى السابق » وكان 
أن تتجمعت عدة عوامل لتساعد هنرى على الصمود فى وجه الاب > أهمها 
فراغه من ثورة سکسو ننا فضلا عن ایند الأساقغة الألان له لتخوفهم من شدة 
البابا الحديد وعنفه (۷) * ومهما يكن من أمر فقد أدت سباسة جر بجوری 
السابع من لاحية وموقف هنرى الرابع من هذه السساسة من لاحة أسخری ¢ 
الى فتح باب النزاع بين البابوية والامبراطورية فى العصور الوسطى ء 
والواقع أن هذا النزاع الذى بدا حول مشكلة النقلد ا 
البالغة فى التاريخ »> لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلى حول بعض المراسم 
الكنسية ‏ كما يظن البعض - وربما كان من الأصوب أن نتذكر داثما أن 
تقليد رجال الدين والنراع الذى شأ حول هذا التقليد » لم يكن سوى 
مجورا للحر كة الأصلاحية الكنسية الكبرى > وحى الحركة الى أكسست 
ذلك العصر طابعه العام (۴) ء 


وقد مر التراع بان الابوبة والامسراطورية بعدة أدوار »› سن أن نعالج 
کو منها عل ده e ٤‏ عدم إغفال بقة التعلورات التاربخة الى تعر صت 


الدور الأول من أدواد النزاع بين البابوبة والامراطورية : 


شاءت الظروف أن پتبلور النزاع بان جربجوری السابع وهنری الرابحج 
حول نفل بعص الأسقفات الشاغرة ¢ و بعخاصة فی شمال اپعلالا ce‏ اذ ر 


(1) Bryce: op. cil. p. 156. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 126. 
)3( Eyre: op. cit. p. 137. 


( م ۲۳ - أوربا فى العصور الوسملى ) 


~0 


کل من الايا واللك على آنه له وحده حق تمان من يشغلون هذه الناصب > 
وتمسك کلاهیا هما برآيه لأنه رأى فى اتصار خصمه تحطيا ليدأ الستذى 
يسع هو من أجل نحقيقه ٠‏ فهنرى الرابم وجد فى تسكه برأيه محافثة أ 
على حقه الذى ورثه عن أسلافه > وأن نجاحه فى فرض رأیه مر تتوقف 
عليه هسته فی ایطالا وغیر ايطاللا من بلدان الامبراطورية » ولذلك سرع 
بتعیان انين من أاعه فی اسقفیتی فرمر مسوم وسولتو ماعاممو 
على الرغم من أن انين الأسقفتين تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ الابوی (۸)+ 
آ۰ا جریچورى السابع فقد سك من جاه بنظرية.السمو الایوی بحكم أن 
ابابا خليفة المسيح فى الأرض ووريث القدیس بطرس فى الغرب » کہ 
اءتىر نجاحه فى فرض رأيه على الامبراطور أمرا توف عله هسته ومستقل 
الابوية فضلا عن ساسته فى الاصلاح الكسى »> وحى السباسة التى شرع 
علا فى #ضذها »+ 
ثم کان أن تازم الموقف بشكل خطير عندما عبن هنرى الرابم أسقفا جديدا 

لملان - هو تدالد edad‏ - نة ¥0 »> وحىل درك لابا انه 
لابد من العمل السريع (۷) ۰ ويندو أن جر بحوری السابع کان مستعدا 
عندثذ لاتحدى ا رسالة شديدة اللهيجة الى هنرى الرابع فى 
أواخر سلة ٠۷۵‏ أنذره ها بالعزل دهددء . بالویلی واشور ان لم بخضم 
لای المابوية ه٠‏ وفى ذلك الوفت ثارت "ائرة الملك فعقد مجمعا فى ورهز 
Worms‏ ( نایر ۱۰۷٩‏ ) فرر بطلان انتخاب الابا جر یحوری 
السابع ثم عزله من منصبه (۳) ٠‏ وعندما سمع جريجورى السابع بهذا القرار 
قابله بشىء من الهدوء 4 فدعا هو الآخر مجسعا فى الفاتبکان ( فبرایر ٠١۷١‏ ) 
فرر توفع رات اران عل هرق اران زعرل فن سيه وتر جع 
رعاياه وأتاعه من أيمان الطاعة والتعبة التى أفسموها له » وبذلك بدأت 
الحرب سافرة بين العاهلان (4) ء 


(1) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 451. 

(2) Fliche: L’ Europe Occidentale; Vol. 1, p. 370. 
(3) Barraclough: op. cit. p. 109, 

(4}) Hayward: op. cit. p. 160. 
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ومح أن موقف الطرفين كان حرجا وصما > الا أنه من الواضح أن نرى 
اراح وجد لفسه فى موقف أشد صعوبة من خصمه > لأن البابا كان بستطيع 
أن يعتند على عطف كثيرين من آبناء العالم المسيحى بوصفه الأب الروحى 
للكنسنة > فى حين كاڻ هنرى الرابح ل يستطيع الاعتماد حتى على ولاء رعاياء 
بعد أن وقع عليه البابا عقوتين : الأولى عقوبة الحرمان بوصفه مسيحا > 
والثازة عقوبة العزل بوصفه ملكا )١(‏ ء وبعبارة أخرى فان كفتى الابوية 
والامبراطورية لم تكونا متعادتين مطلقا عند بداية النزاع »> بل طبلة الأدوار 
الالية التى مر بها ذلك النزاع > لأن الابا كان يستطيع أن يمتمد دائما على 
أسليحة قوية أهمها شعور المعاصرين وعواطفهم فضلا عن الأسانيد المستقاة من 
الكتابات الدينبة التى تشهد بسمو مركز الكنسة ورجالها > فى حين لم يكن 
للامراطور سوى سندين : أولهما القانون الرومانى الذى يمحد الاممراطورية 
وملطتها وهو مستمد من أصول وثنية يسهل على البابوية الطعن فها >وثانبها 
الجيش الامبراطورى الذى ثيت عجزه فى أكثر من مناسبة عن اجضاع 
الايوية (۲) ء والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصبرا سوى تلك الفثة 
القليلة من رجال الدين الألمان الذين عرفوا بالسبمونبة وسوء السسرة > 
وجؤلاء لم يكن لهم من النفوذ أو المقومات الخلقية ما يجمل منهم سندا حقيقا 
للملك ء أما ذوو للكابة من القديسين وكار رجال الدين فقد شايعوا جما 
.البابوية فى موقفها المعادى للملك (۳) ء وسرعان ما انتهز السكسون فرصة 
رار إلبابا بتحرير أناع هنرى الرابع ورعاياء من أيمانهم وتعهداتهم وثاروا 
ضده ثورة عنيفة »> حتى طردوا الحاميات الملكة من أراضيهم )٤(‏ * وهكذ» 
تلفت هنرى الراب حوله فلم يجد من يتمد عله من الدوقات والأمراء > اذ 
كانوا جمسعا يخشون تزعته الاستبدادية ٠‏ وكان أن عقد أمراء ألانا وأسافتها 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 301 
(2) Ullmann: Medieval Papalism; p, 76. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 5, p. 68. 

(4) Eyre: op. cit. p. |38. 
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جما فی جود مبطترآ (آکتویر ۱۰۷۹ ) قرروا فه الخروج 
عن طاعة خنرى الرابع وانذاره باختيار ملك غیره غل الانيا ان لم فر له 
البابا فى حدة أقضاها فيراير ٠١۷۷١‏ على أن يقضى الفترة بين أكتوير ١۷ء٠‏ 
وفبراير ٠١۷۷‏ فى أحد الأديرة محروما من جميع شعائو الملكىة وحقوقها(ة) 


و کان ن انسحب هنری الرابع الى ذلك الدیر قکر فی موقفه > وان کان 
الموقف فى غير حاجة الى تفكير طويل « ذلك أنه وجد نفسه وحدا امام 
خصم عند لا ير حم > فلاید له من التراجم والاستسلام اذا أراد الققاة 
عرشه »> ولا سيما أن الأمراء الألان وجهوا الذعوة الى البابا اللحضور الى 
اوجسہرج > مما تطلب من هئری الرابع سرغة العمل قل أن يجتمع أعداؤء 
فى الانيا فيؤدى ذلك الى مظاهرة عدائية ضد املك تضعف مركزه وتحعل 
الباا پتشدد فی موقفه (۲) ٭ وأخیرا لم یجد هنری الرابع آمامه حلا سوی 
أن برحل سرا الى الابا > فى الوقت الذى كان الأخثر قد بدأ رحلته فعلا 
الى الانيا > ولكنه أسرع بالعودة عندما علم آن خصبه هنرى الرابع عبر 
الألب اله » واحتمئ البابا فى فلعة كانوسا الابعة لحليفته مايلدا أميرة 
تسبكاما (۳) ء وكان البرد قارسا عندما أخذ هلرى الرابع بصعد الطريق 
الحبلل الوعر الى قلعة كانوسا »> حيث بقى للاثة أيام واقفا على الجلبد أمام 
أبواب القلمة الموصدة فى وجهه »> حتى تعطف الابا وسمح له بالمئول بين 
يديه على شرط التسلم للابویة بکل تطلبه دون فد ( بابر ۱۰۷۷ (£)) ۰ 
وتال ان هنری الرابع دخل على الاب حاقى القدمين » مرتديا وبا من ناب 
الرهبان المصنوعة من الصوف »> حتى اذا ما وجد لفسة امام خصمه ارتمى 
بهن قدميه وانفحر باكا وهو يصح « أغغر لى بها الأب القدس » » فغفر 
له الابا بعد أن فض عله شروطا قاسبة وزوده بالنصح والارشاد (ه) ٠‏ 


(1} Tout: The Empire and The Papacy, p. 130. 
(2} Barraclough: op. eit. 110. 

(3) Stepherıson: Med. Hist, p, 291. 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 69. 

{5) Hayward: op. cit. p. 16l. 
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بو هکذا استطاع هنری الراب أن پکتسپ غفران البابا ويطالب بولاء رعاياهء 
بولكن بعد أن دقع امنا باهظا كلفه كل ما يمتلك من كرامة وهية ٠‏ فها هو 
حاکم الاميراطورية العم پذل لبه للابوية وبعترف حقها .فی حرمانه 
هن دعاية الكئيسة وعزله من وظيفته ٠‏ وها هو خليفة فيصر وشارلان ارتطى 
أن يقف البابا موفف الحكم بينه وبين شمه » ان شاء أمرهم بالخروج عن 
طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له ٠‏ لذلك لس من المبالغة أن نقرر أن الضربة 
التى أنرلتها البابوية بالاميراطورية فى كانوسا كانت قاصمة > وأن الأخرة 
لم اسرد هستها ومکانتها السبابقة مطلقا بعد ذلك )١(‏ ء٠‏ 


والواقعم ‏ کما یدو فی ضوء النطورات التالية - أن هنرى الرابع لم 
يستغد كثيرا من مقابلة كانوسا > كما أن هذه المقابلة لم تكن مكسبا على طول 
العخطل بالسسة لحر یحوری السام ۳( + حقبقة ال الابا خر ج ص هده 
الجولة مرفوع الرأس بعد أن حقق سمو البابوية ٠‏ ولكن مسلك جريجورى 
السابع العثيف آثار استياء نسبة كبيرة من الرأى العام فى العالم المسسحى » 
عاب كرون على البابا شدته وقسبوته > وهو رجل الدين الرحيم والأب 
الروحى الذى جب أن بشحلى بروح التسامح والعفو عند المقدرة ٠‏ أما هلر 
الرابع فسرعان ما استکشف أن خسارته فی کانوسا فاقت مکسه لأن خضوعه 
للبابوية على ذلك الوجه المزرى لم يغده شا فى استرضاء أعدائه وخصويه 
الخار جين علنه فى آلا »> بل ال انصاره من اللمباردیان فی شمال اہطالا 
ساءهم أن يربق الملك ماء وجهه على تلك الصورة المشبنة فادوا بيخلعه واحلال 
ابنه محله (۴) ء٠‏ هذا فى الوقت الذى اعتبر أمراء أ لمانا فرار الملك سرا الى 
كانوسا خروجا على العهد الذى أخذه على نفسه تتفيذا لقرارات تريبود اللى 
فضت بانزواله فى أحد الأديرة حتى يعفر له البابا )٤(‏ ء ولذلك عقد الأمراء 


(1) Orton: op. cil. p. 212, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 132. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, p. 455. 

(4) Barraclough: op. cit. p. I10. 


الألان مۇنمرا دی دود خهابم زمر مه۴ (مارس سنۀ ۱۰۷۷) فرروا 
وه عزل هذرى الرابع عن العرش واتار رودلف دوق سوابا ملکا بدله + 
وها حرص الامراء قل اليدء ى الاجراءات الخاصة بتتویج املك العحديد 
عل ا منز »> على أن يأخذوا علنه موقا بالا طالب بأی. حق ودای 
اناه في العرش وألا يتدخل فى حرية اننخاب الأساقفة ٠ )١(‏ 


على أن شور العطف على هنرى الرابع أخذ يتزايد فى سرعة حتى بلغ 
حدا اصسحٽ عنده معظم .الانيا فی جانیه > ما عدا سکسونا التى ناصرت 
رودلف ء وقد استمرت الحرب الأهلبة بين الطرفين قرابة ثلاث سنوات 
٠١۸١ - ۱١۷۷ (‏ ) » ولا يعنسنا من حوادها الكشرة المعقدة سوى انها فتیحت 
باب ا جدید بين هنرى الرابع وجريجورئ السابع ٠‏ ذلك أن البابا 
اختار أن يقف على الحاد فى المرحلة الأول من مراحل الحرب بين هنرى 
ورودلف حئی پحصل من العلرفين على اعتراف سساته (۷) ٭ء وعلدما انتصر 
رو داف عل خصمه فی موفعة فلار خهایم Flarchheim‏ ( ایر سن 
۰ ) اعلن الاب رأيه صراحة فى آنه يؤید رودلف وأنصاره من 
السكسون » فمقد مجمعا دينيا فى مارس من فس السنة قرر اعادة لوقع 
قرار الحرمان على هنرى الرابع وافصاله عن عرش الامبراطورية ٠ ٠ )١(‏ 


وهكذا أخذ جريجورى السابع ادى بأنه قبل أن جل بداية العام التالى 
یکو هتری الرابع فد فقد عر شه وحاته جمسعا » ولکن شاءت الطروف 
ألا تحقق له شا من أمانبه ٠‏ ذلك أن هنرى الرابع أدرك نها معركة حاة 
او موت وأظهر اصرارا وحماسة بالغان ولا سما بعك ان آمن پو جود آبصار 
کشر ین له فی ایطالا واا )4( + لذلك رد هنرى الرابع على الابا عقف 
مجمع آخر ی بر کسن Brixen‏ ( وة سنه ۰ ) دعا الله انصاره 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 132, 
(2) Cam. Med, Hist, Vol, 5, p. 72. 

(3) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 409, 

(4) Tout: The Empire and ‘he Papacy, p. 133, 
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من أساقفة لمانا وشمال ايطالا > وقرر هذا المجمع عزل الابا جريجورى 
السابم وحرمانه من الكنسة وانتتخاب وبرت رئس أساقفة رافنا لعخلفه فى 
منصب البابوية )١(‏ ء وقد امتاز هذا البابا الجديد - الذى ایخذ اسم كلمنته 
الثالتث - بالخبرة الطويلة والكفاية العظبمة فأسرع عقب مؤتمر بر كسن الى 
رافنا ليوجه الأمور فى شمال ايطاليا ضد منافسه جريجورى السابع ٠‏ وهكذا 
اشتد النضال وتعقد الموفف »> بعد أن وجد على المسرح النان من المابوات. 
يتنازعان الكرسى البابوى والنان من الملوك يتخاذبان عرش الامبراطورية (۷) 
واختار الحظ أن يقف فى جانب هنرى الرابع وكلمنت اثالث فى ألانبا 
وايطالا جميعا » اذ دارت معركة حامية ( أكتوبر سنة ٠٠۸١‏ ) على ضفاف 
نهر الستر Elster‏ انتتصر فها حزب رودلف من السكسون ولكن 
رودلف نفسه قتل وبذلك استراح هری الرابع من منافس خظبر (۳) + 
وعندما وجد هنرى الرابع أن انرق أضاعوا ثمرة انتصارهم فى الخلاف 
حول اختبار خليفة لرودلف > أسرع بعبور جال الألب الى ايطالنا ( مارس 
١‏ ) لمواجهة خصمه اللدود جريجورى السابع ٠‏ وكان أن اجتمع هثرى 
الرابع بنصیرہ کلمنت الثالٹ فی رافا ثم تقدم على راس فواته صوب روما(٤)‏ + 
وفى تلك المرحلة الحاسمة لم يجد البابا سندا يمتمد عله سوى فوة حلشته 
الأميرة ماتيلدا من جهة وقوة النورمان من جهة أخرى ء ولكن شاء سوء حف 
جريجورى السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتبلدا بهزيمة ساحقة عند فولنا 
Volta‏ قرب مانتوا ٤‏ فی حان کان روبرت جورسکارد النورمانى 
مشغولا بمشروعه الخاص بزو الدولة السزنعطلة » مما جعل الطريق مفتوحا 
أمام هنرى الرابع الى روما (ه) * أما جريجورى السابع فلم يفقد باه فى 
ذلك الموقف واا اعتمد على حصانة روما » وبذلك ظل هنرى الرابحم فى 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
351-352. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 125. 

(3) Fliche: L'Europe Occidentale; p. 413. 

(4) Caruı. Med, Hist, Vol. 5, p. 78. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 125. 
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ايطالنا نحو ثلاث سنوات ( ۱۰۸۱ د ۱١۸٤‏ ) غاجم خلالها روما عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستيلاء عليها الا بعد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة 
( مارس ۱۰۸٤‏ ) ۰ وفی روما سرع هنرى الرابع الى دعوة نجمع دينى 
فرر عزل جر یحوری السابح وحرمانه من الكنسة ¢ وأعقب ذلك إعلاء 
كلمنت كرسى البابوية فى روما وتتويج هنرى الرابع اميراطورا فى كنسة 
القديس بطرس ٠ )١(‏ 


ما جریحوړدی السابع فکان فد احتمی انت أجلو فلعة روا 
الحصنة - ومن هناك أرسل يستحث حلفاءه النورمان فى جنوب ابطالا 
لملاسراع الى تجدته * وكان أن تقدم جويسكارد النورمانى نحو روما » 
لا حرصا على مساعدة البابا جريجورى السابع ولكن خوفا من ازدياد ضوذ 
هثری الرابع فى ايطالنا مما هدد مصالح النورمان ومطامعهم (۲) ٠‏ ولم یکن 
هنری الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى وجه النورمان > 
فأثر منادرة روما قل أن يصلوا الها » واتجه الى لمانا حبث كانت الظروف 
ستدعی وجوده (۳) ۰ وهنا سرع هال روما الى اغلاق آبواب مدينتهم 
ہی وجه النورمان خوفا من عبثهم > مما تطلب من جویسکارد استخدام 
العنف حتى افتحم المدينة ( مايو ٠١۸٤‏ ) »> فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون 
ویدمرون ویحرقون کل ما صادفهم حتى احترقت أحاء بأكملها وبع آلاف 
من أهل روما فى أسواق الرقق > ثم اسسحب النورمان بعد ذلك الى جنوب 
#بطالنا » تار کان روما تنعی مجدها وحرمتها )٤(‏ ء٠‏ وقد أثارت هذه الأحداث 
الرأى العام ضد جريجورى السابع الذى سسسب فما حل بروما على أآيدى 
حلفائه النورمان ء لذلك شی جریجوری السابع أن یقی وحدا فی روما 
وسط مظاهر السخط التى أحاطت به »> واثر مرافقة حلفاثه النورمان الى 


1 e oP. cit. p. 162. 
out: The Ernpire and The Papacy, p. 135. 
(3) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 420. 
(4}) Haskins: The Normans in European History; p. 205 
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سالر نو حبث مرض ومات فی مايو سنة )١( ٠١۸۵‏ ء وكانت آخر عارة فاه 
بها جريجورى السابع وهو على فراش الموت فوله « لقد انیت الدالة 
وکرهت الام ولذا اموت مغتربا » (۷) ٭ 


على ن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا لشبكلة التقليد العلمانى لأن 
ابابا كلمنت الثالث لم يستطع البقاء فى روما بعد أن حولها النورمان الى 
حطام » فغادرها الى رافا بشمال ابطالنا ٠‏ وهكذا ظل الكرسى البابوى شاغرا 
هى روما زهاء سلة بعد وفاة جر پجوری السابع حتی اجتمم الكرادلة واختاروا 
فكنور الثالك لمنصب البابوية ( مايو )۱١۸١‏ (۳) ء٠‏ وكان هذا البابا الجديد 
صديقا حمیما لجریجوری السابع ومن أنصار ماده > ولکنه کان پحکم 
كبر سنه أضعف من آن يقوم بالدور الذى قام به سلفه العظيم » وعند 
وفاة فكتور الثالك فى أواخر سنة ٠١۸۷‏ اختار الكرادلة رجلا أصلب عودا 
هر النابا آوربان الثانى الذى شابه جر یحودی السابم فی هسه للاصلاح 
الكسى > ولكنه امتاز عله بالحرص والمهارة فى التقاء الوسائل التى بنفذ بها 
أغراضه »> معتمدا على التحالف بين البابوية من جهة والأميرة ماتتلدا 
والنورمان من جهة أخرى ٠ )٤(‏ على أن أوربان الثانى لم بستطع الاقامة فى 
روما طوبلا بسنب احتلال فوات البابا الاميراطورى - كلمنت الثالك - لقلعتهء 
فانجه الى جنوب ايطاليا حبث فضي السنوات الأولى من عهده بحت حمابة 
روجر الأول النورمانى (ه) ء وكان أهم ٧ا‏ قام به أوربان الثانى فى تلك 
الفترة العمل على آبوحيد حركة المقاومة ضد هنرى الرابع فى ألانا وايطالا ء 
وذلك عن طريق عقد زواج سياسى سنة ٠١۸١‏ بين الأميرة ماتبلدا حليفة 
الايويه وأحد أبناء الأسر Welf Al,‏ الخامس دوق بافاريا »> وهو 
قوی مناضسی هنری الرایع () ۰ 


(1) Hayward: ap. cit. p. 162. 

(2) Bryce: op. cit, p. 60. 

'(3} Hayward: op. cit. p. 163. 

(4) Barraclough: op. cit. p. 126. 

(5) Tout: The Empire and ths Papacy, p. 137. 
(6) Fliche: L' Europe Occidentale; p. 435. 
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وفى ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت اسا فى ألانا » فأخذ هنرى 
ارام یوج اشاطه نحو ايطالبا واتقل الها من جدید سنة ٠ )( ٠٠۸۰‏ 
وامنازت الأعمال الحرببة النى قام بها هنرى الرابع فى ايطالبا بهن ستتى 
N Ea‏ بالنجاح والتوصق »› فاجتاح ارا الامرة ماتىلدا واستولى 
على 8 وفلاعها ء ما عدا فلعة كانوسا النى مني بالفشل أمامها لناعتها (۲). 
ویدو ان عجز هنرى الراب مام کانوسا شجع خصومه »> فحرضوا ابه 
كونراد على الثورة ضد أببه سنة ٠٠۹۴‏ وانحاز كثير من الملان اللمساردية 
الى الابن الثائر الذى توج فی ملان ملکا عل ايطاليا فى السنة نفسها > وقام 
بتتويجه رئيس اساففتها انسلم بموافقة مانلدا أمسرة سانا وزوجها 
الولفى ٠ )١(‏ أما البابا أوربان الثانى فقد شجسته هذه الأحداث عل العودة 
الى دو فی اواخر سنة ۱١۹۳‏ > ومن ثم أخذ يجوب البلاد ويعقد المجامم 
الديية لتقوية جانب الكنيسة ٠‏ وكان أن أعلن الابا أوربان الثانى الحرب. 
ا ضد المسلمان فى ممح لر موت سنة ٠٠4٥١‏ » وبذلك حقق 
للبابوية نصرا عفليما وجمل منها الزعيمة الفعلة للعالم المسيحى فى صراعه 
الطلويل ضد المسلمين ٠ )٤(‏ وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة بالاممراطور 
هنرى الرابع الى مغادرة ايطاللا ياسا سنة ۱١١۷‏ ء وعندثذ لم يجد أمامه 
حلا سوى تسوية مشاكله فى ألادا تسوية هادثة > فعين الاين الأكر لامر 
ولف دوقا على بافايا فى حين قنع الابن الأصغر لذلك الأمير بترك عروسه 
ماتیلدا اتی تکىره سنا ء أما كواراد - ابن الامبراطور - فقد حرمه آبود 
من وراثة العرش وأحل محله أخاه الصغير الذى توج فى حاة أبه (ه) « 


ولم بنقطع البابا أوربان الثانى فى تلك الأثثاء عن العمل على توطبد مر كزه 
فى ايطالنا وتصضة المشاكل المعلقة بين الابوية والنورمان فى الجنوب »> وذلك 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 146. 

(2) ‘Tout: The Empire and the Papacy, Pp. 137. 
(3) Fliche: L' Europe Occidentale, pp. 440—44] . 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147. 

(5) ‘Tout: The Erapire and the Papacy, p, 139. 
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عندما توفی فجاأة فى پوليو ۱۰۹۹ ثم لحق به مافسسة البابا الامبراطوزى 
كلمنت الثالث فى العام التالى ٠‏ وعلى الرغم من أن هنرى الرابع رغب حينثد 
فى اإصلح مع الابوية الا أن الشروط التى طلها أوربان الثانى ثم مسك 
بها خافته باسكال الثانى جملت تحقيق هذا الصلح أمرا متعذرا )١(‏ ء٠‏ ذلك 
أن البابا الجديد باسكال الثانى الذى تم انتخابه فى أغسطلس سنة ۱١۹۹‏ كان 
شدبد ااتمسك بمبادىء جربجورى السابع وآرائه »> ومن م بدأ أعماله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الثاللة ضد هنرى الرابع » كما أخذ يحرض 
السكسون ضده حتى اروا بزعامة ابنه هثرى الصغر سنة ٠٠١4٤‏ (۲) ٭« 
ويندو آنه لم پتبق لدی هنرى الرایع وفتثذ من الصر والعزيمة ما يكفى 
عن المرش سنة ٠٠١١‏ ثم لم يلبث أن توفى الأب فى العام التالى ٠‏ 


وسرعان ما أدرك هنری الخامس أن خانته لاه لم تفده کا وأن 
الايوية التى اعترفت به ملكا فى ححاة أبه أخذت تعكر أمامه اللجو داخل 
لاا وخارجها ء هذا فى الوقت الذى استكشفت الابوية أن هنرى الخامس 
لم يقل عن أببه تمسكا بجقوقه فى النقليد العلمانى > وأنه أخذ ‏ بمعجرد 
اعتلاثه العرش - يملا الأسقفات الشاغرة فى الاسراطورية وفق هواه دون 
الرجوع الى رأى الابوية (۳) ء وهكذا استمرت. مشكلة التقلند العلمانى 
بدون حل » اذ تمسك كل من الابا والامبراطور بحقوقه فى اتقليد الأساقنةء 
وبعد أن قضی هری الخامس سنتین فی حروب ضد هنغاریا وبوهیما > عزم 
على تصفبة الموقف مع البابوية ء ولكن هنرى الخامس - على النقيض من 
والده ‏ فرر الاتغاق ولا ى کبار الأمراء أىجعل من لاا جنهة متحدة 
ہیدہ فی صراعه المقعل البأيوية )&( ۰ وهکذا استعلاع هری الاس 
أن يستانف معر كة التقلد العلمانى وهو مطمش تماما الى مساندة امراء 


(1) Barraclough: op. cit, pp. 126—127. 

(2) Hayward: op. cit. p. 170. 

(3) Fliche: L'Furope Occidentale, pp. 454—455, 
(4) Baraolough: op. cit. pp. 1286—129. 
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آلانيا وأساففتها > فرحل الى ايطاليا سنة ٠٠١١‏ على رأس جش من ثلاثين 
ألف مقاتل ليتوج امبراطورا فى روما وليثبت حقوق الامبراطسورية(١)‏ 
وفى تلك المرة لم يصادف هنرى الخامس مقاومة تذكر فى ايطالا سيب 
حالة الانقسام الى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية الايا باسكال الثانى من 
جهة أخرى ء وربما كان من العوامل الى أضعفت مركز البابا فى تلك 
المرحلة أن ماتيلدا - أميرة تسكانيا - وهى الحليفة التقليدية للابوية فى 
نضالها ضد الامراطورية »> أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخضامس 
وأعلنته وريا لها فى امارتها > وبذلك نكثت عهدها السابتق بمنح أراضها 
للبابوية (۲) ٠‏ وفي هذه المحنة لم يبق أمام البابا باسكال الثانى سوى أن 
يغكر فى الوصول الى حل سلمی. مم هنرى الخامس عندما اقترب الأخير س 
روما على راس فواته فی اوائل سنة ۱۱۱۱ (۳) ۰ 


أما شروط الانقاقة النى عرضها الاب على ٠هنرى‏ الخامس فجاعت غريبة 
فى طابعها جديدة فى نوعها » اذ تقضى بأن نتنازل الكثسة عن كل ما لها من 
أراض وحقوق اقطاعبة وقضائية حصات عللها منذ أيام شار لان (4) > مكتفة 
بالعشور وبما يتبرع به التخبرون » وفى مقابل ذلك تنتهى مصلحة الاميراطور 
فى التمسك بتقلند الأساقفة »> ويترك هذا الحق للمابا وحده ٠‏ ومن هذا 
العرض بتصح مدی استعداد الكنسة للتضعحة بكل ما تمتعت به من حقوق 
وامتمازات دنبوية مقابل احتفاظها بحقوقها الروحة » وعلى رأسها تقليد 
الأساقفة والاشراف علبهم (ه) ٠‏ ومن الطبيعى أن يقبل هنرى الخامس هذا 
العرض الذى يعطه ملكية ضاع الكنسة الواسعة »> ولكن الشكلة كانت 
تكمن فى موقض الأساقفة ورجال الكنسة الذين سفقدون أملاكهم وحقوقهم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 155. 

(2) Barraclough: op. cit, p. 129. 

(3) Orton: op, cit. p. 216, 

(4) Barraclough: op. cit. p. 129. 

(5) Thompson: op. cit, Vol. 1, pp. 46046| 
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وینخفضون فی ,معبشتهم. الى مستوى معن لم يعتادوء فى القرون الأخبرة (١)ء‏ 
وعندما أكنظت كبسة القديس بطرس فى روما بالجموع إلى وفدت لشاهدة 
تويج الإمبراطور فى .يوم الأحب ۲۳ فبواين سنة ١١١١‏ ء بد الابا الحفل. 
براءة نص. الافاقىة الجديدة بيه وبين هنرى الخامس > فار الأساقفة الألان 
والايطالون جما واشټد سخطهم على الابا الذى فل أن يضحى بأملاکهم 
وحقوقهم مع احتفاظه هو بحقوق الابوية وأملاكها سليمة لم تسس (۷) «٠‏ 
ولم لث أن امتدت الثورة الى طرقات روما حسث أخذ الاس بعملون القتل 
قيمن يصبادفونه من الألان > مما جعل الايا مدل عن الاتفاقة ويواجه هثرى 
الخامس وحدا دون نصر ء وكان أن ألقى ملك ألانا القض على اللاب 
والكرادلة وأجبرهم على الرضرخ له فى سألة النقللد العلمانى > فرضى 
الابا أن يقوم الملك بتعبين الأسافغة وتقليدهم حسما برى > بذلك التسار 
هری الخامس وار لا حل باه فی کانوسا (۳) ٭ 


على أن المخلصين من أبناء الكنسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد 
حنقهم على البابا باسكال الثانى »> ولم يجد الابا مخرجا من موففه سوى نقض 
الاتفاقية المعقودة به وبين الامبراطور » على أساس نها تبت حت تأر 
الفط والارهاب )٤(‏ « وهكذا أخذت الصعاب تحط بالاميراطور هنرى 
الخامس لا سما بعد أن دبرت بعض المؤامرات وفامت عدة ثورات ضده فى 
أنحاء متفرفة من الاننا (ه) ٠‏ وفى ذلك الوقت توفت الأميرة مانيلدا فى 
ايطالا سنة ۱۱۹۵١‏ بعد أن أوصت أخبرا بممتلکاها الواسعة للبابوية > ولو أن 
وصبة الأميرة ماتبلدا نفذت فعلا واستولت البابوية على ممتلكاتها لأصح الابا 
أعظلم سلطة زمنية فى ايطالا »> ولكن الامبراطور هنرى الخامس أسرع الى 
ايطاللا فى العام التالى لائمات حق الامراطورية فى تلك التر كة ء واحتل روما 


(1) Cam. Med. Vol, 5, pp. 102-103. 

(2) Tout: The Empıre and the Papacy, p. 143. 
(3) Barraclough: op. cil. p. 130. 

(4) Hayward: op. cit. p. 172, 

(5) Tout: The Empire and the Papacy, p. 144. 
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سنه ۷ حبث توجت زوجته الانجليزية )١(‏ ء أما الابا فقد فر من رونا 
لبحتمى بالبورمان فى الجنوب ولكنه لم يابث أن مات سنة ١١۸‏ قل أن 
بت برأى حاسم فى توقع عقوبة الحرمان على الا-راطور ٠ )١(‏ وقد خلف 
پاسکال الانی البابا جلاسیوس التانی ( ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ) م البابا کالکستس 
انى ( ۱۱۹۹ - ٠ ) ۱١۲١‏ وكان الأخير ساسيا قديرا جمع بين الصفتين 
الد ية والدنيو ية لكونه ابن حاكم برجنديا ٠‏ لذلك صم الابا کالكستس 
الثانى من أول الأمر على فض النراع مع الامبراطورية » فعقد مجمعا دينا 
لهذا الغرض فی ریمس کيا أرسل مندوبين الى الاممراطور للتفاهم معه ٤‏ 
بل ان الابا اجه بنفسه نحو موزون Mou‏ ( آکتوبر C118‏ 
لفاوضة الامراطور »> لولا أن الأضر حضر على رأس مظاهرة عسكرية 
ضخمة جعلت الابا يفضل الاسراع بالعودة من حبث أتى (۳) ء٠‏ على أنه 
يبدو أن الامبراطور هنرى الخامس کان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر 
استعدادا للتفاهم > وبذلك أخذ الطرفان ييحثان الاشكال نول مرة فى جو 
سشبع بروح الاعتدال والرغبة فى التفاعم ء ولس مى ذلك أن طريق 
التفاهم أصبح ممهدا سهلا »> أذ يدو أن الحروح القدية لم تكن قد اندملت 
بعد » ومن ثم دقع الشك الجانين الى الدخول فى تفاصال صغبرة حنى انتهى 
الأمر بقطم الفاوضات وتوقيع قرار الحرمان ضد هترى الخامس سنه 
(O WY‏ °۰ 

ولم ليث هنرى الخامس أن درك عاقبة المبالغة فى التشسكك والاسراف 
فى سوء الظن لا سما بعد أن لمس ازدياد نفوذ كار الأمراء فى لادا » هذا فى 
إلوقت الذى عاد اللابا كالكستس الثانى فأرسل الى الامبراطور موضحا له أن 
عدف الابوية لس اضعاف الامسراطورية وتقليل شأنها وانما تعظلم فدرها 
وتقوية نفوذما (ه) ٠‏ وهكذا عادت روح الأعتدال والرغية فى التقاهم لتد 


(1} Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 104. 

(2Z) Barraclough: op, cit. p. 131. 

(3) Fliche: E’ Europe Occidentale, p. 479. 

(4}) Tout: The Empire and the Papacy, p. 146. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 132. 
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لاستثناق المفاوضات التى فدر لها النجاح تلك المرة » حتى انتهى الأمر قد 
اتفافة ورمز صم الشهرة بین هنری الخامس وکالکستس 
الثانى سنة )١( ۱١١١‏ ء وتنص هذه الاتفاقة على أن يكون التخاب الاساقفة 
ومقدمى الأديرة خارج ألانا وفق القانون الكى دون ای تدخل من جاب 
السلطة العلمائة > وبعد الاحتفال بتقلد الأققت دا پسستطم الامبراطور 
أن يكافه أو يزوده بأية سلطة ء أما فى ألانا 5 اختار الأساففة عن 
طر بق الانتخاب »> وللاسراطور أو مندوبه حق حضور عملنة التخاب الأسقف 
« دون الالتجاء الى السيمولية أو انف » ء٠‏ وبعد أن يتم انتخاب الأسقف. 
انوبا يقلده الامبراطور تقلدا علمايا قل تقلده الديلى (۷) ء 


ومن الواضح أن هده الاتفاقة لم تحقق كل ما كانت تصبو اليه الكنيسة 
لأن حضور الاميراطور أو مندوبه عملية انتخاب الأسقف من شأنه أن يؤر 
فی سیر الانتخاب » ولکن یکفی - على ى حال أن الكيسة أحرزت نصرا 
ولو جزثيا بتحديد سلطة الامسراطور فى اخشار رجال الدين مما. جعل الاب 
يظل سيد الموقف فى أوربا « وبصارة أخرى فاننا نخرج من هذه الالفافة 
بأن الامبراطورية دخلت دائرة النزاع مح الابوية حول التقلد العلمانى 
وحهى فى أوج قوتها وسلطانها »> وخرجت من هذا النزاع مكسورة الجناح 
بعد ما نزل بها من هزائم لكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بين موقف كل 
من هنرى الخامس وسلفه هنرى الثالك (۳) وقد حاول بض الكتاب أن 
بصور الموقف عند عقد اتفاقة ورمز بأن الاميراطور كان أمامه أن يختار 
بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجبرته البابوية على الاكتناء 
بالنصف »> فى حين كان على المابوية أن مختار بين الصف اللانى للرغيف أو 
اليقاء دون نصسب ففازت النصف ء وهكذا لم تار فریق دون آخر بتقلد 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 5, p. 107. 
(2) Fliche: L'Europe Occidentale, p. 483. 
(3) Bryce: op. cit. p,. 161, 


الا ساره ارق 


وا ت جڪ f‏ 
2 


رجال الدين وبقى الأير مناصفة بين الطريين ٠ )١(‏ 


ولکن اذا کانت انفافية ورمز سنة ۳۲ وضحت حدا للنزاع حول البقلد 
العلمانى وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين الابوية والاميراطورية > 
الا آنا لم تضع حدا للصراع بين السلطتين الديية والدنيوية (۳) « ذلك أنه 
صح من دراسة شروط هذه. الاتفافة اھا لم تس جبوهر النراع بان 
السلطتين ولم تتعرض للمشكلة الأساسبة التى كمن فها الخلاف »> وهى 
أيهما أسمى وأيهما يجب أن تكون له السسسيادة الملا : البابوية أم 
الاميراطورية (۳) ؟ وما دامت هذه المشكلة الكترى فائية دون حل فانه 
لا يمكن القول بأن النزاع بين البابوية والامبراطورية قد وصل نهاية ترضى 
الطرفين »> لأن مشكلة التقليد العلمانى لم تكن فى حقيقة أمرها الا مظهرا 
لتنافس بين الابوية والامبراطوربة حول سادة العالم (4) ٠‏ 


احوال الامبراطورية بعد انفافية ورمز ٠‏ 


أما عن تتائج هذا الصراع الطويل بين اليابوية والاسسراطورية ول التقليد 
العلمانى فمن الواضح أنها كانت على جانب كير من الخطورة بالسسسة 
للامسراطورية ٠‏ ذلك أن محاولة الست السالى اقامة ملكة قوية باعت بالفشل» 
بمعنى أنه ليست البابوية أو الامبراطورية هى النى خرجت فائزة من هذا 
الصراع > وانما كان كار الأمراء فى ألابا هم الذين انتهزوا فرصة انصراف 
ملوكهم الى النزاع مع الابوية لبدعموا قوتهم وسلطانهم(ه) * وهكذا أدى 
الصراع حول مشكلة التقلد العلمانى الى ازدياد شدة التسار الافطاعی ی 
ألانا حتى غدت جصون الأمراء وقلاعهم بمثابة المراكز الأساسية للتتطيم 


(1}) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 463. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 133, 

(3) Idem: pp. 139-140. 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 184. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 134. 


۳۷ 


السباسى فی البلاد * وقد ظهر اثر هدا التطود بوضوح فی الميجتيع الألائى 
اذ أصبح ضعاف الأحرار - وبخاصة من المزارعين ‏ أفنانا > فى سحن غدا 
آقوباۋهم فر سانا وأفصالا > تربطهم روابط عديدة اده الاقطاعيين > الأمر 
الذى يجملنا نقرر أن النزاع حول التقليد العلمانى ترك أثرا خطبرا فى بناء 
الجتمم الألمانى ف تلك اللحقة من العصور الوسطى )٩(‏ + ومن الواضح ان 
اتشار النظام الاقطاعى وازدياد لفوذ كار الأمراء جاء على حساب الملكة 
وملطانها ء لأن هذا الازدياد وما صحبه من اتاقص ية الأحرار من السكان 
معنا إن املك إو الامبراطور لم يعد له نفوذ مباشر الا على اسة متناقصة 
من آهالى البلاد » فى حين لم تعرف الأغلية المنزايدة سلطانا مباشر! سسوى 
سیلطان ساد چم الاقملا عبان (¥) ۰٠‏ 


ما البابا کالکستس الثانى والامبراطور هنرى الخامس فلم تقدر لهسا 
الحباة طويلا بعد اتفاقة ورمز > اذ توفى الأول فى دسر سنة ١١١١‏ ولاحق 
به الثانی فى مابو سنة ٠٠۲١١‏ ء وقد ساعدت كثير من الغلروف المحتلفة اللى 
احاطت بالعرش الألانی والابوية على تهدلة الموقف بعد الفاقية ورمز ٠‏ ففى 
لاا آجمع الأمراء عقب وفاة هری (لخامس على اختار لور اللانى دوف 
سكسو نا ملا »> وهو الدوق للذى عارښس هنر ی الخامسس معام سحکیه والدي 
كان محبوبا من الأمان بسب بلاله ضد السلاف ٠ )١(‏ وكان من أشد نمار 
لوثر الثانى لأر عنرى المكبر دوق بافايا الذى تزوج ابنة لوثر وأنجنت 
هذه الزوجية هنرى الأسد وارث دوفټی با#اریا وسکسونا (4) ۰ على آنه 
یدو أن اختبار لوثر الثانى للمرش سنة ٠٠۲١‏ لم يعجب آل هو هنشتاوفن 


(1) Idem: pp. 136-138. 

(2) Cam. ا‎ Hist. Val, 5, pp. 108,163 8 Bnrraclough 
op. cit, 139. 

(3) Cam, Med. Hist, Vol. 5, pp. 334—335. 

(4) Eyre, op. cit. p. 159. 


( م ٤‏ آوریا فی العصور الو سطى ( 


Y= 


امراء سوابيا »> هذا ضا عن أن لوتر الثانى لم يكن الرجل القادر على 
لسترداد هببة الامبراطورية وعظمتها اتسحة لضعنه وتقدم سنه ء 


هذا عن آلا ¢ ا الشطر الثائی من الاسراطورية وعو ابطالا » فان 
البابوية سرعان عا وحدت سیا فی مزق خطر مام توسع النورمان. شض 
جنوب ايطاليا بعد أن تم لهم الاستيلاء ء على صقلنة سنة () ۰ ومن م 
وحدوا صقلىة ر أوبولا تحت سبطرتهم مما أفزع اللابوية > فهست 
داقع عن ضسها مام هذا الخطر المظم ٭ وکان أن أذ الساا هنر یودن 
الثانی ( ۱۱۲۶ - ٠۴١١‏ ) يجاهد عبثا لثالنف حلف من أمراء ايطالا ضد 
النورمان > حتى اضطر اخيرا الن الاعتراف سنة ۱۱۲۸ بم ركز روجو الثاني 
فى أبولبا وصقلية ء ولم يلبث النورمان أن استصغروا لقبى د کونت » و 
د دوق » اللذين "لقب بهما مراحم الأوائل فاحتفل فى بوم رس السنة 
عام ۱٣۳۰١‏ پتنویج روجر الثانی ملکا فی بالرمو (۲) ء ثم کان أن شا تزاع 
حول الكرسى الابوى بعد وفاة اللابا هنريوس الثانى > ففر السابا انوسئت 
الانى الى ملك ألانيا مستنجدا به ضد خصوبه »> ولا أنجده لور الثائى »> 
کافاه البابا بتنویجه امبراطوریا فی روما سلة ۱۱۳۳ ٠ء‏ والهم فى أمر هذه 
الريارة التى فام بها لور الثانى لايطالا سنة ۹۴۳ هو آنه خالف سساسة 
سلفه هنرى الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأميرة مانيلدا » على 
أن بأخذ الملك هذه التركة من البابا كاقطاع مقابل ايجار سلوى ٠‏ ومعلى 
ذلك أن البابوية حصات على دليل جديد يظهر الامبراطور فى صورة فصل 
فطاع للابا (۴) ء 


وعند وفاة الاميراطور لوثر الثانى سنة ۱۹۳۸ » كان أقوى رجلين فى 
لمانا هما هنرى المتكر دوق بافاريا وسكسوننا وعميد الست الولفى > وكونراد 
هو هئشتاوفن دوق سوابیا + وقد خشی کار لاء فوة هئری وبطشه > کا 


(1) Haskins: The Normans in European History p. 209. 
(2) Hem, p.. 210211. 
(3) Barraclough: op. cit. p. 57. 


~~ PFA — 


تتخوفت الكنسة من قام رجل قوی مثله فى عرش الاسمراطورية ء ولذلك تم 
اختبار کونراد الثالت ہوهنشتاوفن ملکا على لاتا د ۱۱۳۸ - ۱۱۰۲ › (۰)۱۷ 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين الولفيين - وهم أمراء 
سکس و ا والحىللشين وهم دوقات أسرة هوهنشتاو فن ب اة الى قلعة 
فى اقليم سوابيا تعرف بهذا الاسم (۴) ٠‏ وقد تطور اللفظ الأول فى الصيغة 
الايطالية الى الجلفين بإلىءى دأصبح يطلق على أعداء الامبراطورية 
بوجه عام فى نزاعها مح البايوية > فى حين أصبح اسم الجللينيين يطلق على 
أتصار الاميراطورية وأعداء الابوية بوجه عام (۳) ٠‏ 


وكان كونراد الثالك هوهنشاوفن ضعفا »> وهو أول ملك من ملوك ألانا 
لا يتوج امبراطورا منذ أوتو المظيم )٤(‏ » وزاد من ضعفه أن تيبر البيت 
الحاكم أكثر من مرة سنة ٠٠١١‏ ثم سنة ۱۹۳١‏ وما بع ذلك من جروب 
أهلة » أدى الى انكماش الأراضى اليخاصة بالتاج > وبالتالى ء الى ضعف 
املك الذى استمد فوته فى ظل النظام الاقطاعی من سشساعه البخاصة ٠‏ وهكذا 
وجد كواراد الثالك نضه لا يمتلك قوة مادية - لا سما فى شمال ا مانا س 
کله من الوقوف موففا قویا من اعدائه فى الداخل والخارح + وقد جا 
ضعف الملكىة الألانة فى تلك الحقية مصحوبا بظاهرة واضحة هى أزدياد. نفوذ 
كبار الأمراء فى اتاب الملك > وهى الظاهرة التى غدت بمثابة الاح 
المسسز للغترة الواقعة بين سلتى ° 1۲ (۵) * ما فما تعلق بموفف 
كونراد الثالث من ايطالا والابوية فلاحظل أنه أضاع معظم جهوده فى 
الحملة الصاسبة الفاشلة المحروفة بالثانية > مما أضعف هسته فى ايطالا حتى 
أعان الابا انوسنت الثانى فى المسنة نفسها التى اعتلى كواراد الثالك المرش 
( معجمم ) عدم ارتياطه باتفاقة ورمز > وآن الاب له السبادة الملا على 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p, 231. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 347—349 & 404. 
ا‎ Eyre: op. cit. p. 159. 

(4) Cam. Med, Hist. Vol. 5, pp. 358---359, 

(5) Barraclough: op. cit. pp. !58—-160. 


۳۳۹ - 


جج 3 ادا الذين لا يحق لهم التدخل فى شثون الكنيسة سوا 
e‏ َ او E‏ »0 * وعلى الرغم من کل ذلك فقد آیی 
و 0 یدخل فی حرب سافرة مع البايوية > وفضل العمل على 
نوطيد نفوذه هى لايا عن طريق الحد من نفوذ اليبت الولفى > مما أدى الى 
حرب أاهليه لم تنته الا سنة ١١٤٣‏ (۷) ء 


وعندما مات کونراد الثالك سنة ٠٠١١‏ خلفه ابن أخه فردريك الأول 
بریروما ( ۲ ~ ۱۱۹۰ ) الذی کان شابا فی الاين من عمره امتاز 
ا والفصاحة وإلکمر ياء “م اتصافه بسرعة الفضب والايمان المطلق 
2 الوظيفة الأمراطورية وسموها (۳) ء٠‏ وقد أخذ فردريك يربروسا يحمل 
منذ اعتلاثه العرش على استرداد مكانة الامبراطورية ومجدها المفقود > وهو 
المجد الذى لا ينحقق - فى نظره - الا بالربط بين شطرى الامبراطورية فى 

امانا وا ۰ للت بدا بعقد معاهدة کونستاس مع الابا سنة ٠٠١۳‏ وفبها 
تغهد فردريك ا بعدم عقد صلح مع روجر الثانى ملك صقلة و 
موافقة البابا > وان بقوم فردريك باخضاع أعداء الابا والثائرين ضده مقابل 
تتو بج الابا له امبراطورا ومساندته ضد خصومه فى آلانا ٠ )٤(‏ 


ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ايطالا وينصرف الى شثونها 
فل أن يوطد نفوذة فى لمانا ٠‏ لذلك أخذ بتقرب الى الأمراء ويسترضهم » 
فرد بافاريا الى هنرى الأسد عمد الولفيين وأعطاه سلطانا شه مطلق علها 
وعلى سكسوننا > كما استرضى بقبة الأمراء حتى قؤى لفوذهم على حبابه > 
وعد ذلك بدأ يوجه بصرهء شطر ايطالا (ه) ٠‏ ويندو أن الموقف فى ايطالا 
كان خطيرا حينذاك الى الدرجة النى جعلت فردريك الأول يسرع بالهاب 


(1) Hayward: op. cit. pp. 178_179, 

(2). Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 475. 

(3) Bryce: op. cit. p. 16b, 

(4 Tout: The Empire and the Papacy, pp. 247—248, 
(5) Thompson: op. cit, Val. 1, 447 


س ٠‏ ت 


اليها قبل أن يفرغ من امام مشروعانه الرئسسة فى ألمانا نها » لاك آن 
اليابوية سرعان ما آنهكها الصراع ضد اللورمان فى الجنوب » فى حين 
استطاعت المدن اللمباردية فى شمال ايطالا أن تتحرر من نفوذ الأمراء 
الاوطاعيين لتصبح قومونات مستقلة فى ادارة شثونها )١(‏ وكان أن اشتد 
التنافس بين هذه المدن حتى انتهى الأمر بتكتلها فى حلفين متضادين »> أحدها 
ورعامة لان والثانى برعامة بافا > وان كانت رغبتها فى التمتع بالاستقلال 
ومراشرة نشاطها الافتصادی جعلتها افق جمسعا ئی سباسة واحدة »> هى مقاومة 
أية سيطرة تيحاول الاميراطورية فرضها عليها (۲) « ولم يحاول أحد 
حكام الامبراطورية - مثل لوثر الثانى أو كونراد الثالك - أن يتدخل لااد 
هذه الحركة التحررية التى لم تلبث أن امتدت الى روما نضسها ٠‏ ذلك أن 
اهال روما قاموا بثورة ضد البابا انوسنت الثانى سنة ۱۹٤۲١‏ مطالمان بتحويل 
مدينتهم هى الأخرى الى قومون مستقل > حتى انتهى الأمر بفرار الاب 


ايو جنوس الثالث Eugenius HI‏ من دوا سن ۱1٤۷‏ (۳) ۰ 
والغرب فی مر هسده الشورة ان زعب مها ب وهو ارنو لد البر شی 
Arnold of Brescia‏ کان من زجال الدين ٤>‏ فمن ہما سق ان 


نادی به البابا باسکال الثانی سنة ۱١١١‏ من آرا* تستهدف تخل الكلسة عن 
أراضها الافطاعبة واكتفاتها بالمشور والعودة الى حاة الساطة التى انسمت 
بها المسسحبة الأولى )٤(‏ ء 


ومهما بكن من آمر » فقد استنجد الابا أيوجدوس اثالث ( ١١٤١‏ 
۳ ) ثم البابا آدريان الرایع ( ٩٠١١ ٠٠١۶١‏ ) بالملك فردريك بربروساء 
الذى لى النداء سنة ٠٠١١‏ ء كعادة أسلافه من حكام الاميراطورية الرومانة 
القدسة + وها لاحك ان لرن الأنامى من اهاب فر تويك لرل ال 
ايعلالنا فى تلك السنة كان اكتساب رضاء البابوية واثات حسن لته لها » 


(1) Cam. Med. Thst. Vol. 5, p. 301. 

(2) Eyre: op. cit. ph. 165. 

(3) Thompson’ op. cit. Vol. 1, p. 480. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371-372. 


ولتوج ! .راطورا فی روما مقابل ما يؤديه للابا من خدمات أهمها تیحطم 
فوة آرنولد ال ر يشى وشت سلطة البابوية فى روما ٠ )١(‏ وکان أن أستطاع 
فردريك بجحشه الصغير الذى م يتعد ألفا ومانمائة فارسا أن مخضح الدن 
اللمباردية > فاعترفت له بالسيادة بعد أن أرهبها وأعطاها درا اسا (ب) » 
وبعد ذلك اتجه فردریك الى روما حسث کان أدریان الرابع قد اعتلى كرنى 
الابوية سنة 4 > وهو الاتحلیزی الوحد الذى تولى هذا المنصب فى 
العصور الوسطى (۳) ء وكان هذا البابا الجديد قوى الشخصة واس 
المعرفة > فلم يستسلم للاخطار التى واجهت الايوية عندئذ »> وانما أنزل 
فرار الحرمان خد روما وآنزل اللعنة على أهليا الثائرين > وعندثذ أحجم 
الححاج عن زيارة مدينة مغضوب علها ء ففقد أهلها موردا غز يرا لثره وهم 
واضطروا الى طرد ارنولد 'لبريشى والدخول فى طاعة البابوية ٠ )٤(‏ 


على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد > اذ أغار وليم النورمانى 
عل کامہانا dJ Gampania‏ الشاطىء الغربى جنوبی روما س وهه 
ودمره »> وهدد بالزحف على روما نفسها ء لذلك أسرع أدريان الرابسع 
بتجديد اتفاقة كونستانس الى سبق أن عقدها أبوجنيوس الثالث مم فردريك 
الأول سنة ٠٠٠۳‏ »> حتى انتهى الأمر بتتويج فردريك الأول امبراطورا فى 
کندراثة القدیس بطرس بروما ( ٠٠١١ - ۱٠١١‏ ) (ه) ٠‏ وقد تم التتويج 
سرا وسرعة »> خوفا من غغضب أهالى روما الكارهان لفردريك »> والذين 
اشتدت ورتهم عندما أعلن الخر » فى حين تناقصت جيوش الامبراطور 
واشتدت به الحاجة الى المؤن والامدادات > فلم يستطع الشات فى وجه أهالى 


(1) Barraclough: op. cit. p. 178. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 248. 
(3) Orton: op. cit. p. 232. 

(4j Tout: The Empire and the Papac™" p. 249. 
(5) Hayward: op. cit. p. 184 


PY — 


روما الثاثرين واضطر الى الفرار منها ويصحته الايا )١(‏ + وسرعاا. .درك 
فردريك صعوبة البقاء فى ايطالا > ولا سيما بعد أن سمع بأن الأوضاع فى 
الانيا ستدعى عودته الها »> فعين جبال الألب الى بلاده تاركا البابا ™حده 
فى شمال ايطالا ٠‏ وهكذا اضطر أدريان الرابع الى مصالحة أهالى روما على 
ساس الاعتراف بمدينتهم فومونا مثل غبرها من القومؤنات الايطالنة. » وعل 
.هذا الأساس استطاع العودة الى روما فى صيفب سنة ٠١١١‏ (۷) ء 


أما الاميراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى ألاننا لبواصل جهوده فى 
توحيدها وتقوية سلطانه على الأمراء ٠ء‏ قد تم للامبراطور ما أراد حتى بدا 
فى نظر المعاصرين أعظم قوة فى وربا » لا سيما بعد أن مد نفوذه الى 
برجنديا عن طريق الزواج من ورتها سنة ۱٠١٩‏ (۳) * وزاد من لفوذ 
فردريك الأول وسطوته على أوربا أن بولسلاف الرابم صاحب بولنسدا 
وبولسالاف الثائى صاحب بوهيميا دانا له بالتبسة » فى حين اعترف له ملك 
الدانيين بل هثری الثانى ملك اتجلترا ‏ پالىسادة (4) “ وبدلك ل بق 
أمام الامبراطودر سوى تدعيم نغوذه فى ايطالا * وكانت العلاقة قد ساءت بين 
فردريك الأول والابا أدريان الرابع عقب انسيحاب الأول الى المانا فى صيف 
سنه ۱١۵١‏ تاركا الايا وحدا فى ايطالا + وهنا نعود فنكرر القسول بان 
المشكلة الكرى بين الامبراطورية واللابوية كالت لاتزال قائمة ء واذا كانت 
اروف قد اضطرت البابا والامبراطور الى الاتفاق لواجهة الأخطار المشتر كة 
التى هددت فوذهما من لاحة القومونات الاأيطالنة من جهة ولسورة 
أرنولد البريشى من جهة أخرى وخطر النورمان فى الجلوب من جهة 
اة » فان هذا الانقاق لم يكن معناه اطمتنان العار فين بعضهما الى ,عض بأى 
حال من الأحوال ء 


والواقع أن مركز.البابا أدريان الرابع كان ضعيفا فملا عنديا تر كه الامراطور 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 42l, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 250, 
(3) Rarradough: op. cit. p. 173. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. 1, p. 492. 


= س 


وحدا فی صيف سنه ٠٠٠١‏ (۱) * فالامبراطور ترك الابا دون أن ساعده 
فى اخضاع روما أو دفع الخطر النورمانى الذى هدد الأمااك الابوية تهديدا 
واضحا ٠‏ لذلك أدرك البابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد على لفسه > 
غألف حلفا مم أمراء بولا الاقطاعين الذين اشتدت رعبتهم فی التخلص من 
سبطرة النورمان »> كما أجرى مباحثات مع مانويل الأول امبراظور الدولة 
البيزنطية ( ۱۹4۳ - ۱۸١‏ ) لمساعدته فى حربهم (۴) ٠‏ وييدو أن وليم 
النورمانى أحس بخطر هذه المحالفات التى يعقدها الابا ضده »> فأسرع الى 
عقد اتفافية بنفنتو سنة ٠٠١١‏ مع البابوية »> ورضى باعلان ابعته لابا مقابل 
موافقة الابوية على امه فى حكم أبولا وصقلىة(٣) ٠‏ وفى تفس هذه السنة 
أنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كبرى بالبيزنطان عند برنديزى حتى 
اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح م الملك النورمانى ستة 
۱١۵۸‏ واسجحت وساطة البابو ية فى اتمام ذلك الصلح «٠ )٤(‏ هذا فى الوقت 
الذى استرضى البابا أهالى روما بأن أقرهم نهائا على قام القومون الرومانى 
وبذلك تغلاب أدريان الرابع على جمسع المشاكل التى واجهته دون حاجة الى 
مساعدة الامراطورية + 


الدور الثانى من ادوار النزاع بين البابوبة والامبراطورية : 


هذا يدو أن كلا من البابا .أدريان الراب والامتراطور فردريك الأول 
استطاع أن بمکن لنفسه ویقوی مرکزه فی بلاده » وام ق بعد ذلك سوی 
أن يواجه كل منهما الآخر ء والواقع أن فردريك الأول استاء من حالف 
الابا مح ولم النورمانى من جهة ومع أهالى روما من جهة اخرى واعتبر 
ذلك نقضا للعهد بين الطرفين ء فى حبن أخذ الاب أدريان الرابع يتخوف من 
ازدياد قوذ الأمسراطور واساع سلطانه بعد أن استقرت له الأمور داخل 

(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 422; 

(2) Vasiliev: op. cit. Tome’ 1l, p. 13. 

(3) Orton: op. cit. p. 233. 

(4) Ostrogcrsky: op. cit, P. 342. 


الامسراطورية وخارجها )١(‏ + وصدف أن اختار اللابا مندوبا أرسله الى 
آلماننا ‏ هو الكاردينال رولاند » الذى عرف بصاابه رأيه وفوة عقدته فى 
سمو الكنيسة > فذهب المندوب ليعرب عن استياء ابابا من بعض تصرفات 
ءالامبراطور © لا سیما -حس کسر أساففة لولد هويم الذى کان صدیقا 
حميما لأدريان الرابع ٠‏ وعندما دخل المندوب البابوى على الامبراطور فى 
مجمح Besancon Agrl,‏ نة ۷ جاه ية شرببة > اذ فال 
«١‏ ان البابا يحسك كوالد والكرادلة يولك لداخوة » فدهش فردريك من 
هذه التحبة التى جعلت من الكرادلة اخوة مساوين للاممراطور »ء وهو السد 
العظم خلىقة صر وشارلان (۲) ٭ على أن الذى ضایقی فردريك هر 3 
«رسالة البابا اليه احتوت عارة مؤداها أن الاج الاسراطودى بعتسسر 

: من الابا (۴) + وهذا اللفظ اللاتنى يحتيل معان‎ Berıeficium 
اذ یمن تفسیره على أنه يعلى « حمیلا أو معروفا )امم86 »۰ کما یکن‎ 
تفسيره بمعلى اقطاع <2 مما§عمم8 >(4) * واختار الامسراطور وأنصاره‎ 
أن يفسسروا اللفظ بمعناه الأخر ء أى أن البابا يعثبر التاج الاسراطورى منحة‎ 
اقطلمها للاممراطور ووهنها له ٭* ومن 2 ار فردر اك لکرامته و كرامة وظىفته‎ 
ولم بكن الامبراطور‎ ٠ 'الامبراطودية » وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان‎ 
مبالغا فى غضبه أو لورته لأن المندوب اللابوى لفسه أصر على تمسر اللفظط‎ 
على أنه يى « اقطاع » > وقال لفردريك فى شجاعة « ممن اذن يتلم‎ 
امراطو ريه ان لم يتسلمها من لابا () ؟ » ولكن فردريك أدرك‎ روطاربمال٣‎ 
جيدا أن التسليم بهذا المبداً عى خضوع الاميرإطور للبابا ء ولذلك رد مداق‎ 
عن حقوقه « اننا تتسلم الامتراطورية ' من الله عن طربق التخاب الأمراء » ان‎ 
شر بعة الله تقضى بأن يكون حكم العالم بواسطة سيفى الامسراطورية والابويةء‎ 


(1) Tout: The Empire and ths Papacy, p. 253. 

(2) Ibid. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390420. 

(4) Ullmann: The Growth of Papal Goverment, pp. 
341342. 

(5) Bryce: op. cit. p. 166. 


۳ 


كما فضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن يخافو! الله وي م 
للك )( ۰ وعلل هدا فان کل من قول اشا سلما التاج الاسراطورى 
اوظاعا من البابا يعتبر ملحدا باطل العقدة لأنه يخالف آوامر الله وتعالم 


القديس بطرس »> (۴) » 


الابا أدريان الرابع فقد ارتيك فى ذلك الموفف واضطر الى التصريح 
فى اواثل العام التالى بأبه قصد باللفظ معنا العام - آى معروف أو جسل _ 
ولم ققد معلاه الاقطاعی الخاص « ويدلك حلب لأا الاصطدام السريح 
الاشر م الامراطورية ع هان ظل سو ء۶ اله فائما عند الطرفان 0( + و بعارة 
آخری وان أهمية هذا الحادث دو ى آنه شف التقاب عن سحقىقة شعور 
كل من البابوية والامبراطررية نحو الطرف الآخر كما مهد لتحدد النراء 
السافر بين الجانيين ء واذ؛ كان النزاع بين الامبراطورية والابوبة قد اتخذ 
فى دوره الأول من مشكلة التقلند العلمانى محورا له فانه فى هذا الدور الانى 
رکز فی مشكلة القومونات الابطالىة )٤(‏ ء 


ذلك أن الامراطور فردريك بربروسا كان كما سبقت الاشارة - يعتقد 
اعتقادا راسخا فى عظمة الاسراطورية > ويؤمن بأنه خلفة قيصر وشارلان > 
ومن ٿم جب ان بتمتع ہما کان لهذین الامراطورين من وذ عالمى وسلطان 
واسعم + وقد رأى الامسراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق الى 
انمتعت بها المدن اللماردية انما هى فى حقبقة أمرها حقوق منحها ملوك 
الفرنيجة لكونتات المدن ومهم التقلت الى أساقفتها حتى استغات القومونات 
فرصة مشبكلة التقلند العلمانى فاستأئرت بهذه الحقوق ٠ )٤(‏ وبعبارة أخرى 


)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند فى هذه العبارة الى ما حاء فى العهد 
الحديد : ( أكرموا الجميع > أحبوا الالخوة »> خافرا الله » آكرمءا الملك ) 
سالة الأول » الاصحاع الثانى » ١۷‏ ° 
Tout: The Empire and The E -‏ )2( 

(3) Bryce: op. cit. p. 197. 
(4) Eyre: op. cit, p. 65. 
(5) Barraclough: op. cit. pP. 180. 


س ۳ 


فان س يطارة الامبراطورية على المدن اللمباردية لا تعنى أكش من استرداد حقوقى 
الاميراطورية المنقودة فى شمال ايطاليا * ومن الواضح أن تعلسق هذه الأراء 
عملا كان يمى اخضاع المدن اللمباردية فى شمال ايططالا لسلطة الامبراطورية 
المياشرة » بل أيضا فرض السبطرة الامبراطورية على الأراضى الابوية لفسها 
يما فبها تر كة الأميرة مانبلدا النى استأترت بها البابوية + وللسسى أن الابا 
کان لا پیکنه أن يغر هذا الوضح ء لأن أخطلر ما كانت 'يخصاه الابوية هو 
از دياد لفود الاممراطور فی ا ہطالا مما بۋدى الى وقوع ابابا سحت رحمته ٭ 
ولم بلنث أن تاح الااشقاق بين المدن اللمباردية فرصة طبة لتدخل 
الاسراطود (۱) » واذ وفف حزب كريمونا وبافا فى جاب الامبراءلور ضد 
اللحزب الآخر الذى تزعمته سلان ٠‏ وكان أن عبر الامسراطور فردريك 
الأول جبال الألب فى بولة سنة ٠١١۸‏ فخضعت له ميلان بعد مقارمة عنيفة 
۳ عقد الامبراطور مجمعا فى روساجليا ماعوعوهه] ( لوفمير سلة 
۸ ) اعلن فه تمسکه بحقوقه فی تسین حکام امبر 'طوریان (ماومله۲) 
فى المدن اللماردية يشرفون على ساك العملة وجمح الراب (۷) ء 


على أن الأمور لم تم للامراطور فى شمال ايطال.ا فى سهولة ويسر › اذ 
توفی البابا آدر بان الرابع سنة ٠٠١‏ فخلفه الكاردينال رولاند الذى تاقب 
باسم اسكندر الثالكث > والذى ظل فى منصب البابوية فرابة انين وعشرين 
عاما ( ۱۹0۹ ۱۱۸١‏ ) حرص طوالها على التمسك بمصالع ال ابوية 
و-حقوذها »> مما جعل النزاع بين البابوية والامسراطورية بتخذ جمع مظاهر 
رأيناها فى الدور الأول ء وكان أن تالف حالف بين سقللة 


الق ا 


» 


والابو بة ولان مها أل بالتوازن الذى حققه فردريك فى ابطالا تة 


ر 


4 ۱۵۵ (۳) ء٠‏ وء عان ٠ا‏ جددت ثورة المدن اللاردبة وعلي رأسها 
ملان جر س ٣‏ الاو ية 4 فار دات اكام الامبراطور ا وأخدذ حك 


فا شعو ر اتعصيب اأم ميري تد الدخلاء الألان + وها واحه فردر بك الموفف 


(1( Painter: A Hint. of he Middle Ages, py. 279. 
(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. û, p. 427. 
(3) Barraclough: op. cit. pp. 181 182, 


~~ 


يشدة وحزم فأخذ ييحاصر المدن الثائرة ويدمرها _ كا فمل م کریہ ا 
Crema‏ ~~ : اما لان فقد صمدت واومت حصار الاممراطور لاڻ 
سنوات حتى ارغمتها المجاعه على الاستسلام سنة ۱۱١١‏ »> وعندئذ دمرها 
فردريك تدميرا شاملا كما أخذ زعماءها رهائن عنسده > ويلك أصبح 
الامبراطور سيد الموقف فى شال ايطالا )١(‏ » 


آما عن موقف فردريك الأول من البابا اسكندر اثالث فانه كان يعرف 
اخلاقه وآراءء جیدا › لان اسکندر البابا لم یکن سوى رولاند الكاردينال 
إلذى آزعحت شدته الأمسراطور فی مجع سانسون سنة ٠١۷‏ *ء ولذلك 
صدم فردريك باختباره للابوية ولم ا سوى العودة الى سلاح 
الامبراطورية القديم » وهو الان فکتور الرابح بابا اسراطوریا مناضسا لابا 
اسكندر الثالك (۷) ٠‏ وإذا كان اسكندر الثالكث قد اضطر الى الااسحاب من 
روما بعد عدة أيام من وله منصبه » الا آنه ظل متسکا بموقفه ٩‏ لا سما 
بعد أن تم عقد مجمع دينى سنة ۱١١‏ تيحت رعاية لويس السابع ملك فرسا 
وهنزى الانى ملك انجاترا » وفرر كار الأساففة فى هذا المجمع الاعتراف 
بابوية اسكدر الثالك والوقوف الى جاننه ء وقد شجع هذا القرار الاب 
اسكندر إلالث على الفرار الى فراسا بعد أن سقطت مبلان فى يد الامبراطور 
سنة ٩۷‏ وأضحى موفف البابوية محفوفا بالخطر فى ابطالا (۳) وفى العام 
اتال أى سنة ١٠۹۳‏ عقد اسكندر اثالث مجمعا فى تور أصدر قرار 
الحرمان ضد المابا الاميراطورى فكتور الرابع وأعوانه من الكرادلة ©) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فردريك الأول استكشدف عند عودته الى ألانا سنة 
۷ أن كرا ن رجال الكنيسة الألانة وقفوا الى جانب الابا اسكندر 


(1) Thompson: op. cit. Val. 1, p. 497. 

(2) Hayward: op. cit, p. 165. 

(3) Lavisss, op. cit. Tome 3, Premiëêre Partie, p. 39. 
(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 257. 
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الثالت مطالبين بعقد مجمع لتسوية الخلاف بين البابوية والامبراطورية » الا 
أنه لم يتأثر بهذه الازمة وأصر على موقفه +« وعند وفاة البابا الامبراطورى 
فكتور الرابع' ألناء زيارة الامبراطور لايطالا للمرة اللالثه سنة ۱۱۹4 ء اختار 
الامبراطور البابا باسكال الثالث لحل محله )١(‏ ء٠‏ وفى تلك الألثاء أخذ 
الحكم الالمانى فى شال ايطالبا يتصف بالقسوة والخشولة حى اصح 
الايطاليون يعاملون على أنهم أعداء الاميراطور لا دعاياه + ولس هناك من 
شك فى أن هذه السباسة كانت خطرا على مصالح الامبراطورية وأهدافها » 
حتی تالف حلف فيرونا سنة ۱۹4 لقاومة الحكم الاميراطورى (۲) + وفى 
ذلك الوفت لم بستطع البابا الامبراطورى باسكال اثالث أن يحتففل بر كزه 
فى روما > كما أن تلك الأخار شحعت اسكندر الثالك على المغامرة والعودة الى 
اپتاالنا سنة ۱٩۵‏ » فدخل روما دخول الظافر ادو فرار اللدر مان ضد 
الامبراطور (۳) + وسرعان ٠ا‏ سجدد شاط المدن اللساردية › فتقدمت‌المندقة 
لساعدة حلف فرونا »> مما جعل الامبراطور يسحل بالسودة الى ايطالا للمرة 
الرابعة سنة ۱١١١‏ ء وفى تلك المرة لم بيدأ فردريك بالمدن اللماردية (£)» 
وانما الختار أن سنتاصل «١‏ رس الأفمى » فزحف على روما مباشرة وحاصرها 
حصارا عنفا حتی سقطلت فی يده سلة ٩۷‏ ء وعندد کانت رة ا 
الامراطور کا عندما عرف أن غر يمه اسكندر الثالك تمكن من الفرار 
جنوبا ميحتميا بحلفائه النورمان (ه) + ومهما يكن من أمر فقد دخل فردريك 
الأول روما فى تلك الستة ليتوج امبراطورا ‏ للمرة الثائية ب بيد السابا 
الأمبراطورى باسكال الثالك ء وجدير بالملاحظة أن العداء بين الاسراطوريتان 
الغربة والشرقة بلغ أشده فى هذه المرحلة > فلم يحاول الامبراطور 
فر دريك بربروسا اكاب الامراطور السزنطى اويل كونين إلى جاه 


مسج 


(|) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 394. 
(2) Barraclough: op. clit. p. 182. 

(3) Hayward: op. cit. p. 1836. 

(4) Fyre: op. cil. p. 66. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 44|. 
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ضد النورمان حلفاء البابا > بل على العكس اتصل فردريك بقلج أرسلان 
سلطان قوة السلحوقى والعدو اللدود للام راطور السزنطى )١(‏ ۰ 


ثم كانت أن أخذت المصائب تري على الأميراطور > فانتشر الطاءون فى 
جيشه وفتك برجاله فتكا ذريعا »> مما جمل المعاصرين يضسرون ذلك فى ضوء 
غضب الله ولعنة البابا اسكندر الثالك على الاميراطور ء وقد شحعت هذه 
الأخبار المدن اللمباردية »> فكونت فيما بها ما يعرف بامم الحلف اللمباردى 
سنة ۱١١۸‏ الذى اسع حتى شمل جميع مدن سهول ايطالبا الشسمالية من 
مملان حتى البندوة > ومن برجامو حتى بولونيا + وهكذا انسدت المسالك فى 
وجه الاميراطور فردريك بربروسا بحيث أنه لم يستطع المودة الى ألانا 
هى ربع سنة ۱۱۹۸ الا بمشقة بالفة (۴) ٠‏ وسرعان ما اكتسب الحلف 
اللمباردى فوة جديدة عندما بار كه البابا بااشاء مدينة جديدة تحمل اسه 
- هى مديلة ألسندريا أو اسكندرية _ Alessandria‏ الى الشمال 
الغربى من جنوا (۳) ٠‏ 


وكان أن ساد السلام مدن المصبة اللمباردية مدة ست سنوات توفي ألناءمها 
٣لابا‏ الامزاطورى باسكال اثالث سنة ۹٩۸‏ وحل مجله كالكستس الثالك ء 
ولکن ايطاليا أصبحت من الناحبة العملية خارج وذ الاميراطور فى الوقت 
الذى ازداد نقوذ البابا اسكندر الثالث زيادة كسرة حتی فی الاننا نفسھا ٭ 
على أن الامبراطور فردريك بربروسا لم يكن بالرجل الذى يرطي بهذا 
الوضح > وهو صاحب العقدة الراسيخة فى عظمة الامنراطورية وسموها ٠‏ 
لذلك فام بحملته الخامسة على ابطالنا سنة ۱١۷4١‏ »> وحلئد تات المدن 
اللمباردية للدخول من جديد فى صراع رهب ضد الاضراطور (4) ء رلا 
بعنينا من حوادث هذه الفترة المتشابكة _ بين روب ومفاوضات ‏ سوى 


(1) Oڱstrogorsky,‎ op. cit. p. 342, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 259. 
(3) Hayward, op. cit. o. 167. 

(4) Cam. Med, Hist, Vol. 5, p. 445. 


۳ 
موفعة لينانو “> مصعمصعم] الى الشمال الغربى من ميلان »> وى الموقعة 
الفاصله بان جوش مدن الحلف اللمباردى. من جهة والجبوش الامبراطورية 
من جهة أخری ( ۲۹ مايو ۱۷١‏ ) ء ويدو أن الروح الوطنة والشعور 
بالفوارق العنصرية واللغوية فعلت فعلها عندثذ لتجمح مختاف المدن فى شمال 
ايطاليا فى هيثة جبهة متحدة تقف فى وجه سيطرة الألان وتدخلهم () ٠‏ 
وهكذا حلت الهزيمة فى حذه الموقبة بالجيوش الاميراطورية > ولم يستطع 
فردريك الأول الفرار الى بافيا الا بمشقة بالفة «٠‏ وثبة أهبية أخرى لهذه 
الموفعة »> ھی اها اتعامر فايحة عصنر جدید. فی تاریخ وربا الحربى »> نظرا 
لأنما المرة الأولى التئ استطاعت. فيها جيوش المدن التاشثة أن تنزل الهزيمة 
بجش امبراطورى يبع النظم الاقطاعبة التقليدية التى عرفتها أوريا منذ 
القرن التاسع (۲) ٠‏ 
اما عن الموقف بان فردريك الأول و اعدائه بعد لانو قدو ان نشسوة 
النصر صرفت المدن اللمساردية عن مطاردة الامسراطور وفلول جشه »> بل 
ان بعض امان مثل کرپمونا - أخذت تفكر فى عقد صلع منفرد مم 
الامبراطور (۳) ٠‏ ولم يكن فردريك الأول أقل رغبة. فى الصلح بعد أن. 
سثم النضال وهدده بعض أعوانه - مثل رئيس أساقفة كولوننا ‏ بالاشقاق 
غنه ان لم NE‏ تتسوية سريعة مع الاب ٠‏ أما البابا اسكندر الثالكث 
فقد أظهر من جالبه وقثذ كفاية سباسية > فلم يمانع فى فتح باب المفاوضات 
مع الامراطور سنة )٤( ۱١۷١‏ ء وقد استمرت المغاوضات بين الحانيين 
بعض الوت بسبب اصرار البابوية على شروطها وتمسكها بآرائها »> حتى انتقل 
البابا الى البندقة فى مارس سنة ۱۹۷۷ للكون على مقربة من سير المحادثات ٠‏ 
وأخرا لم يجد الامبراطور فردريك مقرا من الخضوع والتسلم > فدخل 
البندفنة حيث كان البابا اسكندر الثالث فى انتظاره بحبط به جمع حافل من 
الكرادلة (0) ٠‏ ولم تلبث أن تكررت ا"مشلنة كانوسا بعد مرور مائة عام 


(1) Bryce: op. cit. p. 175. 

(Z2) Eyre: op. cit. 166, 

(3) Tout: The. Empire and the Papacy, p. 262. 
(4) Thompson: op, cit, Vol. 1, p. 502. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 5, p 448. 
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بالضبط > فاآتى الامبراطور فردريك الأول العظم »> خليفة قصر وشارل ان ء 
ل بن قد٠ى‏ البابا اسكدر الثالث باكيا طالنا منه الصفح والغفران » مثلما 
قعل سلفه _ المظيم أيضا - هنری الرابع مع الابا جریجوریى السام سنة 
۷ ()( * 


وهکذا الصلح بان الاممراطورية والمابوية فى أغسطس ۷ +۰ فوافق 
فردريك الأول على رد جميع الأراى الغتصبة من الابوية » وتعهد كل من 
الطرفان بم أعدة الطرف الثانى ضد آى عدو پهدده + هدا علاوة عما افق 
عابه الامبراطور من عمل هدلة مع حلفاء الءابا النورمان فی صقلية دة خمس 
عشرة سلة > وهدلة أخرى مع المدن اللساردية دة ست سنوات )٣(‏ ۾ و 
أن تاتهى هذه الهدلة الأخبرة هم المدن اللمماردية م توفع صلح کا 
سنه ۱۸۳ بان المدن اللساردية والاسراطورية »> وهو السلح الذى نص عل 
أن تنمتح هذه المدن جم أ ركان الاستقلال السباسى والقضائى والاقتصادى 
والحربى > مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر التى تصور سادته الاسمة » 
ملل موافةته على تعن حكام المدن وفرض ضرية شكالة تافهة للساهية فى 
نفقات الجيوش الامبراطورية ء عل أنه من الواضح أن هذه الشروط لا 
تخفى الحقبقة الواقعة وحى أن المدن اللمباردية أصحت دويلات مستقلة 
بمقتفى معاهدة کو استاس » وأن فود الاءمراطور فى شمال ایطالا أضحی 
اسما » مما أدى الى تفكك الامبراطورية وانفصال ايطالا عن ألانيا فى 
ورا ()* 


الامبراطوررة عقب صاح البندقية سلة ۱۱۷۷ : 

وقد الاح الهدوء الذى ساد العلافة بين الامبراطور وابطالا عقب صلح 
اانندفة فر صة لفردريك الأول لبوجه علايته نحو شثون ألانا ء بعد أن شغلته 
الأدات الارطالة عنها طويلا ء وكان منم الخطر الرئسى الذى هدد سلطة 


(1) Tou: The Empire and the Papacy, p. 263. 
(2) Rarraclough: op. cit. n. 183. 
(3) Bryce: op. cil. p. 175. 
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الامسراطور فى ألانا هو هنرى الأسد الذى استغل فرصة انشغال الامسراطور 
احصل على امتبازات واسعة »> ویزید من أملاکه ونفوذه على حساب جرانه 
فى الشمال والجنوب » حتى غدا خطرا حققيا هدد الامبراطور فضلا عن بشة 
الأمر اء ٠‏ هذا الى أن زواج هنرى الأسد من ماتبلدا ابنة هنرى الانى ملك 
ا#جترا )١(‏ » جعله على صلة وثيقة باللاط الانجليزى » ومكنه من اباع 
سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الامبراطورية ء وقد ظهرت بعض أركان 
هذه السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدانمسرك وفى العشات 
الدبلوماسية امتبادلة بينه وبين الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين > على الرغم 
مما کان من عداء شديد بين هذا الامراطور والامراطور فردریڭ بربروسا ۰ 
بل ان هنرى الأسد تعمد زيارة القسمطنطشة سنة ۱١۷١‏ وهو فى طريقه الى 
الأراضى المقدسة مما أثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور اليزنطى ضد 
فردريك (۲) ء لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحو هنرى الأسد فأنزل 
به الهزيمة سنة ۱۱۸١‏ وعندثذ قسم سكسوابا بن عدد من البلاء ولم يترك 
لهنرى سوى أجزاء محدودة (۳) ٭ 

م كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا ساسا عظيما سنة 
٤4‏ علرما وضع مشرو عا لزواج ابنه وخلفته هنری من الأب کوستانس 
وريثة مملكة صقلية () ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جائب 
خطير من الآهمية لأن من شأنه أن يؤدى فى المستقيل الى التوحسد بان 
الأميراطورية ومماكة صقلبة مما يحعل الأملاك البابوية فى وسط ايلالما تقح 
بين شقى الرحى )٥(‏ ء ولم يكن هذا هو كل ما صادفه الامراطور فردريك 
الأول من توفيق فى تاك المرحلة » اذ أن الحلف اللمماردى تفكك بعد أن 
أحست المدن اللمباردية بزوال الخطر الامبراطورى > فاشتد التتافس فا 
نها فما مکن الاممراطور من النفاذ الى شون ابطالىا مرة أخرى :وصادف 


(1J) Adams: The Hist. of England pp. 291—292. 
(2) Barraclough: op. cit, p. 1687. 

(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200—201 & 507. 
{4) Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 280. 

(5) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 453, 
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أن توفى البابا اسكندر الثالك سنة ۸١‏ فترك فراغا كرا فى روما لأن 
أحدا من البابوات الخمسة الذین خلفوه فی منصبه بین سنتی ۱۱۸۱ › ۱۱۹۸ 
لم تتح له فرصة البقاء طوبلا فى الوظبغة البابوبة ليقوم بعمل ذى أهمية فى 
التاريخ ٠ )١(‏ وقد أوشك النزاع بين الابوية والاميراطورية أن يتجدد سنة 
٤‏ عندما ماطل الابا لو کوس الثالث فى "تويج هئرى - ابن الامبراطور 
فردريك الأول ¬ فی حباة ابه » ثم تيجدد النزاع فعلا فی عهد البابا آوربان 
الثالث ( ۱۱۸١‏ - ۱۱۸۷ ) عندما عين كل من الابا والاميراطور رسا لأساقفة 
ترييسر مم وتمسك کل مهما برآیه (۲) ۰ وسرعان ما تالف 
حلف ضد الاسراطور فردريك الأول من المابا ورس أسافنة کولونا 
وهثرى الأسد » ولكن موقف الامبراطور أصبح فويا بعد أن استمال اليه 
أعداءء القدامى فى ايطالا وألابا » وعلى رأسهم مدينة ميلان الثى شهدت 
الاحتفال بزواج هثرى ابن الامبراطور من الأميرة كواستائس ٠‏ 

وع الرغم من الهزائم النى لحقت بالابا وحلفائه فى' لاا وايملالا الا أن 
أوربان الثالك أصر على موففه واستعد لاصدار قرار الحرمان ضد الامبراطورء 
فى الوقت الذى جاءت الأخار من الشرق بانثصارات صلاح الدين عل 
الصلسين بالأراضى المقدسة سنة ۱۱۸۷ ٠‏ وبعد ذلك بأيام قلاثل توفى البابا 
اوران الثالك فعمل خليقته جر يجورى اللامن عل لم شعت القوى المسسحة 
لارسال حملة جديدة الى الشرق تار لا حل بالصلسان على أبدی صلاح 
الدين () ع لى أن هذا الابا لم يمكث فى منص الابوية سوى أسابيع قللة 
توفی بعدها فخلمه کلمنت الثالت ( ۱۱۸۷ - ١١١١‏ ) الذى استالف سياسة 
سلفه فى ضم صفوف الغرب المسيحى فاسترطى الامبراطور فردريك بربروسا 
بأن عزل رس أساقفة تريير المغضوب علبه من الفريق الامبراطورى > كما 
وعد فردديك بتنويع انه هنرى ء٠‏ وهكذا عادت للامبرأطور فردريك الأول 
سبادته من جديد عل الاما وابطالا » فنفى هثرى الأسد وأبت الأمن والنظام 
فى شعار ى الامتراطورية (4) * وفى سنة ۱۱۸4 غادر الامبراطور فردريك 


(1) Hayward: op. cit. pp. 189—191. 

(7) Idsm. pv. 189, 

(3) Tout: The Empire anrl tka Panacv, pp. 270 --271. 
(4) Thompson: op. cil, Vol, 1, p. 509, 
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بر بروسا لاتا على رأس الشطر الألانى من الحملة الصلية الثالة فى الوقت 
الذى كان الأمير هنرى الأسد يدير له المؤامرات من منفاه فى اللاط 
الانجلیزیى * وقد انتهز هثرى الأسد قرصة سفر الأمبراطور الى الشرق وعاد 
الى الانيا محاولا استرجاع سكسونبا بالقوة » مما جعل السياسة الأورية تبر 
فی تلك الحقبة بدور شديد التعقيد بسيب علاقة الصدافة بين ألانا وفرسا 
هن جهة وعداء انجانرا لفرنسا وبالتالى لألانا من جهة أخرى ٠ )١(‏ أا 
فما يتعلق بفردريك بربروسا فقد شاءت الأقرار أن بلقى هذا الاميراطور 
الشيخ حتفه غرقا فى أحد أنهار آسبا الصغرى سنة ۱۱١١‏ قبل أن يصل الى 
الأراضى المقدسة ء 


وکان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابنه هنری السادس 
( ۱۹۸۹۰ - ۱۱۹۷ ) الڏۍ ورث عن ابه مقدرته وقوة عزيمته وتشبعه بفكرة 
الامبراطورية الماللة(۳) ٠‏ ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضبن جعل 
النعب الام راطورى ورایا فی ذر يته والغاء مدا الانتخابفىاختار الامسراطورء 
واستغلال مركز زوجته كورثة لعرش صقلية فى تدعبم نفوذه فى جوب 
ايطالا ٠‏ على أن هنرى السادس لم يستطم نمام مشروعانه السابقة دون 
الاصطدام مع لخصومه ومنافسيه > وعلى رأسهم هنرى الأسد الذى ذكرنا أنه 
عاد من منفاه بانجلترا لبطالب باملاکه ویستعد نفوذه (۳) ٭ هذا فى الوقت 
الذى كان ولم ملك صقلية فد ترقى فی آواخر سن ۱۱۸۸ وأراد الوطشون 
اعطاء عرش المملكة لتنكرد بدلا من كواستانس زوجة هنرى السادس 
والوريثة الشرعية للعرش(٤) ٠‏ 


ويدو أن هذه المسكلة الأخبرة کانت ام لماكل کی ثظر هنر ی السادس 
حتى أنه صفى المساثل المعلقة بينه وبان هنرى الأسد » ثم عبر جال الألب الى 


(1) Barraclough: op. cit. p. 195. 

(2) Bryce: op. cit. p. 201. 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 460, 
(4) Eyre: op. cit. p. 167. 
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ايطالا فى وال سنة ۱۹۹١‏ حبث اكتسب تابد آهالى روما وتغلب على مما طلة 
البابا کا ستين اث ررر مصاوeریں‏ حى تم تویجه مع زوجته الامبراطورة 
دوس اس ى شهر أبریل من السنة نقسها(١)‏ * وعلسدما زحف هری 
الدادس جنوبا لاسترداد مملدحه صقلبة من مغتصها تنكرد » لكر له الحط 
سسسب مقاو.ة ابل وانتشار الطاعون بين الحنود الالان > حتى اأضسطر 
الاميراطور الى العودة شماا الى المانا(؟) + و لانت الاوضاع هى آل مانا عندئد 
تنذر بصدام جديد بين الهوهنشتاوفن والجلفين او بعبارة اخرى بين 
الاسراطور وحنرى الاسد » وفعلا قامت الحرب بين الطرفين سنة ۱14۲ + 
ولم ليث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار أمراء الراين سنة ٠۱۹۳‏ 
تتجة لسباسة هنرى السادس »> وبذلك اشتدت أواصر التحالف بين 
الموهنشتاوفن فى الانيا وآل كابيه فى فراسا ضد أفصالهم الولفبين وأمراء 
الراين وملك انجلترا(م) + على ان الحظ حالف هثرى السادس » إذ حدث 
فى الوقت الذى لار أمراء الراين أن وصله خر وقوع ريتشارد ملك انجاترا 
- ألناء عودته من الحملة الصليسة الثالثة ‏ فى أسر دوق أوستريا الذى سلمه 
بدوره لهنری السادس ؛ء وقد ظل ریتشارد فی الأسر أکثر من عامين 
آرسل خلالها فلب ملك فراسا الى حلبفة هنرى السادس يطلب مله عدم 
الافراج عنه »> ولكن هنرى السادس أفرج عنه أخبرا سنة ۱۱۹١‏ بشروط 
فاسبة(4) *+ وسرعان ما تتابعت النتصارات هنرى السادس على خصومه > 
فحضع أمراء الراين واستسام هنرى الأسد وبقية حلفائه > وبذلك أصبح 
هثری السادس سد الموقف فی الانا » مما مکنه من وجه کل جهوده لحو 

ايطالا(ه) ٭ 
وقد ساعدت هری السادس فی تحشق أطماعهالابطالة المغدرة التىامتاز بها 


Hayward: op. cit. p. 19|.‏ )1( 
Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 464.‏ )2( 
)٣(‏ كان ملك انحلترا عندئذ بعتبر فصلا اقطاعيا لملك فرسءا باللسبة 
للاراضى الواسعة التى كانت تحت سيادة الأول فى عرب فرنسا ر لورمنديا 
وآنجو ومین وتورین وبواتو وجوین وجاسګولی ) ۰ 
Adams: op. cil. pp. 374—376.‏ )4( 
Tout: The Empire and the Papacy, pp. 306—309,‏ )5( 
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على الانحناء أمام التبارات الصغيرة والثورات المحلبة حتى تمر بسلام > هذا 
فضلا عن انشغال المدن اللمباردية فى شمال ايطالما بما نشب بها من خلافء٠‏ 
وعنا نجد هنرى السادس يحرص على عدم الزج بنفسه فى تلك الخلافات >وعل 
استرضاء مختلف الفرق المتتازعة > مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من 
وا ورا فی عرب د صو یا ر اة قله من الول ن 
مساعدة حلفائها فى شمال ايطالا ٠‏ أما الايا كالستين |11 eمتاوeلCa‏ 
( ت ۱۱۹۸ ) فکانت نةصه الجرأة واكتفى بالو سال السباسبة لحرقلة مترو غات 
الامسراطورية مما جعل ملك صقلية يواجه هثرى السادس ودا منفردا(١)ه‏ 


وکان تنکرد فد توفی عند وصول هنری السادس الى ايطالا سنة ۱۱۸٤‏ »> 
قحل محله انه وليم الثالثالنى لم بستطع مواجهة الامبراطور »> فتمكن هنرى 
السادس قل نهاية سنة ۱۱١4‏ من الاستملاء على مملكة الصقلتين » حبث ترك 
زوجته کوستانس تنوب عنه فی حکمها فی حین عاد هو الى ألانیا سنة ۱۱4١‏ ۰ 
وهكذا حرمت البابوية من أقوى حلفائها فى ايطالبا بعد. أن أصبحت الأجزاء 
الحتوبة کی فة الاميراطورية(۲) ه اما هنری السادس ققد بلغ وفتثذ درجة 
من اتساع النفوذ لم يصل الها امبراطور فى غرب وربا منذ آيام شارلان › 
لا سيما بعد أن خلصه الموت من خصمه هنرى الأسد سنة ٠ )۳(٠۹۹١‏ ويلاحظ 
بصفة خاصة أن يجاح هنرى السادس فى صقالبة يعتبر نقطة يحول فعالة فى 
تاريخ الامبراطورية وساستها الخارجية » لأن هذا النجاح لم يجعل الأباطرة 
ورثة النورمان فى أراضهم بجنوب ايطاليا وصقلية فحسب »> بل ورثوهم أيضا 
فى أطماعهم الخاصة بالسيطرة على البحر المنوط وفى عدائهم الشديد للدولة 
السزنطة > الأمر الذى جعل السباسة الخارجية للامبراطورية المقدسة 
تشحول عن مجر اها الطبيعى الى مجرى آخر لايتفق ومصالعالامبراطورية(٤)٠‏ 
وبعبارة أخرى فان ضم صقابة الى الاميراطورية سبب للاخرة مشاكل داخلية 


(1) Hayward: op. cit. p. 191. 

(2) Eyre: op. cit. p. 167. 

(3) Cam. Md. Hist. Vel. 5, p. 469, 
(4) Barraclough: op. cit. p. 197. 
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وخارجية لم ستطع أن تتحملها » اذ استمرت' صقلية مدة ستيان عاما ...أت 
منذ سلة ۱۱4٠‏ ى تستأثر بجهود الأباطرة الذين صرفوا بارهم ن ون 
الانيا »> حتى انتهى الأمن بانهيار أسرة هوهنشتاوفن وتفكك حكومه الانا(١)‏ + 
أما هنرى السادس فقد حصلى سنة ۱۹۹١‏ على موافقة أمراء ألانا على اختار 
انه فردريك الى لخلفه فى عرش الامراطورية > ثم ذهب بعد ذلك الى 
ايطالا حيث توقى سنة ۱۹١۷‏ وهو يتأهب للقيام بحملة صليية كييرة() ٠‏ 


وصادف فى ذلك الوفت أن لابا كالستين الثالت لحق بالامی راطو ر بعد أربعة 
أشهر تقريا »> فخلفه سنة ۱۱۹۸ الابا انوسنت الثالث الذى امتاز ,شعخصبة 
عظيمة مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء 
میادیء جر بحوری السابح واسكندر الثالت ء وقد شبه انوسنت الثالث البابوبه 
بالشمس والاممراطورية بالقمر الذى تمد ضوه من الشمس > وبذلك 
عاد الى نغمة سادة البابوية على الاميراطورية مما هدد بفتح باب النراع من 
جديد بين السلطتين(۳) ء وربما كان من العوامل التي ساعدت انوسنت الثالث 
على الظهور عدم وجود امبراطور قوى على رأس الاميراطورية الغرببة ء لأنه 
حدث بعد وفاة هثرى السادس أن انقصل تاج صقلمة عن الامراطورية وعندلة 
م تذل ا محاولة جديدة للاحتفانل بوحدة عرشى صقله والاا(( ۰ 
وييدو أن كواستاس - الاممراطورة الوالدة ‏ آثرت الاحتفانل لابها بملك 
صقة > مبتعدة به عن الايا ومشاكلها »> وفى سبيل ذلك أعلنت تبعتها للبابوية 
وتہ»دت بدفع میلغ معین من الال لابا سنوبا ٭+ وهکذا استلاعت کواستااس 
أن تحكم ابي وصقلية اسم انها فردريك الصغير فأبعدت الموظفين الألمان 
الذين شكا منهم الأهالى » كما أوصت قل وفاتها سنة ۱۹۸۸ بأن يخلنها البابا 


(1) Ibid. 

(2) Thompson: op, cit. Vol. |, p,. 512. 

(3) Tout: The EKınpire and the Papacy: p. 314. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6, pp. 44—45. 
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ی الوصاية على انها الصغير (1) ٠‏ وة- فام البابا انوسنت الثانث بالوساية عل 
فردريك الثانى على خير وجه كما أخذ يمكن للمابوية فى أواسط ابطال 
وشمالها بعد طرد الحاميات الالانية من روما ء هنا فى الوقت الذى أخة 
0 برقب پارتیاح حوادث الانقسام الى هددت ألانا صرب 
اھلة(۳) + 


ذلك أن فلب دوق سوابيا - وعم فردريك الثانى - أسرع الى ألانا عقب 
وفاة أيه هارى السادس لاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن »> حتى انتهى الامر 
پامضشاره ho‏ عل لمانا نة ۰ عل أن عددا کسرا من المراء أيدوا او 
سہ الاہن اتانی لھنری الاسد ۔ الدی کان بعش فی بلاط ریشارد ملك 
انجاترا » وعندئذ أمده ريتشارد بالمال وأرسلة الى ألانا لستخلص حقوقه بوصغه 
ممل الولفيان(۳) » مما جعل مانا مسسرحا لحرب أهلة استمرت عشر سنوات 
اهت بانتصار. فلب سنة e-۷‏ م مقتله فی العام الالى « وهكذا تيسم الحظط 
لارو الرابع الذى لم يجد أمامه من يافسه ٠ن‏ بيت هوهنشتاوفن » فأسرع 
الى الزواج من ابنة غريمه فباب لبربط بين الجلفين والجللنين + هذا الى أنه 
عمل على استرضاء البابوية »> فقصد ايطالما سنة ٠۳١۹‏ لمقوم بالزيارة التقليد به 
التى تمسك بها ملوك لمانا وليبحث مع الابا مشكلة تر كة الأميرة ماتلدا(ء) ٠‏ 
وقد انتهز أوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءء للبابوية كما افسسم على 
أن بحافظ. على حر ية اشخاب رجال الدين » وعلى أن يساعد اللابا ضد خصومةء 
فکافاء ابابا على ولانه بتتوبجه فى آكتوبر من العام تفه (ه) * على أن موقف 
أوانو من الابوية بعد أن توج امبراطورا اخاف ليرا عن موففه منها وهو 
عي الا كاب قيا لوتر اال ارقن ذلك ان :أوتو الرابع له ملك 


بع لم يل 
أن أفزعته ساسة الابا انوت الالث وأطماعه » فاضطر - وهو الامبراطور 
(l) Tout: The Empire and the Papacy, p. 317.‏ 
Cam. Med, Hist, Vol. 6, p, 45.‏ )2{ 


(3) Pairter: A Hist. of the Middle Ages, p. 233. 
(4) Barraclough: op, cil. p. 212. 
(5) Hayward: op. cit. p, 193, 
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الجلقتى - الى اتاع سبياسة خصومه من ال هوهنشتاوفن تجاه البابوية(١)‏ + 
وهكذا اخذت العلافه بين البابوية والاميراطورية نتخد شكل حرب بارده > 
مدا آوتو الرابع يعمل على ابعاد فردريك الثانى عن عرش صقلية لادخالها 
يحت سلطانه »> مما افزع البابا انوسنت الثالك ء لا سيما بعد ال مسك اوتو 
الرابع عن الامبراطورية فى نركة الأميرة ماتيلدا(؟) ٠‏ ولم ليث هذه 
امرب الماردة أن حولت الى حسرب ساخة عندما شرع اوو الرايسم فى 
مفب أطماعه عيذا > فاحتل كاتا سنة ٠۲١۰١‏ لم غزا اہولا وآخد پاھب 
لفزو. صقلبة بمساعدة الاسطول البيزى(م) ٠‏ وقد ارتاع السابا من تيك 
الالحدإث » فأصدر قرار الحرمان ضد الاميراطور > واباح لرعاياه الخروج 
عن حاعته e‏ کہا اعلن فردريك اللانى امبراطورا + وهكدا اقلت الاوضاع 
فی اورا فأصیح وتو الرابع - وهو ابن حنرى الأ سد الولفى - بقوم بدور 
الهوهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك بسادة الامبراطورية » فى حي 
أخذ البابا يساند فردريك الثانى الجبللنى سلل الهوهنشتاوفن(٤)‏ + وكشا 
كان الامر فقد آنت السياسة البابوية آكلها » فاجتمع عدد من امراء ألمانيسا 
الكارهين للامراطود فى نودzرج Nurnberg‏ سنة ۱۲١١‏ ۰ واعتروا 
رار الاب د الامسراطور مرسوما پعزله »> واختاروا فردريك الشانى ملك 
صمقامة - وابن هثری السادس ۔ ملكا عل لمانا بدلا من اوو الراب المعحروم 
من الكنيسة ٠‏ ومن الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا أن يختار الألان 
فردريك الانى ملكا علبهم حتى لا تعود البابوية من جديد بين فكى الكماشة 
حمل بها النفوذ الاميراطورى من الشمال والجنوب(ه) »> ولكن الموضف‌الذى 
کان سه البابا نوسنت الثالت عندئذ جعله لا یفکر فی شىء سی النعخلص من أو تو 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 73. 

(2) Tout: The Empires and the Papacy, p. 318. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6, p. 74. 

(4) Thompson: ap. cit. Vol. 2, p. 621, 

(5) Barraclough: op. cit. p. 212. 
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الرابع »> فوافق على اختار فردريك الثانى لعرش ألابا دون أن يدرى 
u‏ سيترنب على هذا الاختبار من تاج فرية ٠ )١(‏ 


أما فردريك الثانى فلم يلبث أن غادر صقلية س وكان فى السادسة عشر 
من عمره - وفصد روما حبث آعلن ولاءء للبابوية ٤‏ ثم فصد لمانا حبث 
دحږت په سوابیا وبفایا > حتی تتم تنویجه رسيا ملکا على الانیا پيد ریس 
أسافقة منز سنة ۲ (۲) * ولم يبق امام آونو الرايع عندثذ سوى الاعتماد 
على امارة سكسوننا »> فطلب المعولة من خاله حنا ملاك انجلترا الذى كان 
مغضوبا عليه من البابوية هو الآخر + على أن التحالف بين فردريك الثاني 
وفيلب اوغسعلس ملك فراسا والبابوية كان أقوى آثرا من التحالف بين ملك 
ا#جاترا وأوتو الراب وغيرهما من أمراء فلاندرز وبرابانت واللورين (ح)ء 
و«سرعان ٠ا‏ آنزل فلب آوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فى موقعة بوفان 
سنه ۱۲١١‏ ء وهى الموفعة انتى تعتر نقطة يحول »> لا فى تسار یج 
لاا فحسب > بل فى تاريخ أوربا بأسرها ٭ اما فما يتعلق 
بألمانيا فان أوتو الرابع انسحب يجر اذيال الخية يحو سكسونا حبث توفى 
نة ۱۲۱۸ فی حين استسلم أنصاره وانباعه لفردريك الثانى سهولة )٤(‏ ء 
وقد احتغل فر دریك التانی بانتصاره پاعادة شو يجه فی کتدرائة آخن » وبدلك 
سيج بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى حكم ألانيا 
والصقلبتين (ه) ٠‏ والواقم أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك 
الثانى شخصبة من أبرز الشيخصات التى شهدتها العصور الوسطى وأشدها 
غرابة ء ذلك أنه ولد من أب ألانى وأم نصف ايطالة > وتلقى تعليمه فى 
صقلبة على مقربة من المؤثرات العربة والبيزنطة > فشا فبلسوفا محبا للجدل 
والرياضات )١(‏ »> يد عدة لغات منها اللغة العربة »> ويتذوفق الشسعر 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 239. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 76. 

(3) Adams: op. cit. 43|. 

(4) Barraclough: op. cit. p. 214. 

(5) Eyre: op. cit, p. 169. 

(6) Kantorowicz: op. cit. pp. 293—395, 
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العربی وغیر العربی > هذا کله فضلا عن مهارته کسیانی ومحارپ وقاڼونی » 
حتى أطلق عليه المؤرخون « أعجوبة الدنا » ٠ )١(‏ وقد شاءت الظروف 

تساعد فردريك اثانى فى أوائل عهده لأن الابا انوسنت الثالث توفىسنة 
فتحرر فردريك الثانى من سبطرته » ولا سيما أن الابا الح 
هنر بوس الثالث ( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۷ ) كان هادىء الطبع » ففضل توجيه جهود 
العالي العربى نحو الحروب اتصليية بدلا من المنازعات العقيمة بين الابوية 
والامبراطورية ٠‏ 


الذور الثالث من ادواد النزاع بين البابوية والامبراطورية : 


على أن جهود فردريك الثانى فى التمكين لنفسه من جهة »> واتيخاذ ايدلالا 
وصقلية ‏ لا ألمانبا د مسرحا أساسيا لهذه الجهود من جهة أخرى » كان من 
ا أن : تشر مخاوف المابوية »( + وازدادت هذه المخاوف علدما انتصح 
للمابوية أن ا الثانى غر قانع بصقلىة و جوب بلالا ٤‏ واا خد 
عمل عل توطد نفوذه ئی شمالھا ‏ ی فی مباردیا 4 حقيقة ال فر در يك 
حرص عندثذ على احترام مو كز البابوية فى اپطالا » ولك أن سبطرة الامراطور 
على جنوب ايطالما وشمالها آنذرت بوقوع الأملاك المابوية بين شقى الرحى »> 
مما جل البابا پنظر الى محاولات فردريك وسااسته بين ملؤها الك 
واللخوف مما سيتيخض عه المستقل (م) ٠‏ 


و کان #فردريك الثانى فد وعد لابا نوسنت الثالكت سنه \Y10‏ بالقام جما 
صلسبة »> كما وعده فصل صقلية عن الاميراطورية + ولكنه عاد فأخذ بماطل 
الام بالحملة التى وعد بها > كما توج اينه هنرى سنة ٠۲٢١‏ ملكا لبخلف 
باه فی حکم صقلىة والامراطورية معا مما ضابق المابوية وأفزعها (4) ۰ 
وفی سل (V+‏ ۳ سو فر دريك اللانى امسر اطورا ی روما بعد ان حدد 


ر 


(1) Bryce: op. cil. pp. 203—204. 

(2) Barraclough: op. cit. pp. 222—223. 

(3) Idem, p. 228. 1 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 364_365. 
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المهد بالقيام بالحملة الصليبية ٠‏ ويدو ان فردريك لم يكن جادا فى مشروع 
الصلسى فى الوفت الذى كانت البابويه تتوق لارسال حملة صللسة على وجه 
السرعة لاصلاح المونف انذى نجم عن شل حملة حنابرين على مصر 
۱۲۲١ - ۱۲۱۹ (‏ ) ء وأخيرا لجا البابا الى تشع فكرة زواج الامبراطور 
من الاميرة يولاند وريثة فملكة بت المقدس لحمل له مصلحه فى الذهاب 
الى الأراضى المقدسة واسترداد بيت المقدس من المسلمين ٠‏ وفعلا تم الزواج 
سه ۵ > وم ذلك م بخط فردريك التانی خطوة جدية فى سل 
تنفيذ وعده الصلبى () ٠‏ هذا الى أن فردريك الثانى لجا بعد تتويجه الى 
فرض فوانين «شددة على رجال الدين ترمى الى الحد من لفوذهم وانتقاص 
حقوقهم › کما عقد مؤتمرا فی کریمونا سنه ۱۲۲۹ أعلن فه تمسکه پحقوفه 
الامبراطورية كاملة فى السبطرة على لمبارديا » مما أفزع المدن اللمباردية > 
فحددت حلفها ضد الامراطور وسدت ممرات الآلب فی وجهه ۰ وکان 
صبر الابا هنريوس الثالك قد أوشك أن ينغذ عندئذ »> فأخذ يتأهب لتجديد 
الحاف بين البابوية والمدن اللمباردية » ولكنه توفى فى مارس سبنة ٠۲۲۷‏ 
مما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والبابوية (۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن البابا الجدید جریجوری التاسع ( ۱۲۲۷ - ١۲٤١١‏ ) 
کان طاعء)ا فی السن »> الأ أنه امتاز بارادة حديدية لا تقل »> ولم قبل الاعذار 
الى طالا اتحلها فردريك الثانى لتأجيل حملته الصلدية > وأصر على ضرورة 
رحبل الامسراطور الى الشرق فورا (۳) ٠‏ وكان أن أبحر الاميراطور فعلا 
من برنديزى قاصدا الأراضى المقدسة »ء ولكنه عاد بعد أيام مدعا امرض > 
مما جعل البابا يعتبر المرض تمارضا فأصدر رار الحرمان ضد الامبراطور 
فی ۲۹ ستمبر سنة ۱۲۳۷ )٤(‏ * وهنا يجدر بنا أن نوضح مرة أخرى أن 
توفع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك الثانى فى 


(1) Kantorowicz: Frederick the S2cond, p. 139. 
(2) Hayward: op. cit. p. 200. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 146. 

(4) Kantorowicz: op, cit, p, 17l. 
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لفك وعده الصلسى فحدب > بل أيضا ت#خوف الايوية من ساسة فردريك 
فی ابطالبا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص (۱) * ومهما يكن من أمر 
فان هذا الاجراء فتح باب النزاع على مصراعبه بان الابوية والاسراطورية ٠‏ 
وكانت لان مسشثولة الى حد كير عن فتح هذا الاب لأنها عارضت بشدة 
احاء النفوذ الامہراطورى فی ارد یا > فحددٽث اللحلف اللسساردى لمدة خمس 
وعشسرين سنة جديدة مدأ من سنة ۱۲۲١‏ ء كما أنها سدٿ ممرات الألب 
فى وجه الجبوش الامبراطورية الوافدة من ألانا (۲) ٠‏ أما المابا فقد أرسل 
رسله ومندوبه الى كافة انحاء ايطالا وألانا لابلاع الاس القرار المابوى 
ضد الامراطور و تحر يضهم على اللخروج عن طاعته ۰ على انه مدو أن 
الاممراطور فردريك لم ا بلك الدعوة » ولل اتا فى کر بر قب 
قشل عملاء الابا فى ت#حريك الثورة فده » بل على العكس حح دعاة 
الاءبراطور فى الارة فتنة ضد ابابا فى روما مما اضطر جریجوری الناسح 
الى الفرار منها سنة ۱۲۲۸ (۲) ء 

وأخ.. ا أدرك فردريك الثانى أن مع لحته ستدعى الام بحماته الصلسة 
المأزعومة حتى يبدو فى ثوب المجاهد فى سبل الغرض الصلبى » فوصل عكا 
عل راس قوة صغبرة فى سمتمبر سنة ۱۲۲۸ * ويفهم من حوادث هذه 
الحملة الصغرة أن فردريك التانى لم يخر الى الشرق بقصد الحرب »> 
وانما کان بيغي مفاوضة المسلين لايجصول على كسب سربح ء٠‏ ولم ثلث 
هذ المغارضة أن اقلت الى نوع من الاستعطاف » وهو السلاح الوحد الذى 
کان بملكه فردريك النانى عندما قدم الى اشرق فى بضع مثات من أتباعه ٠‏ 
وتش مر بض المراجع المعاسرة الى أن فردريك كان كى فى بعض مراحل 
مقاوضانه مع المساليين عندما بتذكر أنه سود الى الارب فاشلا ابواجه 
ى املالا وألادا )٤(‏ ء ويفير هذا الشعور رسالة 
أرسلها فر در ٠ك‏ البانى الى السلطان الال الأيوبى أثناء المغاوضات يقول 
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(1( Creighton: A Ili. of tbe Pappu vy, 1. 20. 

(2) Barrnclmqh: ob, ceil. p,. 230. 

(3) Tou : The Finpire and the Papacy, ppé. 367 30°. 
(4) Kanlorowiecz: op. cil, p, B5. 
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فیا « أنا ممل وكك وعتىقك * ولیس لى عما تأمره خروج ! وأنت تعلم أن 
اکن ملوك البحر > وقد علم البابا والملوك باهتمامى وطلوعى > فان رجعت 
خاپا انکسرت حرەتی سهم ۰* ! (۱) » ۰ 


و کا استطاع فردريك الثانى أن يكتسب عطف السلطان الكامل » فعقدت 
معاهدة بين الطرفين سنة ۱١۲۹‏ سام بمقتضاها الكامل بست المقدس للاسراطور 
الذى استطاع أن يحقق نصرا عجزت عنه بقة الحملات الصلسة الضخمة 
التى وفدت الى المشرق بعد استملاء صلاح الدين على بت الققدس سنة 
۷ + وكان أن دخل فردريك الثانى كنسة القامة فى بت المقدس حت 
أعلن من ذلك المكان المرموق أن قرار الحرمان الذى أصدره الابا ضده 
باطل ! »> كما توج نفسه بده داخل تلك الكنسة (۴) ء وهنا نلاحظ أن 
تويج الامبراطور لنفسه فى هذه المناسة له مغزى عمق »> اذ رما أراد 
الامبراطور بذلك أن بعلن بطريقة صامتة فى تلك الكنسة ذات الأهمبة 
العظمى أنه لم بتلتق التاج الامبراطورى من رجال الدين > وأنه تلقاه من الله 
مباشرة دون وساطة أحد من رجال الكلسية ء هذا وان كانت بعض المراجع 
العاصرة تفسر تويج الاءبراطور لنفسه بأن رجال الدين فى بت المقدس 
امتنعوا عن تتوبج امبراطور محروم من الكنسة »> مطرود من رحمتها (۳) ه 
ومهما يكن من آمر فان اقامة فردريك الانى لم تطل فى الأراضى القدسة > 
اذ عاد سرعة الى ايطالا لحد قوات الابا جريحورى التاسعم فد استغلت 
فرصة غبابه وأغارت على آملاكه فى جوب ابطالا ٠‏ بل بلغ الأمر بالابا أن 
أذاع خر وفاة الامبراطور فى الشرق ليضعف مركزه فى ايطالا وألاناء 
واستغل هذه الفرية لستولى على الأملاك الاسراطورية » كما بتضح ذلك 
من رسالة بعت بها الاميراطور الى أحد أصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 


)١(‏ المكتبة الصقلية ج ۲ ص ١٠١‏ ( ذيل الباب الثانى والسبعين من 
تاب الوافى بالوفيات ) ٠‏ 
Kantorowicz: op. cit, p. 199, 1‏ )2( 
Ibid,‏ )3( 
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عودته )١(‏ ء لذلك وتم خر وصول الامراطور فردريك الثانى الى مىناء 
برندیزى ( يونيو ۱۲۲١‏ ) وقع الصاعقة على البابا جريجورى التاسع »> الذى 
يدو آنه کان پخشی هحوما مسلحا قوم به فردريك الثانى على روما »> 
فأرسل سنة و٠۳٠‏ عدة رسائل الى كار الأساقفة يأمرهم سرعة الحضور 
ومع كل منهم قوة مسليحة للدفاع عن الكنيسة الرومانية ضد هجوم الامبراطور 
امتوقم (۳) ء وأخيرا لم يجد الابا مفرا من الاعتراف بما حققه الامبراطور 
من مكاسب للمسسحة باستر داده ست المقدس » فعقد صلح سان جرمانو سنة 
م الامءراطودر » ویمقتضاه دقح عنه فرار الحر مان مقابل تعهده بحماية 
ملاك البابا والاعتراف بحق المابوية فى السادة على صقلبة (۳) ٠‏ 

ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقبقية 
بان البابا والاميراطور » لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين 
الطرفين ء٠‏ ومهما يكن من مر > فان فردريك الثانى استغل هذه الهدلة 
لنقوية نفوذه فى جنوب ايطالما وصقلية ء وهنا بظهر التلافض الشديد بان 
سباسة الاميراطور فى ايطالا وسباسته فى لابا > اذ بينم هو يعمل على اتوطيد 
نفوذه فى ابطالا عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعين » اذا به بعتمد على أمرائه 


)١(‏ آرسل الامبراطور فردريك الثانى رسالة مد عودته الى اپطاليا الى 
الآمير فخر الدين » رسول السسلطان الكامل فى الفاوضات بيده وبس فردريك 
قبل تسلبيم بيت المقدس ٠‏ وفى هذه الرسالة الطريفة يحكى الامبراطور 
[صدبقه المسلم ما فعله البابا فى غيابه » فضلا عما توضحه الرسالة من شعور 
عدائی متيادل بن البانوية والامبراطوربة عندئذ » فيقول « سەم الله الرحمن 
الرحيم »> من فصر العظيم امبراطور رومية فردريك ٠٠۰١‏ وعد علمنا آله 
معحب لسماع السار من آنبائنا ٠‏ فنشعره أن البابا باء رالغدر والخدبعة ٠‏ 
الد ادى قلاعتا اللفيعة .واشت الى أن زعم اليا معنا حالف القرذنالية 
( الكرادلة ) عل ذلك » وعلى أن رجوعنا مستحيلل » وراوضوا العامة بمشبل 
هذه الأباطيل » وآنه ليس آاحد بعدنا يحسن جراية بلادنا وحفظها برسم 
ولدنا مثل البابا ١٠ء‏ بء 

أنظر المكشبة الصقلبة ے ۲ ص ۲١‏ الباب ٠٠١‏ من التاريخ اللمنصورى 
تلخيص الكشقف والبيان في حوادث الزمان لاد, الفضائل الحموى ٠‏ 
Ullmann : The Growth of Papal Government, Pp.‏ )2( 

296 N.1. 
(3) Car. Med, Hist, Vol, 6, p. 147. 
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الألمان فى إمداده بالفوة اللازمة لتنفيد ساسته الايطالة ٠ )١(‏ لذلك اضطر 
الامبراطور الى ترك الحبل على الغارب بالنسبة للامراء الألان » مما أدى الى 
تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن فى ألانا > لا سيما قى ذلك الوقت الذى أخذت 
مدن الألاية تمو لتتحول الى قومونات ذات نفوذ سباسى واقتصادى مستقلء 
وفى تلك الألناء كانت المدن اللمباردية رقب بين القلق ازدياد نفسوذ 
الاممراطور فى ايطالنا »> مما دعى الى تحديد الحلف فما بنهما سنة ۱۲۳۲ 
لواجهة هنا الخطر المشترك (۲) ء ولم تلبث تلك المدن أن ثارت ضحد 
الاميراطور الذى اعتمد على معونة كار الأمراء الاقطاعبان حتى تمكن من 
انزال هزيمة بقوات الحلف اللمباردى عند كورتنوفا Cortenuova‏ 
قرب ميلان سنة ۲۳۸ » وبذلك ثأر فردريك الثانى لما حل بفردريك الأول 
فی لانو سنة ۱۱۷٩١‏ (۳) ء ويندو أن هذه الهز يمة أثار ت شعور الاس 
عند کر من المدن التى اسرعت الى عقد الصلح مح الأمراطور » بل ان 
مان نفسها عرضت حل الحلف اللمباردى الذى اصبح لا يضم سوى ست 
مدن » ولكن فردديك أصر على آن کون استسلام میلان غير مشروط بقد > 
وبذلك أضاع فرصة طبة للوصول الى تسوية سرية سريعة )٤(‏ ء٠‏ 


ذلك أن البابا جريجورى التاسع كان قد استعد للدخول فى نضال جديد 
مح الاميراطورية > ولا سيما ن الاستباء بلغ به حدا كبيرا عندما أخذ فردريك 
الثانى - عقب انتصاره على المدن اللماردية سنة ۱۷۳۷ بتصل بأهالى روما 
ويحرضهم على الثورة ضد البابا (ه) « وفى سنة ۱۲۳۸ - ۱۲۴١‏ أصدر الابا 
جريجورى الناسع قرار الحرمان - للمرة الثانية - ضد الامبراطور فردريك 
الثانى » كما حرض رعاياء على المورة ضده > بل بلغ الأمر باللابا أن عرض تاج 
الامبراطورية على أخ للك فراسا > ولكن لويس التاسع لم بهتم بنداء الابا الذى 


(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 370. 
(2) Cam. Med, Hist, Vol. 6, n. 151. 

(3) Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 629630. 
(4) Barraclough: op. cit. p. 230. 

(5) Cam. Med, Hist, Vol, 6, p. 135, 
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وجهه البه فی آکتوبر سنة ۱۲۳۸ » واختار أن يحترم اتفاقية الصدافة النى 
عقد ها امه باش مع الامراطورية(١)‏ أا جهود البابا فی اثارة المتاعب ضد 
الاسراطور بألابا فقد منت كلها بالفشل > مما مكن الامبراطور من مواصلة 
الحرب ضد البابوية فى ابطالا > وهو مطمثن تماما الى ناحية الجبهة الالانة » 
وکان المابا يظن آنه مستطح پاتساب القوى العحسريبة - جوا ویزا 
والبندفية ‏ الى جانه ء أن يشن هجوما على صقلية لبقضى على المر كز الرئسى 
لفردريك »> ولكن الهزيمة التى حلت باسطول جنوا سنة ٠۲١١‏ خت أمله(»)» 
فی حان اخذت القوات الامسراطورية تهاجم الأ راض والمدن الموالىة للیاب فی 
أواسط ايطالا > فاستولت على أنكونا ودوقية سبوليتو »> كما أصبح الاميراطور 
سد رافنا وفاينزا وموم »> بل آنه استولى على بعض الدن الشديدة 
القرب من روما مثل فوليجلو وفيتربر مطم؛۷ بحيث أنه-لم ينقذ البابا 
عندثذ سوی بقاء أهالی روما عل ولام له(۳) ٭ وأخبرا لم جد البابا وسباة 

لاحراج مر كز فردريك الان فى ووا کلھا سوی عقد مجمع فی فن 
روما شترك فه کار رجال الدین بالغرب لازال اللعنه n‏ » 
وفعلا أى دعوة البابا فريق من أساقفة شمال ايطالبا وفراسا وأسباننا واجتمعوا 
فی دبع سنة ۱۲١١‏ فى جنوا استعدادا للابحار منها الى روما ء ولكن عددا 
كبيرا من مدن ابطالا الببحرية - وعلى رأسها زا س كانت موالبة للامراطور > 
واستطاعت هذه القوة البحرية أن تتصيد السفن الجنوية الى تنقل الأساففة 
الوافدين لحضور المجمح البابوى > مما أوقع معظمهم فی اا الاسراطور 
وآدى الى قشل مشروع الابا() ٠‏ ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قمضة 
الام راطور سوی تهدید لويس التاسع ملاك فر سا بإعلان الحرب » وعندثد 
اعالاق فر دريك الثانى سراحهم » وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى توفى اللاب 
جريجورى التاسع ( أوغستلس ٠۲١١‏ ) وهو فى الثامنة والشسعين من 


+ )٥(ە عر‎ 
(1) Hayward : op. cit. p. 202 
(2) Barraclough : op. cit. p. 23l. 
(3) Tout : The Emprie and the Papacy, p. 2684. 
(4) Kanlorowicz : op. cit. pp. 544-546. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 156. 
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04 — 
ر أعقب جريجورى التاسع فى منصب البايويه كلستين الرإبسع > 

ولکنه توفی فی العام نفسه ( سنة ۱۲١١‏ ) وعندثذ تمذر اتاب بابا بجديد > 
فظل كرسى البابوية شاغرا مدة سنة ونصف - بسبب دسائس فردريك اللانى 
حتى اختير أنوسنت الرابع فى يونيه سنة )(٠۲٤۳‏ ء وفى تلك الأتناء 
كانت المحادثات داثرة بين الفريق الامبراطورى من جهة والابا جريجوريء 
التاسع ”م انوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق ينهى حالة النزاع 
بين الطرفين » ولكن هذه المحادثات منبت بالفشل مرة بعد أخرى لاصطدامها 
بصخرة واحدة هى تمسك البابوية بالسبطرة على الموقف بين فردريك والمدن 
اللمباردية » فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى كافة المشاكل 
الكنسية المعلقة دون أن يسمح للابا بالتدخل فى حقوقه الاسراطورية فى 
لمبارديا(۴) ٠‏ وكان أن صمم انوسنت الرابع على مواصلة سباسة جريجورى 
التاسع ”جاه الاميراطورية > مما جعل فوات الاسراطور - من المسلمان الذين 
استعان بهم وأسكنهم فى جنوب ايطالبا - تهجم على الأراضى الابوية ٠‏ وقد 
إضطر البابا ازاء هذه الأخطار الى الفرار من روما سنة ٠۲٤4‏ الى جنوا ومنها 
١الى‏ فرنسا حث عقد مجمعا دينا فى ليون سنة ٠١٤١‏ ليحت المشاكل الكرى 
التى تواجه الكنسة > وعلى رأسها مسألة النزاع مع الامبراطورية(م) ٠‏ وقد 
رر ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه على أن يختار من يحل محله فى 
هذا المنصب ٠ء‏ ويدو أن فردريك الانى أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء 
الى ملوك أورا وحکامھا > ولکنهم لم يستطعوا أن يفعلوا شیا من آجله واکتفوا 
باظاهار العطف المقرون بالحرص والتحفظ الشديدين » على الرغم من أن 
هؤلاء اموك كانوا يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم اشجة لازدياد فود 
الكلسبة ورجالها(:) ء وقد أدرك انوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها 
فردریك الثانی فی ابطالا آنه لن يستطبع كسب المعركة ضد الامبراطورية فى 


س س س ا 


(11 Hayward : op. cit, p. 203. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 32l. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 156. 
(4) Thompson. op. cit. Vol. 2. p. 630. 
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ایطالا نفسها »> فاخذ پوجه جهوده منذ سنة ٠۲٤١‏ نحو ألانيا لتنظيم عناصر 
المقاومة الداخللة ضد الامبراطور ٠‏ وعلى الرغم من أن عددا كييرا من أساففة 
الاما وأمرائها فرروا سنة ۱۲١١‏ اختبار أمير ورنسجا ملكا على الانيا > الا أن 
فالة ألمانا ظلت على ولاثها للامبراطور فى الوقت الذى أخذ فردريك الثانى 
يستغل كل أداة توصله الى غرضه ٠‏ وكان الصراع عنيفا ‏ وبصفة خاصة فى 
الأراضى الايطاللة - فى تلك المرحلة الأخبرة من مراحل النزاع بين البابوية 
والاميراطورية » فبذل الابا جهودا قوية للحباولة دون قبام وحدة امبراطورية 
متصلة تمد من لمانا شمالا حتى صقلة جنوبا مما هدد البابوية تهديدا 
خطبرا() ء ويدو أن الفريق الامبراطورى أحرز تفوقا ممحوظا بين سنتى 
٥١‏ ۰ ۱۲۵۰ حتى بات الامبراطور يحام بعبور جال الألب الى ليون حبث 
يقم خصمه انوسنت الرابع(۲) ٭ ولکن فردریك الثانی فوجیء باشتعال نار 
الثورة فى بارما ۱۲٤۷‏ ء حتى استطاع أهالى هذه المدينة احراز انتصار كبر 
على القوات الامسراطورية فى العام التالى + ويعتر هذا الحادث نقطة #حصول 
خطيرة فى تلك المرحلة من مراحل النراع بين الابوية والامراطورية > اذ 
سرعان ما أخذ التار يتحول بسرعة ضد الامبراطورية فار أمراء أبوليا فى 
جنوب ايطالا ء كما اشتدت مقاومة المدن المعادية للامراطور فى شمالها(م) ٠ه‏ 
حقبقة ان المحظ ابتسم مرة للاميراطور فردريك الثانى سنة ٠٠۲٠١‏ علدا 
انتصرت فواته فى شمال ايطالا »> كما جاءت الأخار من الانا باتتصار اينه 
کونراد على غریمه ولم أمير هولندا الذى اختارته البابوية ملكا على ألانبا(ة)٠‏ 
ولكن لم يكن لهذه الانتصارات ية ثمرة اتيجة لوفاة الامبراطور فردريك 
الثانى فى ديسبر سنة ٠۲٠١‏ وهو فى طريقه من جنوب ايطالما الى شمالها ٠‏ 


وبوقاة فر دريك انى انتهت الصفة العامة للاممراطورية الروماسة المقدسة» 


(1) Barraclouxh : op, cit. p. 232 

(2) Tout ° The Empire and lhe Papacy, ». 390 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 161-1062. 

(4) Tout : The Empire and the Papecy, p. 390 
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لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسكوا بالعقيدة الامبراطورية 
وأصروا على سمو الامبراطورية وطابعها العا ى(۱) ء٠‏ واذا كنا فى حدينا عن 
الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثانى قد تعمدنا عدم الاستطراد الى 
مختاف التطورات النى أخذت سرى فى جوف الامبراطورية > وذلك لعرض 
الصراع فى صورة متصلة الحلقات » الا أن ذلك لا يعنى الاقلال من شأن هذه 
التطورات وأثرها ٠‏ وأول ما نلاحظه أن حوادث النزاع بين الاميراطورية 
والمايوية صرفت الأباطرة عن ألاننا وشثونها » مما أدى الى ازدياد نفوذ السلطات 
امحلة ٠‏ ونخص بالذكر فردريك الثانى الذى جعل لصقلية وابطالا المكانة 
الأولى فى برنامجه ونشاطه > مما زاد من أهمبة العنصر الايطالى فى الحكومة 
الاءبراطورية وذلك طبعا على حساب الانيا ء ولا عحب > فان فردريك الثانى 
اعتبر نفسبه صقلا قبل أن کون انبا حتی أنه لم يض فى ألانا سوى تسم 
سنوات من حكمه الطويل الذى امتد من سنة ۱۲١۲‏ حتى سنة )۲(٠٠٠١‏ «على 
أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذى 
أسرعت ألاا فى طريقه وقئذ »> فانتعشت التجارة حتى أصسحت ألاننا مركز 
عالا للتتجارة فى غرب أوربا وأخذت تظهر أهمبة كثبر من المدن النى ازدهرت 
فها الآداب والقائون والنشاط الشريعى » كما ظهر بمض الشعراء الألسان 
الذين حاهم فردريك الثانى بقسط من رعايته ٠‏ وفى ذلك الوقت استمر 
النفوذ الألانى فى انساعه شرةا وشمالا حى أصبح للألان سبطرة على أراضى 
اللملىق والدانمرك فضلا عن العناصر السلافة فى الشرق() ٠‏ 


ومھما یکن من ا e‏ فاا نکرر القول بان الامسراطورية الروماسة المقدسة 
ور اهت من الوجهة العمللة بوقاة الامراطور فردريك الثانى سنة \Yo*‏ € وان 
ظلت اسما حتى القرن التاسع عشر ء وقد حدث أن توفى كونراد الرابع ابن 


(1) Cam. M2d. Hist. Vol, 6, p. 164 
(Z2) Barraclough : op. cit. p. 219-220. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p,. 373 
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فردريك الثانى سنة ٠٠٠٤‏ »> وأعقت ذلك فترة استمرت عشرين سلة ظلت 
لمانا طوالها مسرحا للمنازعات والحروب الأهلبة دون امبراطود يحكمها 
أو سو س ج مما جعل هذه الفترة تعرف بحعصر الشغور (Interregnum:)‏ 
فى التاريخ الألمانى ٠‏ وهكذا يدو لنا فى وضوح كيف ذهبت اللكية ضحية . 
فكرة الامسراطورية العامة > اذ ضحى ملوك ألايا بمستقل بلدهم السيانى 
القومى فى سبل تمسكهم يراب الامبراطورية الرومائية العالمية وجرهم 
وراء مشروعات فاشلة فى ابطالا() ٠‏ ولا شك فى أن المدن الألانبة .استفادت 
من ذلك الوضع فائدة كبرى » اذ أخذ كثير منها إيخطو خطوات واسعة فى 
سسل الاتعاش الصناعى والتحارى والاستقلال الساسی(۲) ٠ ٠‏ وقد شعرت 
هذه المدن بحاجتها الى الترابط للمحافظة على حريتها واستقلالها مما أدى الى 
عولد « عصبة الراين » حوالى سنة ٠٠٠١‏ النى تلفت من عدة مدن همها 
ملز وورمز وبازل وستراسيورج > كما أن التحالف الذى تم بين هامبورج 
ولوبك حوالى ذلكالوقتوضح أساس adlصjildI Henseatic League iz‏ 


أما قصة النزاع بين البابوية الامبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه السلبى 
بعد أن عجز الأباطرة عن اخضاع البابوية وادخالهم تحت سبطرتهم + ومن 
السهل الوقوف على أسساب انتصار البابوية » اذ ظل الأباطرة يستندون الى أحلام 
الاضى ومحد أسلافهم القدامى » دون أن يحسبوا حسابا لروح المصور 
الوسطى - عصود الاإيمان والدين ء أما الابوات فكانوا يستندون الى دعام 
آفوی وأكثر Mi‏ فی فوس اللاس < لاهم استمدوا فوآهم من فوذحم 
الروحى وما للدين من سلطان كير على قلوب الأفراد ٠‏ وحسب البابوات قوة 
أن ينادوا بأنهم خلفاء المسيح فى الأرض وأن بأياديهم مفاتبح الجلة والنار ٠‏ 
فاذا كان الأباطرة يسطرون على الدننا فان هذه الدلبا لست الا عرضا زالا 


(1) Bryce : op. cit. p. 210. 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 6, pp. 112-113. 
(3) Thompson : op. cit. Vol, 2, Pp. 637. 
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¥ يليث أن بننهى بالموت > وعندئذ تصبح الكلمة فى حباة اللقاة والخلود للدين 
ولأهل الدين ٠‏ ويكفى قول المسبح للحواريان « الحق أقول لكم كل ما 
تربطونه على الأرض يكون مربوطا فى السماء > وكل ما تحلونه على الأرض 
یکون حاولا فى السماء(۱) » ٭ 


د 


٠ ١۸ › العهد الجديد  انجحيل متى  الاصحاح الثامن عشر‎ )١( 
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